
طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

London - Monday - ٢٥ July ٢٠٢٢ - Front Page No. ١ Vol ٤٥ No. ١٥٩٤٥ الاثنين ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ - ٢٥ يوليو (تموز) ٢٠٢٢ - السنة الخامسة والأربعون - العدد ١٥٩٤٥

(الإعلام)

«تغيير بسيط»... «بودكاست» لتعديل 
سلوكيات أفراد مضرة بالبيئة

العاهل الأردني وعباس ينسقان 
قبل اجتماعات الأمم المتحدة

«حرق الأسماء» مانعاً للترشح
 لرئاسة الحكومة العراقية

طهران تعلن «إحباط تفجير» 
منشأة حساسة في أصفهان

(ص ٣)

(ص ٣)

(ص ٦)

9 771319 081318

30 >

خادم الحرمين يتلقى أرفع وسام من الرئيس الكازاخستاني

محمد بن سلمان وتوكاييف يبحثان
تعزيز التعاون وأوضاع المنطقة

جدة: «الشرق الأوسط»

ى خادم الحرمين الشريفين 
َّ
تلق

الملك سلمان بن عبد العزيز، وسام 
الـــنـــســـر الـــذهـــبـــي «ألــــطــــين قــــيــــران»، 
الــــــــذي يـــعـــد أعــــلــــى درجــــــــة أوســـمـــة 
فـــــي كـــــازاخـــــســـــتـــــان، مـــــن الـــرئـــيـــس 
الـــكـــازاخـــســـتـــانـــي قـــاســـم جـــومـــارت 
تـــوكـــايـــيـــف، تـــقـــديـــراً وتـــعـــبـــيـــراً عــن 
الثنائية  الــعــلاقــات  الاعــتــزاز بعمق 

الراسخة.
م الوسام نيابة عن خادم  وتسلَّ
الحرمين الشريفين، الأمير فيصل بن 
فرحان وزير الخارجية السعودي، 
خلال لقائه رئيس كازاخستان في 
م وزيــر  مــقــر إقــامــتــه فــي جــــدة. وقــــدَّ
الخارجية شكره وتقديره نيابة عن 
الملك سلمان بن عبد العزيز للرئيس 

الكازاخستاني.

وكان الأمير محمد بن سلمان، 
ولـــي الــعــهــد الــســعــودي، الــتــقــى في 
الــســلام بجدة مساء أول من  قصر 
أمــــس، الــرئــيــس تــوكــايــيــف. وعــقــد 
الجانبان، جلسة مباحثات رسمية، 
تـــنـــاولـــت الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بين 
البلدين، وأوجه التعاون في شتى 
المجالات، بالإضافة إلى استعراض 
عدد من الموضوعات ذات الاهتمام 

المشترك.
وحــضــر الجلسة، الأمــيــر عبد 
الــعــزيــز بــن ســلــمــان وزيــــر الــطــاقــة، 
والأمـــيـــر عــبــد الــلــه بـــن بــنــدر وزيـــر 
الــحــرس الــوطــنــي، والأمــيــر فيصل 
بــــــن فــــــرحــــــان وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة، 
والدكتور مساعد بن محمد وزير 
الــــــدولــــــة عـــضـــو مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
مستشار الأمن الوطني، والمهندس 
عــــبــــد الـــــرحـــــمـــــن الــــفــــضــــلــــي وزيــــــر 

الــبــيــئــة والمـــيـــاه والــــزراعــــة «الـــوزيـــر 
المــرافــق»، ويــاســر الرميان محافظ 
صــــنــــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة، 
وحسين المحمادي القائم بالأعمال 
بالإنابة في سفارة السعودية لدى 

كازاخستان.
ومن الجانب الكازاخستاني، 
حــضــر نــائــب رئــيــس الـــــوزراء وزيــر 
الــخــارجــيــة مــوخــتــار تــلــيــوبــيــردي، 
لـــرئـــيـــس ديــــــوان  والــــنــــائــــب الأول 
الـــرئـــاســـة تـــيـــمـــور ســولــيــمــيــنــوف، 
ونائب رئيس الوزراء وزير التجارة 
والــتــكــامــل بــاخــيــت ســولــطــانــوف، 
ونائب رئيس ديوان الرئاسة الممثل 
الخاص للرئيس للتعاون الدولي 
إيرجان كازيخانوف، ووزير الطاقة 
أكــشــولاكــوف بــــولات، ومــســؤولــون 

آخرون.
(تفاصيل ص ٢)

«التهاون والتقصير» اتهمت حكومة الخرطوم بـ

وزيرة تتهم أنصار البشير 
بتأجيج أحداث «النيل الأزرق»

الخرطوم: محمد أمين ياسين

همت وزيرة الحكم الاتحادي  اتَّ
في الــســودان، بثينة ديــنــار، نظام 
الـــرئـــيـــس المــــعــــزول عــمــر الــبــشــيــر، 
بــتــأجــيــج الـــنـــزاعـــات الــدمــويــة بين 
المــجــتــمــعــات الأهـــلـــيـــة فـــي ولايــــات 
البلاد، كما ألقت اللومَ على السلطة 
العسكرية الحاكمة في الخرطوم 
وحملتها مسؤولية «الــتــأخــر في 
التحرك لمنع الأحداث قبل وقوعها 

عبر التهاون والتقصير».
وقـــــالـــــت ديـــــنـــــار فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي في الخرطوم، أمــس، إنَّ 
على الحكومة والأجــهــزة الأمنية 
إجــــــــــراء تـــحـــقـــيـــق شــــفــــاف فـــــي كــل 
الــبــيــانــات «لــشــخــصــيــات مــعــروفــة 
أسهمت في تأجيج النزاع في النيل 
قـــانـــونـــيـــاً».  لـــتـــهـــم  الأزرق ومـــســـاء

ـــه لــم يــتــم القبض 
َّ
وأشـــــارت إلـــى أن

على أي من المتورطين في الأحداث 
الـــدامـــيـــة الـــتـــي شـــهـــدهـــا الإقـــلـــيـــم، 
وخلفت عشرات القتلى والجرحى 

وآلاف النازحين.
وجــــــاءت اتـــهـــامـــات الــــوزيــــرة، 
التي تنتمي إلى «الحركة الشعبية 
الـــســـودان» بــزعــامــة مالك  لتحرير 
عقار عضو مجلس السيادة، رداً 
ـــهـــتـــهـــا بــعــض  عـــلـــى اتـــهـــامـــات وجَّ
مكونات النيل الأزرق إلى حركتها 
ها ضالعة في الأحداث القبلية 

َّ
بأن

في الإقليم.
ه لن يحدث 

َّ
وقالت الوزيرة إن

استقرار في ولايات دارفور والشرق 
يــتــم تنفيذ  لــم  والــنــيــل الأزرق، مــا 
اتــفــاقــيــة «جـــوبـــا لـــلـــســـلام»، ونـــزع 
الــســلاح ودمـــج جــيــوش الــحــركــات 
المـــســـلـــحـــة فــــي الـــــقـــــوات المــســلــحــة، 

بالإضافة إلى تكوين المفوضيات، 
بــمــا فــيــهــا المــفــوضــيــة الــتــي تُعنى 
إلـــى أنَّ  بملكية الأرض. وأشــــارت 
«اتفاقية جوبا لم يُنفذ منها سوى 
مـــشـــاركـــة الـــحـــركـــات المــســلــحــة في 
مجلسي السيادة والوزراء وحكام 

بعض الولايات».
وأوضــــحــــت ديـــنـــار أنَّ وزارة 
الحكم الاتــحــادي ليست صاحبة 
الحق في تأسيس الإدارات الأهلية 
أو المصادقة على إنشائها، مشيرة 
إلى أنَّ قانون الإدارة الأهلية لم تتم 
إجازته لعدم وجود مجلس وزراء 
فـــــي الـــــبـــــلاد مـــنـــذ تــــولــــي الــجــيــش 
الــســلــطــة فــي ٢٥ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
المـــاضـــي، كــمــا أنَّ الإدارات  الأول) 
الأهلية أصبحت جزءاً من الصراع 

السياسي في البلاد.
(تفاصيل ص ٧)

لافروف يستهل جولة أفريقية بالقاهرة بحثاً عن الدعم... وللتطمين

«تنفيذ اتفاق الحبوب» رغم قصف أوديسا أوكرانيا لـ
القاهرة: فتحية الدخاخني

كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

ـــــــــدت أوكـــــرانـــــيـــــا أمــــــس الأحـــــد  أكَّ
حـــرصَـــهـــا عـــلـــى اســـتـــئـــنـــاف تــصــديــر 
الــحــبــوب مـــن مـــوانـــئ الــبــحــر الأســـود 
أبـــرم الجمعة  الـــذي  بموجب الاتــفــاق 
ها حـــذرت مــن أنَّ 

َّ
فــي إسطنبول، لكن

الشحنات ستواجه مشاكل إذا تواصل 
القصف الروسي بعد الهجمات التي 
اســتــهــدفــت مــيــنــاء أوديــــســــا أول من 

أمس.
الــبــنــيــة التحتية  وقـــال وزيـــر 
الأوكرانية أولكسندر كوبراكوف 
إنَّ بـــلاده «تــواصــل الاســتــعــدادات 
لاســتــئــنــاف صـــــــادرات المــنــتــجــات 
الزراعية من موانئنا». بدوره، قال 
الــجــيــش الأوكـــرانـــي، حــســب قناة 
أوكــرانــيــة رسمية، إنَّ الصواريخ 
لــم تلحق أضـــراراً كبيرة بمنطقة 
تــخــزيــن الـــحـــبـــوب فـــي المـــيـــنـــاء أو 
تتسبب في دمار كبير، مؤكدا أنَّ 
الاستعدادات لاستئناف شحنات 
الحبوب جارية.في سياق متصل، 
بدأ وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافـــروف أمـــس، زيـــارة إلــى مــصــر، في 
مستهل جولة أفريقية تشمل إثيوبيا، 
وأوغندا وجمهورية الكونغو، وذلك 
في إطار مساعي بلاده للحصول على 
دعم عربي وأفريقي في مواجهة الغرب 
والولايات المتحدة. كما قدم تطمينات 
بخصوص إمــــدادات الــحــبــوب. وقــال 
لافــــــــروف فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مــع 
نــــظــــيــــره المــــــصــــــري ســـــامـــــح شــــكــــري: 
«أكـــــدنـــــا الـــــتـــــزام مــــصــــدري الـــحـــبـــوب 
الروس بالوفاء بجميع التزاماتهم». 
وأضـــــاف: «نــاقــشــنــا مــعــايــيــر مــحــددة 
للتعاون في هذا المجال واتفقنا على 
مــزيــد مـــن الاتـــصـــالات بـــين الــــــوزارات 
المعنية ولدينا فهم مشترك لأسباب 

أزمة الحبوب».
وكــانــت الأزمــــة الأوكـــرانـــيـــة على 
الــــروســــي  الـــــوزيـــــر  رأس مـــبـــاحـــثـــات 
مــــع الـــرئـــيـــس المــــصــــري عـــبـــد الــفــتــاح 
الــســيــســي، الــــذي اســتــقــبــلــه فـــي قصر 
الاتحادية الرئاسي. وقالت الرئاسة 
المــصــريــة إنَّ «الـــوزيـــر لافـــــروف أطــلــع 
الــرئــيــس المــصــري على آخــر تــطــورات 
الأوضـــــاع بــشــأن الأزمـــــة الأوكـــرانـــيـــة، 
ومستجدات التحركات الروسية في 
هذا الإطــار على المستوى الدولي، إذ 
شـــدد الــســيــســي عــلــى أهــمــيــة تغليب 
الــحــوار والــحــلــول الدبلوماسية  لغة 

للأزمة».
(تفاصيل ص ٨ و٩)

تضامن سياسي وشعبي لبناني مع البطريرك على خلفية توقيف نائبه

الراعي: ابحثوا عن العملاء في مكان آخر
بيروت: «الشرق الأوسط»

صـــعـــد الـــبـــطـــريـــرك المــــارونــــي 
بـــــــشـــــــارة الــــــــراعــــــــي حــــمــــلــــتــــه ضـــد 
السلطات اللبنانية بعد أيام على 
تـــوقـــيـــف نـــائـــبـــه المـــــطـــــران مــوســى 
الحاج، معتبراً أنَّ توقيفه لبعض 
الــوقــت لـــدى عــودتــه مــن إســرائــيــل 
كــــان يحملها  أمــــــوال  ومــــصــــادرة 
«اعــــــتــــــداء وإهـــــانـــــة لــلــبــطــريــركــيــة 
الماروني ولي شخصياً»، رافضاً ما 
«التصرفات البوليسية  وصفها بـ
ذات الأبـــعـــاد الــســيــاســيــة»، وقـــال: 
«اذهبوا وابحثوا عن العملاء في 

مكان آخر».
وشـــــهـــــد مــــقــــر الـــبـــطـــريـــركـــيـــة 
الــصــيــفــي فـــي شــمــال لــبــنــان أمــس 
حـــــشـــــوداً شـــعـــبـــيـــة وشـــخـــصـــيـــات 
ســيــاســيــة تــأيــيــداً لمــواقــفــه ورفــضــاً 
لــتــوقــيــف المــــطــــران الــــحــــاج. وقــــال 
تــحــاول الجماعة  الـــراعـــي: «عــبــثــاً 
الحاكمة والمهيمنة، تحويل الذي 
تعرض له سيادة المطران موسى 
الحاج من اعتداء سياسي انتهك 
كرامة الكنيسة التي يمثلها، إلى 
مجرد مسألة قانونية هــي بــدون 
الــذنــب بالإضافة  أســـاس لتغطية 
إلى تفسيرات واجتهادات لا تقنع 

ولا تجدي».
الــــراعــــي: «وإن كــان  وأضــــــاف 
هـــــنـــــاك مــــــن قــــــانــــــون يـــمـــنـــع جــلــب 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة فــلــيــبــرزوه 
ه «من غير المقبول 

َّ
لنا»، معتبرا أن

أن يخضع أسقف لتوقيف وتفتيش 
لـــة مـــن دون الــــرجــــوع إلــى  ومـــســـاء
مرجعيته الكنسية القانونية، وهي 
البطريركية. وبهذا النقص المتعمد 
إساءة للبطريركية المارونية، وتعدٍ 

على صلاحياتها».
وتــــوجــــه الـــبـــطـــريـــرك إلـــــى مــن 
إلــى كرامة  «مسيئين  وصفهم بالـ
الــــلــــبــــنــــانــــيــــين»، بـــــالـــــقـــــول: «كــــفــــوا 

عــــن قـــولـــكـــم إنَّ المــــســــاعــــدات تــأتــي 
مـــن الـــعـــمـــلاء، واذهــــبــــوا بـــالأحـــرى 
وابحثوا في مكان آخر عن العملاء، 
وأنتم تعلمون أين هم، ومن هم». 
مشدداً على أنَّ «الــدور الــذي يقوم 
به راعي أبرشية الأراضي المقدسة 
عـــمـــومـــاً لـــيـــس ديـــنـــيـــاً وإنـــســـانـــيـــاً 
فحسب، بل هو دور وطني أيضاً، 
إذ يحافظ على الوجود المسيحي 
والــفــلــســطــيــنــي والــعــربــي فـــي قلب 
دولة إسرائيل، ويستحق الإشادة 
بـــه ودعـــمـــه لا الـــتـــعـــرض لــكــرامــتــه 

ورسالته المشرفة».
(تفاصيل ص ٤)

قصف «كويت الرحمة» وكنيسة السقيلبية وتبادل اتهامات

تركيا: مقتل مسؤول «قسد» في عين العرب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

إدلب: فراس كرم

ــــــهــــــا قــضــت 
َّ
أعــــلــــنــــت تــــركــــيــــا أن

عــلــى «مـــســـؤول منطقة عــين الــعــرب 
(كــــوبــــانــــي)» فــــي «وحــــــــدات حــمــايــة 
الــشــعــب» الــكــرديــة، الــتــي تــعــدّ أكبر 
مـــكـــونـــات تـــحـــالـــف «قـــــــوات ســـوريـــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة (قــــــســــــد)». وذكــــــرت 
«الإرهابي»  مصادر، أنَّ من وصفته بـ
شاهين تكين طانجاتش، الذي يحمل 

الاسم الحركي «كندال أرمني»، شارك 
فــي الــعــديــد مــن الأعــمــال الإرهــابــيــة، 

حسبما نقلت «الاناضول».
كما قال شهود عيان، إن «قصفاً 
صــاروخــيــاً مكثفاً مــصــدره مناطق 
تسيطر عليها (قسد) وقوات النظام 
الـــــســـــوري بـــريـــف حـــلـــب، اســتــهــدف 
الأحـــد، مخيم (كــويــت الــرحــمــة)، في 
ريف عفرين، ضمن منطقة العمليات 
التركية وفصائل المعارضة الموالية 
لأنقرة، شمال حلب، وأدى القصف 
إلــى مقتل مــدنــي وإصــابــة ٣ آخرين 
بينهم امرأة وتهدم عدد من مساكن 
الـــنـــازحـــين». وقــــال مــصــدر عسكري 
في الفصائل، إن «القصف مصدره 
مواقع عسكرية تابعة لقوات (قسد)، 

فـــي مــنــطــقــة الــشــهــبــاء شــمــال غــربــي 
حلب.

تل شخصان، وجرح 
ُ
إلى ذلك؛ ق

١٢ آخرون، بقصف استهدف احتفالاً 
بــمــنــاســبــة افــتــتــاح كــنــيــســة، حضره 
ضـــبـــاط وشــخــصــيــات روســــيــــة، في 
مــديــنــة الــســقــيــلــبــيــة وســــط ســـوريـــا. 
وقالت وسائل إعــلام تابعة للنظام 
الــــســــوري، إنَّ صــــاروخــــاً اســتــهــدف 
مكان الاحتفال، بينما ذكرت مصادر 
ــفــذ عبر 

ُ
مــوالــيــة أخـــرى أنَّ القصف ن

طـــائـــرة مــســيــرة مـــصـــدرهـــا مــنــاطــق 
انتشار فصائل المعارضة في شمال 
غربي سوريا، في وقت نفت الأخيرة 

فيه ضلوعها في العملية.
(تفاصيل ص ٥)

ها كانت مصدر إلهام لجدها ولهذا كان حضورها قوياً في أعماله  أمَّ
َّ

قالت إن

حفيدة بيكاسو لـ                            : كان يؤمن بالخرافات
باريس: أنيسة مخالدي

تــــكــــشــــف ديـــــــانـــــــا فــــيــــدمــــايــــر 
بــيــكــاســو، حــفــيــدة أشــهــر فــنــانــي 
الــــعــــالــــم عــــلــــى الإطــــــــــلاق (بـــابـــلـــو 
بيكاسو)، في أحــدث إصداراتها 
جانباً مجهولاً مــن حــيــاة جدها 
الــحــركــة التكعيبية.  الـــذي أســس 
«الــشــرق الأوســـط»  وفــي حــديــث لـــ
تـــقـــرّ الـــبـــاحـــثـــة المــتــخــصــصــة فــي 
تـــاريـــخ الـــفـــن بـــــدور أســـرتـــهـــا في 
مسارها البحثي، وتقول: «أعتبر 
نفسي محظوظة كوني ترعرعت 
في وسط يعشق الفن، وفي بيت 
يتضمن روائع التحف من أعمال 

جدي».

فـــــــــي إصــــــــــــدارهــــــــــــا الأخــــــيــــــر 
«بـــيـــكـــاســـو الــــســــاحــــر» تــتــحــدث 
الحفيدة عن جانب من شخصية 
الــجــد لـــم تــكــن مــعــروفــاً، ألا وهــو 
إيــــمــــانــــه بــــالــــخــــرافــــات، وتــــقــــول: 
«عـــثـــرتُ عــلــى عــــدة أغــــــراض، ظل 
جــــــــدي يـــحـــتـــفـــظ بــــهــــا ســــــــراً فــي 
بــيــتــه، ثـــم جـــدتـــي، ووالــــدتــــي من 
بــعــده؛ مــلابــس، وخــصــلات شعر 
وأظـــــــافـــــــر، مــــوضــــوعــــة فـــــي قــطــع 
مـــن الـــحـــريـــر، بـــتـــواريـــخ مُـــحـــددة، 
انبهرت باكتشاف هذه الأغراض 
التي سلطت الضوء على جانب 
مـــن شــخــصــيــة جـــــدي، الـــــذي كــان 
شـــــديـــــد الإيـــــــمـــــــان بــــالمــــعــــتــــقــــدات 
القديمة، وأتذكر ما كانت والدتي 

تــرويــه عــن الخبز الـــذي يجب ألا 
المـــائـــدة، أو  يــوضــع مقلوباً عــلــى 
المظلة التي يجب ألا تفتح داخل 
المــــنــــزل، أو الـــوصـــيـــة الـــتـــي كـــان 
ها 

َّ
ه يعتقد أن

َّ
يرفض كتابتها، لأن

ستجلب الموت».
وعــــــــــــن الـــــــحـــــــضـــــــور الــــــقــــــوي 
لوالدتها، مايا، في أعمال بيكاسو 
واهــتــمــام هـــذا الأخــيــر بمواضيع 
الطفولة في لوحاته، تقول: «أمي 
وُلـــدت عــام ١٩٣٥، وكــانــت الطفلة 
الأكثر تمثيلاً في أعمال بيكاسو، 

كما كانت بمثابة مصدر إلهام 
لــــه، تــمــامــاً كــمــا كـــانـــت جــدتــي 

ماري تيريز من قبلها». 
وتضيف: «كــان بيكاسو 

نفسه يرسم كثيراً مع أطفاله، بل 
يشركهم فــي أعماله أيــضــاً، وكــان 

يُـــقـــحـــم نـــفـــســـه فـــــي حــــركــــة أبـــويـــة 
مــزدوجــة، فمن جهة يعيد إحياء 
دور (المعلم الأول) الذي كان والده 
يؤديه معه، ومن جهة أخرى دور 
(الــتــلــمــيــذ) مـــع أطـــفـــالـــه. الأعـــمـــال 
التي كانت خلاصة هذه اللحظات 
ألهمت بيكاسو جماليات جديدة، 
تتناسب مع التجارب الفنية التي 
قــادهــا طـــوال حــيــاتــه. الــتــحــرر من 
قيود الاتباعية والعودة إلى نوع 
مـــن بـــدائـــيـــة الــتــمــثــيــل والــبــســاطــة 
والعفوية، كل هذا كان ممكناً عند 
إلــى الطفولة  بيكاسو بالعودة 

ورموزها الجمالية».
(تفاصيل 
الثقافة)

«الوطنية للنفط» لزيادة الإنتاج خلال أسبوعين

الميليشيات تواصل التحشيد في طرابلس
القاهرة: خالد محمود

تــواصــل الميليشيات المسلحة 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــلــيــبــيــة طــرابــلــس 
تحشيداتها، بينما تجنبت مدينة 
مصراتة في غــرب البلاد قتالاً بين 
قوات الحكومتين المتنازعتين على 
السلطة، بالإعلان عن «إعــادة فتح 
الطريق الساحلي المغلق منذ ثلاثة 

أيام».
وأســـــــــفـــــــــر اجـــــــتـــــــمـــــــاع لــــــقــــــادة 
الميليشيات المسلحة بمصراتة، في 
ســاعــة مــتــأخــرة مــن مــســاء أول من 
أمس، عن الاتفاق على إزالة السواتر 
الــتــرابــيــة عــلــى الــطــريــق الــســاحــلــي 
المـــؤدي إلــى ســـرت، ومــوافــقــة القوة 

المــشــتــركــة الــتــابــعــة لــعــبــد الــحــمــيــد 
الــدبــيــبــة، رئــيــس حــكــومــة الــوحــدة 
المؤقتة، على إخلاء مقرها في شارع 
طرابلس بمدينة مصراتة، ونقلت 
عتادها إلى مقرها الموجود بمنطقة 
لكراريم، وتعهدت تسليم عناصرها 
المتورطة في مقتل عنصر من لواء 
الــتــابــع لفتحي باشاغا  المــحــجــوب 
رئيس حكومة الاستقرار الموازية، 

إلى النيابة العامة.
من ناحية ثانية، حشدت قوة 
دعــــم الـــدســـتـــور الــتــابــعــة لــحــكــومــة 
الــــدبــــيــــبــــة عـــــنـــــاصـــــرهـــــا، فــــــي أحــــد 
معسكرات تاجوراء شرق طرابلس، 
لــلــقــوة نفذته  رداً عــلــى اســتــعــراض 
ميليشيات مسلحة تابعة لأسامة 

الجويلي رئيس جهاز الاستخبارات 
الــذي أقاله الدبيبة من  العسكرية، 
منصبه مــؤخــراً، فــي مــنــاطــق غــرب 

طرابلس.
إلــــــى ذلـــــــك، أعـــلـــنـــت المـــؤســـســـة 
ها بصدد زيــادة 

َّ
أن الوطنية للنفط 

الإنـــــتـــــاج فــــي غــــضــــون أســـبـــوعـــين، 
ها تسعى جاهدة 

َّ
وقالت في بيان إن

لزيادة الإنتاج والعودة به لمعدلاته 
الــطــبــيــعــيــة الــبــالــغــة مــلــيــونــاً و٢٠٠ 
ها 

َّ
ألف برميل يومياً، مشيرة إلى أن

«حققت وشركاتها ارتفاعاً نسبياً 
فـــي حــجــم الإنـــتـــاج الــنــفــطــي، حيث 
بلغ الإنتاج الحالي ٨٦٠ ألف برميل 

يومياً».
(تفاصيل ص ٧)

«انتهاك قوانينها» موسكو اتهمت المنظمة بـ

لبيد يحذر روسيا من «خطورة» حل الوكالة اليهودية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ر رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي، 
َّ
حـــذ

يائير لبيد، في مستهل جلسة حكومته، 
أمــس الأحـــد، مــن تبعات قــرار الحكومة 
الروسية وقف نشاط الوكالة اليهودية 
فـــي روســـيـــا، وقـــــال إنَّ «إغـــــلاق مــكــاتــب 
الوكالة سيكون حدثاً خطيراً، سينعكس 

على العلاقات» مع موسكو.
وجــــاء فـــي بــيــان صــــادر عـــن مكتب 
رئــيــس الحكومة الإســرائــيــلــيــة أنَّ لبيد 
تــــــرأس أمـــــس مــــحــــادثــــات حـــــول نــشــاط 
الــوكــالــة الــيــهــوديــة فــي روســـيـــا، شــارك 
فــيــهــا وزيـــــرا الــبــنــاء والإســــكــــان، زئــيــف 
إلـــكـــين، والمـــالـــيـــة، أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان، 
وهــمــا مـــن أصــــول روســـيـــة، إلـــى جــانــب 

وزيـــرة استيعاب الهجرة، بنينا تمنو 
شاتا، ذات الأصول الإثيوبية، وموظفين 

حكوميين آخرين.
 وجـــرت هـــذه المـــــداولات فــي أعــقــاب 
طلب قدمته وزارة العدل الروسية إلى 
المحكمة في موسكو، الخميس الماضي، 
الــوكــالــة اليهودية،  بتفكيك مــؤســســات 
التي تنشط في الدولة كمنظمة روسية 
مستقلة. ويفترض أن تبت محكمة في 

الطلب الخميس المقبل. 
ـــهـــمـــت هـــذه  وكــــانــــت روســــيــــا قــــد اتَّ
الــوكــالــة بــانــتــهــاك الــقــوانــين الــروســيــة. 
وقالت وزارة العدل الروسية في رسالة 
بــعــثــتــهــا إلــــى مــقــر الـــوكـــالـــة الــيــهــوديــة 
فـــي مـــوســـكـــو، مــطــلــع الــشــهــر الــحــالــي، 
الـــوكـــالـــة تــجــمــع وتــحــتــفــظ وتــنــقــل  إنَّ 

معطيات حول مواطنين روس بصورة 
مخالفة للقانون، ولذلك يجب إغلاقها. 
الــوكــالــة اليهودية  أنَّ نــشــاط  وأضــافــت 
يشجع على هجرة الأدمغة من روسيا، 
الــيــهــوديــة تــولــي أفضلية  الــوكــالــة  وأنَّ 
لهجرة «مواطني روسيا الذين يعملون 
في مجالات العلوم والأعمال التجارية، 
وخروجهم من أجل السكن خارج روسيا 
يقلّل بشكل كبير قدرات روسيا العلمية 

والاقتصادية».
وتـــشـــهـــد الـــعـــلاقـــات بــــين إســـرائـــيـــل 
وروســـيـــا تـــوتـــراً مــنــذ بـــدايـــة الاجــتــيــاح 
الروسي لأوكرانيا. وتبنت إسرائيل في 
البداية موقفاً حذراً من النزاع، لكن بعد 

تولي مهامه، انتقد لبيد الاجتياح.
(تفاصيل ص ٩)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس (الرئاسة المصرية)
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وسط استنكار حقوقي ومخاوف من تعرض أهاليهن للابتزاز

اتهامات للحوثيين باختطاف عشرات الفتيات في حجة اليمنية
عدن: وضاح الجليل

اتهمت مصادر حقوقية يمنية 
عناصر مــن الميليشيات الحوثية 
بــاخــتــطــاف عـــشـــرات الــفــتــيــات في 
مدينة حجة (شــمــال غـــرب) وسط 
اســتــنــكــار حــقــوقــي ومـــخـــاوف من 
تعرض أهاليهن للابتزاز، ودعوات 
لمعاقبة مسلحي الجماعة المتهمين 

بهذه الانتهاكات.
وتـــفـــاوتـــت الـــتـــقـــديـــرات حـــول 
عــدد الفتيات اللواتي اختطفتهن 
الميليشيات، إلا أن مصادر متعددة 
أكـــــدت أن الاخـــتـــطـــافـــات مــســتــمــرة 
مـــنـــذ أســــابــــيــــع، وطــــالــــت عـــشـــرات 
الفتيات، وأن الميليشيات وجهت 
أخلاقية،  تهماً غير  للمختطفات 
مرجحة أن الغرض منها الابتزاز 

أو الاستغلال.
كان هادي وردان، عضو فريق 
الرصد باللجنة الوطنية للتحقيق 
فــــي ادعــــــــــاءات انـــتـــهـــاكـــات حــقــوق 

الإنــســان (حكومية مستقلة) كتب 
أيـــام على صفحته فــي موقع  منذ 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 
أن مـــديـــنـــة حـــجـــة شــــهــــدت حــمــلــة 
مداهمات بيوت ومنازل واختطاف 
عشرات الفتيات، وإيداعهن سجن 
الــنــصــيــريــة فــي المــديــنــة، بــــدون أي 

سبب أو مسوغ قانوني.
ووفــقــاً لمعلومات مــن مصادر 
ميدانية في مدينة حجة؛ فإن أعمال 
الاخــتــطــاف تمت بــإشــراف مباشر 
من القيادي الحوثي محمد صغير 
سبلة، المُعَين من الميليشيات مديراً 
لأمـــن حــجــة، وقـــيـــادي حــوثــي آخــر 
من محافظة صعدة لا يعمل تحت 
«مدومي»،  صفة رسمية، ويعرف بـ
وقيادي ثالث هو هشام وهبان لا 

يحمل صفة رسمية بدوره.
«الـــــشـــــرق  المـــــــصـــــــادر قـــــالـــــت لــــــ
الـــفـــتـــيـــات  بــــعــــض  الأوســـــــــــــط»، إن 
المختطفات من عائلات نازحة من 
مــديــريــتــي حــــرض وعـــبـــس شــمــال 

غربي المحافظة، واللتين تشهدان 
مـــواجـــهـــات بـــين الــجــيــش الــوطــنــي 
والميليشيات مــنــذ ســبــع ســنــوات، 
وأنه تم توزيع الفتيات المختطفات 
فـــي ســجــون مــتــفــرقــة مــنــهــا أقــســام 
الشرطة، وأخرى سرية؛ إلى جانب 
احــتــجــاز الـــعـــدد الأكـــبـــر مــنــهــن في 

سجن «النصيرية».
وأفــــــــــاد نــــاشــــط حــــقــــوقــــي فــي 
مــديــنــة حــجــة، «الـــشـــرق الأوســــط»، 
اتــهــمــت الفتيات  بـــأن الميليشيات 
بــــأنــــهــــن «يــــعــــمــــلــــن عــــلــــى تـــدمـــيـــر 
وتـــــخـــــريـــــب المــــجــــتــــمــــع ومـــخـــالـــفـــة 
الــتــعــالــيــم الــديــنــيــة والإســــــاءة إلــى 
الإسلام والعادات والتقاليد»، دون 
أن تقدم أي أدلة على هذه التهم، أو 
مسوغات للإجراءات التي نفذتها 
بحقهن، وأنها اعتدت على الكثير 

منهن خلال المداهمات.
الــذي فضل  وحسب الناشط، 
عــدم ذكــر اسمه لاحــتــرازات أمنية؛ 
فـــإن الميليشيات تــمــارس تعتيماً 

إعلامياً على هــذه الإجــــراءات، في 
حين يتكتم الأهالي حول ما جرى 
لبناتهم خوفاً من الفضيحة، وما 
قـــد يــلــحــق بــهــن مـــن ســمــعــة سيئة 
نتيجة هذه الاتهامات في المجتمع 
المحافظ والحريص على العادات 

والتقاليد.
مـــن طـــرفـــه؛ عـــبّـــر نـــاشـــط آخــر 
«الــشــرق الأوســــط» عــن استنكار  لـــ
المجتمع في محافظة حجة وغضبه 
مـــن هــــذه الإجـــــــــراءات، ومــــا تمثله 
مـــن اعـــتـــداء عــلــى الــقــيــم والـــعـــادات 
والــتــقــالــيــد والــــكــــرامــــة، ومــحــاولــة 
لإذلال الأهــــالــــي وإجـــبـــارهـــم على 
الخضوع للميليشيات والتسليم 

بنفوذها.
وحــــذر الـــنـــاشـــط، الــــذي فضل 
عـــــدم ذكـــــر اســــمــــه بـــــــــدوره، مــــن أن 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة بــالــغــت في 
إجــرامــهــا وعـــدوانـــهـــا، وقــــال «مثل 
هـــذه الــتــهــم لا يــصــدقــهــا عــقــل، ولا 
يستوعبها ضمير، لكون مجتمع 

محافظة حجة من أكثر المجتمعات 
حفاظاً على العادات والتقاليد».

واستغرب من تلفيق مثل هذه 
التهم لفتيات فــي مدينة صغيرة 
مـــثـــل مـــديـــنـــة حـــجـــة الــــتــــي يـــعـــرف 
ناسها بعضهم البعض، ويحرص 
الـــجـــمـــيـــع فـــيـــهـــا عــــلــــى ســمــعــتــهــم 
جميعاً، وهو ما ينفي تماماً التهم 

الحوثية.
ورجــــــــح الــــنــــاشــــط الـــحـــقـــوقـــي 
أن تــكــون هـــذه الإجـــــــراءات مقدمة 
لابتزاز أهالي الفتيات والحصول 
مــنــهــا عــلــى أمـــــوال مــقــابــل الإفــــراج 
عنهن، أو لاستغلالهن فــي أعمال 
مُــذَكــراً بممارسات  غير مشروعة، 
ســلــطــان زابـــــن الـــقـــيـــادي الــحــوثــي 
الـــــذي عــيــنــتــه المــيــلــيــشــيــات مــديــراً 
لــلــبــحــث الــجــنــائــي فـــي الــعــاصــمــة 
صنعاء، واشتهر بانتهاك أعراض 
اليمنيات، واستخدامهن في أعمال 

التجسس.
وكــــــــــــــان زابــــــــــــــن لــــــقــــــي حـــتـــفـــه 

مــنــتــصــف الـــعـــام المـــاضـــي فـــي ظل 
ظـــروف غــامــضــة، بــعــد أن أدرجــتــه 
الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى  وزارة 
لائحة العقوبات، وســردت تقارير 
أممية عديدة تفاصيل عن جرائمه 

وانتهاكاته.
وقـــــــــــــــــــدرت مـــــنـــــظـــــمـــــة «ســــــــــام 
للحقوق والحريات» عدد الفتيات 
المختطفات بـ٦٠ فتاة خلال أقل من 
شهر، مشيرة إلى غياب التفاصيل 
حول هذه الإجراءات التي وصفتها 
المــقــبــولــة، وأنها  «المشينة وغــيــر  بـ
تنتهك قواعد الحماية التي كفلها 
القانون الدولي للأفراد بشكل عام، 

والمرأة بشكل خاص».
وقالت المنظمة، في بيان لها، 
إنها حصلت على إفادات ميدانية 
حــول تنفيذ جماعة الحوثي منذ 
بــدايــة شهر يوليو (تــمــوز) أعمال 
اخــتــطــاف لمـــا يــقــدر بـــــ٦٠ فــتــاة من 
منازلهن، من خلال حملة مداهمة 
المــنــازل  مسلحة طــالــت العديد مــن 

قــانــونــي، وبشكل نعتته  دون إذن 
«الـــهـــمـــجـــي» الــــــذي أثــــــار الـــرعـــب  بــــ

والقلق لدى عائلات تلك الفتيات.
وأوضـــــحـــــت «ســــــــام» أن عـــدة 
عــربــات عسكرية داهــمــت الأحــيــاء 
السكنية في مدينة حجة، واقتادت 
الفتيات منذ ما قبل وأثناء وبعد 
عيد الأضحى، دون إبداء الأسباب، 
أو إبراز أي أمر قضائي بإحضار أي 
من الفتيات اللاتي تم اختطافهن.

وذكــــــرت المــنــظــمــة أن جــمــاعــة 
الــــحــــوثــــي تـــتـــخـــذ مـــــن تـــهـــمـــة غــيــر 
الأخــلاقــيــة وسيلة لتبرير جريمة 
اخــــتــــطــــاف الــــفــــتــــيــــات، وتـــخـــويـــف 
المــجــتــمــع مـــن الـــدفـــاع عــنــهــن، وأن 
مصادر المنظمة نفت تلك الادعاءات 
بشكل كــامــل، واصــفــة إيــاهــا بغير 
المقبولة والمنافية للواقع، معبرة 
عــن اســتــنــكــارهــا لــتــعــامــل الــجــنــود 
مع الفتيات، الذي كان فيه اعتداء 
مباشر، ولم تراع الطبيعة الخاصة 
لـــهـــن، الأمـــــر الـــــذي يــشــكــل جــريــمــة 

تستوجب العقاب.
وأكـــدت المنظمة على مخالفة 
هـــــــــذه الإجـــــــــــــــــــراءات لــــلــــعــــديــــد مـــن 
الــنــصــوص والـــقـــواعـــد الــقــانــونــيــة 
الــتــي جــرمــت الاعــتــقــال التعسفي، 
وتهديد حرية وسلامة الأشخاص 
دون إذن قانوني أو قرار قضائي، 
مؤكدة على أن ما حدث مع الفتيات 
جريمة اختطاف مكتملة الأركـــان 
لا تــــراعــــي الــــضــــوابــــط الــقــانــونــيــة 
التي أوجبها القانون عند توقيف 

المتهمين أو المشتبه بهم.
ودعـــــــت المـــنـــظـــمـــة الــحــقــوقــيــة 
إلـــى تــحــرك عــاجــل مــن قــبــل جميع 
الأطــراف الدولية والأممية لوضع 
حـــــد تــــجــــاه تـــــمـــــادي مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي المسلحة، داعية إلى إطلاق 
فـــوري دون  ســـراح الفتيات بشكل 
اشــــتــــراطــــات، وتـــقـــديـــم المــتــورطــين 
بـــهـــا إلـــــى مـــحـــاكـــمـــة عــــادلــــة نــظــيــر 
الانتهاكات غير المبررة والخطيرة 

التي مارسوها.

تشديد القيود على المسافرين
 باتجاه معقل الحوثيين

صنعاء: «الشرق الأوسط»

المــيــلــيــشــيــات الحوثية  بـــأن  أفــــادت مــصــادر يمنية مطلعة 
شددت أخيراً من القيود المفروضة على اليمنيين المسافرين إلى 
معقلهم في محافظة صعدة، حيث أقامت المئات من الحواجز 
الأمنية ونقاط التفتيش مع بقاء شرط وجود معرف أو ضامن 

للشخص المسافر.
وكشفت المصادر عن مضي الميليشيات، بهدف منع اليمنيين 
من الــوصــول إلــى صعدة، في ابتكار مزيد من تلك الإجـــراءات، 
إلى جانب استحداثها مئات من نقاط التفتيش، خصوصاً على 
الــرابــطــة بــين العاصمة صنعاء ومحافظة صــعــدة من  الــطــريــق 
جهة؛ وبين مركز المدينة و١٥ مديرية تابعة لها من جهة أخرى.
«الــشــرق الأوســــط» أن الــقــيــود الحوثية  وذكــــرت المــصــادر لـــ
المفروضة بحق اليمنيين من مختلف المناطق الراغبين في السفر 
إلى محافظة صعدة، تشترط عليهم الحصول أولاً على معرف 

وكفيل، حيث يكون الأخير من سكان صعدة المحليين.
إلــى محافظة صعدة من استمرار فرض  وشكا مسافرون 
«الانفصالية»،  الجماعة شــروطــاً وقــواعــد ضــدهــم وصــفــوهــا بـ
تـــزال تشكل عائقاً كبيراً بالنسبة إليهم  أنــهــا لا  إلــى  مشيرين 
وتحد من سفرهم ووصولهم، كاشفين عن تعرضهم لسلسلة 
من المضايقات والابتزازات والمنع من الدخول إلى مركز مدينة 

صعدة.
«الشرق الأوسط» عن معاناتهم  وتحدث بعض المسافرين لـ
بــســبــب اســـتـــمـــرار الــجــمــاعــة فـــي تــطــبــيــق مــثــل تــلــك الإجـــــــراءات 
الــتــعــســفــيــة، لافــتــين إلــــى أنــــه لــيــس بــمــقــدورهــم ولا غــيــرهــم من 
المواطنين الدخول في الوقت الحالي إلى مدينة صعدة أو إلى 
إحدى مديرياتها إلا بعد الالتزام بتطبيق ما ورد من إجراءات 

الميليشيات الانقلابية.
وأكــــدوا أن الــجــمــاعــة لا تـــزال كــعــادتــهــا مــن ســنــوات أعقبت 
انقلابها تطالبهم في كل مرة من أجل الدخول إلى مدينة صعدة 
بإيجاد كفيل أو معرف وفق تلك الشروط. وأشاروا إلى أن نقاط 
التفتيش الحوثية المنتشرة على الطريق الرابطة بين صنعاء 
إلــى المحافظة، وتجبرهم على  الــدخــول  وصــعــدة، تمنعهم مــن 
العودة إلى صنعاء، لافتين إلى أن مثل تلك الممارسات شبيهة 

«المعابر الحدودية بين الدول». بـ
ويشير أحــمــد الــذبــحــانــي؛ وهــو أحــد ســكــان تعز الــذيــن لم 
تسمح لهم الميليشيات قبل نحو أسبوع بالوصول إلى مدينة 
قــيــام نقطة تفتيش حوثية على طــريــق صنعاء -  إلــى  صــعــدة، 
صعدة بإنزاله بشكل تعسفي من حافلة كانت تقله من العاصمة 

صنعاء مع مجموعة من المسافرين.
«الشرق الأوسط» إن العناصر الحوثيين  ويقول الذبحاني لـ
المسلحين في نقطة التفتيش تحججوا حينها بعدم تلقيهم أي 
بلاغ بالسماح له بدخول صعدة، كما لم يرد اسمه ضمن قائمة 
تصل إليهم يومياً وتشمل أسماء المواطنين المصرح لهم بالسفر 

والوصول إلى محافظة صعدة.
من جهته؛ ينتظر «عبد الله.ع»؛ مواطن من إب، هو الآخر 
في صنعاء منذ ٤ أيام لحظة إبلاغه من قبل أحد أقربائه (يملك 
محلاً تجارياً فــي مديرية منبه) بمحافظة صعدة باستكمال 
تنفيذ جميع الإجــراءات الحوثية ليتمكن من السفر والوصول 

بأمان إلى صعدة للعمل معه.
«الشرق الأوســط» بأنه يلزمه وغيره من  لـ الله  ويفيد عبد 
الــيــمــنــيــين «اتـــبـــاع كــثــيــر مــن الــخــطــوات والإجـــــــراءات الــحــوثــيــة» 
ليتمكنوا مــن الــدخــول إلــى مدينة صــعــدة، مــع وجــود إجـــراءات 
أخرى تنتظره لحظة وصوله إلى مدينة صعدة ليستكملها من 
أجــل الــوصــول إلــى مديرية «منبه» أو أي مديرية أخــرى تابعة 
لصعدة. وقال إن أول تلك الإجراءات أخذ المسافر تصريحاً رسمياً 
من مشرف حوثي في إطار منطقته يفضل أن يكون من صعدة 
ومقرباً من الميليشيات. أما الإجراء الثاني؛ فيتمثل في أن يكون 
لدى الراغب في السفر إلى صعدة معرف يفضل أن يكون من أحد 

أقربائه هناك، إضافة إلى الكفيل وهو من سكان صعدة.
وضمن مساعي الجماعة الرامية إلى تطفيش من تسميهم 
«الغرباء» من التجار وأصحاب الحرف والمهن التجارية المختلفة 
من المنتمين لمناطق يمنية أخرى موجودين بمعقلها الرئيسي، 
«الشرق الأوســط»، عن وضع  كشف مصدر محلي في صعدة، لـ
الميليشيات شرطاً تعسفياً يجبر المعرف على الذهاب إلى أقرب 
مركز حوثي لتقديم طلب الإذن المسبق للسماح بدخول قريبه 

إلى صعدة.
الــذي اشــتــرط حجب معلوماته: «الشخص  وقــال المــصــدر، 
المعرف يلزمه أيضاً تسديد مبلغ ٥ آلاف ريــال رســوم استمارة 
يــقــوم بتعبئتها  إلــى جــيــوب الميليشيات، كما  تعريفية تــذهــب 
شــامــلــة جــمــيــع الــبــيــانــات التفصيلية عـــن المـــواطـــن الـــقـــادم إلــى 
المحافظة، ليتم إدراج اسمه ضمن كشوفاتها وإبـــلاغ نقاطها 

بالسماح له بدخول المحافظة».
وكـــــان ســـكـــان وشـــهـــود عـــيـــان فـــي مــديــنــة صـــعـــدة تــحــدثــوا 
عــن تكثيف الجماعة طيلة أوقـــات وفــتــرات سابقة مــن انتشار 
عناصرها المسلحين واستحداث مزيد من نقاط التفتيش على 
طول الطرق الرابطة بين المحافظات اليمنية ومدينة صعدة وعلى 

مستوى المداخل والمخارج بمركز المحافظة.
وتحدث بعض الشهود عن استمرار الميليشيات بين فينة 
وأخــــرى فــي تنفيذ حــمــلات انــتــشــار واســعــة واســتــحــداث نقاط 
تفتيش داخل أحياء صعدة وعلى مستوى حزامها الأمني، حيث 
شمل بعضها استحداث نقاط تفتيش جديدة في «شارع يحيى 
العمري» المؤدي إلى فرع شركة النفط، وأخرى بتقاطع الدائري 
وأمام مكتب المالية وتقاطع سوق عثمان وأمام «مسجد النور» 

في حارة «المواصلات» داخل مدينة صعدة.

محمد بن سلمان استقبل قاسم توكاييف في جدة

مباحثات بين السعودية وكازاخستان حول أوضاع المنطقة
جدة: «الشرق الأوسط»

التقى ولــي العهد السعودي 
الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســــلــــمــــان  فــي 
قـــصـــر الـــــســـــلام فـــــي جــــــــدة، مـــســـاء 
الــســبــت الــرئــيــس الــكــازاخــســتــانــي 
قــاســم جــومــارت توكاييف، وعقد 
الـــــجـــــانـــــبـــــان، جـــلـــســـة مـــبـــاحـــثـــات 
رسمية، تناولت العلاقات الثنائية 
الــتــعــاون في  بــين البلدين وأوجـــه 
شـــتـــى المـــــجـــــالات، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
اســتــعــراض عــدد مــن المــوضــوعــات 
ذات الاهتمام المشترك، وقد أجريت 
لــلــرئــيــس الــــزائــــر قـــبـــل الاجـــتـــمـــاع 

مراسم الاستقبال الرسمية.
حــضــر الــجــلــســة، الأمـــيـــر عبد 
الــعــزيــز بــن ســلــمــان وزيـــر الــطــاقــة، 

والأمـــيـــر عــبــد الــلــه بــن بــنــدر وزيــر 
الــحــرس الــوطــنــي، والأمــيــر فيصل 
بـــــن فـــــرحـــــان وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة، 
والدكتور مساعد بن محمد وزير 
الـــــدولـــــة عـــضـــو مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
مستشار الأمن الوطني، والمهندس 
عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة 
والمياه والزراعة «الوزير المرافق»، 
وياسر الرميان محافظ صندوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة، وحــســين 
المــــــحــــــمــــــادي الـــــقـــــائـــــم بـــــالأعـــــمـــــال 
بالإنابة في سفارة السعودية لدى 

كازاخستان.
ومن الجانب الكازاخستاني، 
الـــوزراء وزيــر  حضر نائب رئيس 
الــخــارجــيــة مــوخــتــار تليوبيردي، 
لـــرئـــيـــس ديــــــوان  والــــنــــائــــب الأول 

الـــرئـــاســـة تــيــمــور ســولــيــمــيــنــوف، 
ونائب رئيس الوزراء وزير التجارة 
والــتــكــامــل بــاخــيــت ســولــطــانــوف، 
ونــــائــــب رئـــيـــس ديـــــــوان الـــرئـــاســـة 
الــخــاص للرئيس للتعاون  الممثل 
الـــــدولـــــي إيـــــرجـــــان كـــازيـــخـــانـــوف، 
وزيــر الطاقة أكشولاكوف بــولات، 
ورئـــيـــس مــجــلــس إدارة صــنــدوق 
الــــــــثــــــــروة الـــــوطـــــنـــــيـــــة ألمــــــــاســــــــادام 
ســــاتــــكــــالــــيــــيــــف، والــــســــفــــيــــر لــــدى 
الــســعــوديــة بــيــريــك أريـــــن، ومــديــر 
مراسم الرئاسة دميتري ميخنو، 
والمـــــتـــــحـــــدث الــــرســــمــــي لـــلـــرئـــيـــس 
روســـــــــلان جـــيـــلـــديـــبـــاي، ورئـــيـــس 
المــســاهــمــة  الــشــركــة  مــجــلــس إدارة 
(الإدارة الوطنية بايتيريك) كانات 

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف خلال جلسة المباحثات (واس)شارلابايف.

وسط دعوات للضغط على الميليشيات للوفاء بالتزامات الهدنة

«مجزرة الحوثيين» بحق أطفال تعز تثير غضب الحقوقيين والأحزاب اليمنية
عدن: علي ربيع

أثــــــارت مـــجـــزرة المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، 
السبت، بحق الأطفال في مدينة تعز اليمنية 
(جــنــوب غـــرب) غــضــب الحقوقيين اليمنيين 
والأحـــــــزاب، بـــالـــتـــوازي مـــع دعـــــوات حكومية 
للضغط على الميليشيات للوفاء بالتزاماتها 
تجاه الهدنة التي توشك على الانقضاء في 

الثاني من أغسطس (آب) المقبل.
وكــــانــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة شــنــت 
الــروضــة فــي مدينة  قصفاً مدفعياً على حــي 
تعز مستهدفة تجمعاً للأطفال، مما تسبب 
في مقتل طفل وإصابة ١١ آخرين، في أحدث 
انتهاك للهدنة الأممية من قبل الجماعة التي 

تحاصر المدينة منذ سبع سنوات.
وعلى وقع الهجوم الوحشي توالت ردود 
الأفــعــال المــنــددة مــن قــبــل الــجــهــات الحقوقية 
لــم تعلق على  والــحــكــومــيــة والأحـــــزاب، فيما 
الفور الأمم المتحدة أو مكتب مبعوثها هانس 

غروندبرغ على الهجوم.
وفي هذا السياق، دان التحالف الوطني 
للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، بأشدّ 
العبارات القصف الحوثي الذي جاء متزامناً 
مع زيارة المستشار العسكري للمبعوث الأممي 
لــلــشــؤون العسكرية  رئــيــس لجنة التنسيق 

الجنرال أنتوني هايورد لتثبيت الهدنة.
الــذي يضم الأحــزاب  واستنكر التحالف 
المــؤيــدة للحكومة الشرعية، الصمت الدولي 
«المخزي وغير الإنساني»، وقال  الذي وصفه بـ
إنه «يحيي حالة الرفض المجتمعي لدى عامة 
الشعب اليمني في مواجهة غطرسة الميليشيا 
الحوثية وعدوانها، ونطالب مجلس القيادة 
الرئاسي والحكومة بسرعة التحرك لحماية 
وإسناد كل فئة تتعرض للظلم والاضطهاد 
أو حَــراك شعبي ينتفض في وجــه الميليشيا 
ويـــــذود عـــن حـــق الــيــمــنــيــين فـــي الــحــيــاة وفــي 

الحرية وفي الكرامة الإنسانية».
وعـــبـــرت الأحـــــــزاب الــيــمــنــيــة فـــي بــيــانــهــا 
«العجز  (الأحــد) عن أسفها إزاء ما وصفته بـ
الــدولــي حــد التواطؤ مــع استمرار الميليشيا 

الحوثية في ارتكاب جرائمها بحق اليمنيين، 
وخــــروقــــهــــا لـــلـــهـــدنـــة الأمــــمــــيــــة فـــــي مــخــتــلــف 
المـــحـــافـــظـــات الــيــمــنــيــة وصـــــــولاً إلـــــى مـــجـــزرة 
الطفولة فــي تــعــز، وإعـــلان الميليشيا حربها 
على مئات الأسر في قرية خبزة وفرض حصار 
خــانــق عليها ومــنــع وصـــول الــغــذاء والــــدواء، 
وتفجير المنازل، ومنع إسعاف الجرحى الذين 
سقطوا بنيران عناصر الميليشيا، في ازدراء 
الــدولــي الإنساني والقانون  واضــح للقانون 
الدولي لحقوق الإنسان واستهتار بالجهود 
والمساعي الإقليمية والدولية لإنجاح الهدنة 

وتحقيق السلام».
إلـــى معاناة  وأشــــارت الأحــــزاب اليمنية 
الــشــعــب «جــــــراء إرهــــــاب مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
يومياً على مــدى ثماني ســنــوات مــن الحرب 
المستمرة والشاملة على كل شيء في البلاد، 
بدءاً بالإنسان ووصــولاً إلى حقه في العيش 

والسكن».
وانــتــقــد الــبــيــان المــجــتــمــع الـــدولـــي الـــذي 

الــحــكــومــة اليمنية  إنـــه «يـــواصـــل تكبيل  قـــال 
باتفاقيات وفرض المزيد من الضغوط للالتزام 
بالهدنة المعلنة، بينما يطلق يــد الميليشيا 
لــلاســتــمــرار فـــي الــتــنــكــيــل بــالــشــعــب الــيــمــنــي 

وتعميق المعاناة».
ودعـــــــــا الــــتــــحــــالــــف الــــوطــــنــــي لـــــلأحـــــزاب 
والمكونات السياسية اليمنية، المبعوث الأممي 
هانس غروندبرغ: «للقيام بدوره إزاء استمرار 
الــتــي ترتكبها  الــيــومــيــة  الــخــروقــات  مسلسل 
ميليشيا الحوثي ورفضها الانصياع للإرادة 

الدولية في تحقيق السلام وإنهاء الحرب».
وشــدد التحالف الحزبي «على ضــرورة 
الـــضـــغـــط عـــلـــى مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي لـــلـــوفـــاء 
اتــفــاق الهدنة فــي فتح  بالتزاماتها بموجب 
الطرقات الرئيسية في تعز وكــل المحافظات 
وإطـــلاق ســـراح المختطفين والمخفيين قسراً، 

وصرف رواتب موظفي الدولة».
وقـــال الأحـــزاب اليمنية فــي بيانها: «إن 
الــهــدنــة حــزمــة إجـــــراءات كــامــلــة تــنــطــوي على 

إيـــرادات ميناء الحديدة  صــرف المرتبات مــن 
وفــتــح طـــرق تــعــز وإنـــهـــاء حــصــارهــا الــجــائــر 
وتـــبـــادل المختطفين والأســـــرى والــتــوقــف عن 
المــتــكــررة ووجـــود ضمانات  خــروقــات الهدنة 
حقيقية تضمن تنفيذ إجراءات الهدنة كاملة 
كـــحـــزمـــة واحـــــــدة فــــي حـــــال تــــم الاتــــفــــاق عــلــى 
تمديدها» مطالبة المجتمع الدولي «بموقف 
أكـــثـــر حـــزمـــاً مـــن جـــرائـــم مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 

والتدخلات الإيرانية في اليمن».
ونــاشــدت الأحــــزاب اليمنية مــا وصفته 
«الضمير الإنساني»، للتوقف عما قالت إنه 
«ســيــاســة الــتــدلــيــل والمـــراضـــاة الــتــي يتبعها 
المــجــتــمــع الـــدولـــي فــي الــتــعــامــل مــع ميليشيا 
الحوثي في اليمن ومن ورائها إيران»، داعية 
«لاتخاذ خطوات جادة وملموسة على صعيد 
المــحــاســبــة وفـــــرض الـــســـلام الــــدائــــم والـــعـــادل 
الـــذي يلبي طــمــوحــات اليمنيين ويــضــع حداً 
لمعاناتهم ولا يسمح بمكافأة مجرمي الحرب 

الحوثيين».

فــــي ســـيـــاق الإدانــــــــــات نــفــســهــا، وصــفــت 
وزارة الــشــؤون الــقــانــونــيــة وحــقــوق الإنــســان 
في الحكومة اليمنية الهجوم الحوثي على 
«الــجــريــمــة الـــبـــشـــعـــة». وقــالــت  أطـــفـــال تــعــز بـــ
في بيان رسمي إن «تــزامــن قيام ميليشيات 
الحوثي باستهداف المدنيين في مدينة تعز 
بالقصف والقنص على النحو الذي تم يومنا 
هذا وبوجود وفد من مكتب المبعوث الأممي 
في المدينة يدل على رفض ميليشيات الحوثي 
لكل المساعي والجهود التي يقوم بها المبعوث 
الــهــدنــة ولأي  بــنــود  الأمــمــي ومكتبه لتنفيذ 

تجديد لها».
وذكـــــرت الـــــــوزارة فـــي بــيــان رســمــي أن 
اســتــهــداف أطــفــال تعز الأخــيــر «يــعــد خرقاً 
إضافياً فاضحاً للهدنة، ورفــضــاً واضحاً 
لجهود وتحركات المبعوث الأممي والدول 
الخمس الراعية للهدنة، وهو ما يستدعي 
مــن المــبــعــوث الأمــمــي والمــبــعــوث الأمــيــركــي 
لـــلـــيـــمـــن ومـــجـــلـــس الأمـــــــن ودول الاتــــحــــاد 
الأوروبـــي اتخاذ مواقف حازمة وصريحة 
تجاه الميليشيات الإرهابية وما ترتكبه من 

جرائم وانتهاكات بحق المدنيين».
ووصف البيان الحكومي هذه الأفعال 
والأعمال الإرهابية الحوثية بأنها «ترتقي 
لأن تكون جرائم حرب لن يفلت مرتكبوها 
والمسؤولون عنها من الملاحقة والعقاب، ولا 

تسقط بالتقادم».
وحــــــذر الـــبـــيـــان مــــن «مـــغـــبـــة اســـتـــمـــرار 
الــدولــي وهيئاته مــع هذه  تعامل المجتمع 
الميليشيات الإرهابية بمزيد من التساهل 
الـــــذي يــمــنــحــهــا الـــفـــرصـــة لــتــقــويــض الأمـــن 
والــســلــم المــحــلــي والـــدولـــي». داعــيــاً «لإدانـــة 
ســلــوك الــجــمــاعــة الإرهــابــيــة، والــعــمــل على 
الـــتـــصـــدي لــجــرائــمــهــا الــوحــشــيــة وحــمــايــة 

المدنيين».
واعــتــادت الميليشيات الحوثية خلال 
أربـــعـــة أشــهــر مـــن الــهــدنــة ارتـــكـــاب عــشــرات 
الخروق اليومية في مختلف الجبهات، بما 
في ذلك استهداف الأحياء السكنية، لا سيما 

في مدينة تعز المحاصرة.

صورة متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي لفريق طبي يضمد جروح أحد الأطفال الذين أصيبوا جراء القصف الحوثي على تعز يوم السبت

غروندبرغ يستهجن مجزرة تعز... و«الرئاسي» يشدد على العقاب
عدن: علي ربيع

د المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ،  تعهَّ
بالاستمرار في الانــخــراط مع الأطــراف لتمديد الهدنة 
وتوسيع نطاقها، وذلك عبر بيان أدان خلاله «الهجوم 
الذي أصاب حي زيد الموشكي السكني في تعز، وأدى 
إلى إصابة ١١ طفلاً وطفلة، أغلبهم دون سن العاشرة».
التزامات  وقال المبعوث: «على الأطــراف المتحاربة 
بموجب القانون الدولي بخصوص حماية المدنيين. وإن 
قتل الأطفال وإصابتهم بجروح هو أمر مستهجَن بشكل 
خاص... كما أنني قلق بشكل خاص، لأن هذا الهجوم، 
وغيره من الهجمات في أماكن أخرى من اليمن، قد وقع 
خلال الهدنة». وأضاف: «لقد عانى أهالي تعز معاناة 
شـــديـــدة خـــلال ســبــع ســـنـــوات مـــن الـــحـــرب، وهـــم أيــضــاً 
بحاجة إلى الهدنة لتحقيقها لهم من جميع جوانبها».

وعلى وقــع الانتهاكات الحوثية للهدنة اليمنية 
وتصاعد جرائم الجماعة ضد المدنيين، شدد مجلس 
الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي فــــي الـــيـــمـــن عـــلـــى أهـــمـــيـــة مــعــاقــبــة 
الميليشيات الانقلابية، مشيراً إلى أن إفلاتها من العقاب 

شجعها «على مزيد من القتل».
تصريحات مجلس الحكم اليمني جـــاءت خلال 
اجتماعه في عدن، الأحد، على خلفية قصف الميليشيات 
الــحــوثــيــين تجمعاً لــلأطــفــال فــي مــديــنــة تــعــز، وهـــو ما 
خــلــف قــتــيــلاً مــن الأطـــفـــال و١١ مــصــابــاً، بــالــتــزامــن مع 
زيارة المستشار العسكري للمبعوث الأممي إلى المدينة 

المحاصَرة.
وذكـــــرت المـــصـــادر الــيــمــنــيــة الــرســمــيــة أن مجلس 
القيادة الرئاسي عقد اجتماعاً، برئاسة رشاد محمد 
العليمي، بحضور جميع أعضاء المجلس: عيدروس 
الزبيدي، وعبد الله العليمي، وعبد الرحمن المحرمي، 

وعثمان مجلي، وعبر الاتصال المرئي سلطان العرادة، 
وطارق صالح، وفرج البحسني.

واســتــمــع المــجــلــس إلـــى مــراجــعــة مــوجــزة لــقــراراتــه 
وأوامـــــره الــســابــقــة، والإجــــــراءات والمــعــالــجــات المتخذة 

بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وبحسب مــا أوردتـــه وكــالــة «ســبــأ»، اطلع مجلس 
القيادة الرئاسي على تقييم إضافي لمسار تنفيذ الهدنة 
الإنسانية، وخروق الميليشيات الحوثية، وانتهاكاتها 
المستمرة لحقوق الإنسان، التي كان آخرها «الجريمة 
الــروضــة السكني بمدينة تعز، التي  البشعة فــي حــي 
أســـفـــرت عـــن اســتــشــهــاد طــفــل وإصــــابــــة عــــدد آخـــريـــن، 
أثناء وجود المستشار العسكري للمبعوث الأممي في 

المدينة».
وفـــي حـــين نـــدد مــجــلــس الــقــيــادة الــرئــاســي بــهــذه 
الجريمة الجديدة للميليشيات الحوثية في تعز، قال 

إنها «تضاف إلى سجلها القاتم بالانتهاكات على مدى 
السنوات الماضية».

ودعا الرئاسي اليمني «المجتمع الدولي إلى موقف 
حـــازم لإنــهــاء حــالــة الإفـــلات مــن الــعــقــاب الــتــي شجعت 
الميليشيات على مزيد مــن القتل، والتعنت إزاء كافة 
الجهود لإيقاف نزيف الدم، وإنهاء المعاناة الإنسانية 

الأسوأ في العالم».
وطبقاً للمصادر اليمنية الرسمية، ناقش اجتماع 
مــجــلــس الــحــكــم «بــعــض الإصـــلاحـــات الـــلازمـــة لتعزيز 
جهود مكافحة الإرهــــاب، فــي العاصمة المؤقتة عــدن، 
وشكل بهذا الخصوص لجنة حكومية، برئاسة وزير 
الدولة محافظ المحافظة أحمد لملس، وعضوية الجهات 
الأمنية ذات العلاقة، للاطلاع على التحقيقات السابقة، 
ووضع التصورات والخطط العملية لدعم تلك الجهود 

المنسقة مع مختلف الأجهزة المعنية في الدولة.
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خلافات قادة الصف الأول في «الإطار» تعرقل حسم الأزمة

«حرق الأسماء» يخيف مرشحين لرئاسة الحكومة العراقية
بغداد: «الشرق الأوسط»

رغم تكرار نفي زعيم تحالف 
«الــفــتــح»، هــادي الــعــامــري، عدم 
ــح لمــنــصــب  ــرشــ ــتــ ــي الــ ــ رغــــبــــتــــه فـ
فون 

ّ
رئيس الوزراء فإن من يُصن

الــــخــــط الأول فــي  قـــــــادة  بـــأنـــهـــم 
الــتــنــســيــقــي» الشيعي،  «الإطـــــار 
ومــــن بــيــنــهــم الـــعـــامـــري ونــــوري 
المالكي وحيدر العبادي وفالح 
ــا يـــبـــدو  ــ ــلـــى مـ ــم عـ ــ ــيــــاض، هـ ــفــ الــ
سبب عدم حسم الإطار مرشحه 
لمــنــصــب رئـــيـــس الـــــــــوزراء، وفــق 
المـــصـــادر القريبة  رأي عـــدد مــن 

من الإطار.
المـــــــــصـــــــــادر أن  وأضـــــــــافـــــــــت 
«الضرب تحت الحزام» بدأ داخل 
أوساط الإطار منذ التسجيلات 
الــذي كــان قد  المسربة للمالكي، 
لــلــتــرشــح للمنصب  نــفــســه  هــيــأ 
بوصفه صاحب القائمة الأكبر 
داخـــــل الإطــــــار الــتــنــســيــقــي بعد 
انــــســــحــــاب نـــــــــواب الـــــصـــــدر مــن 

البرلمان.
ــانـــي،  ــثـ ــط الـ أمــــــا قـــــــادة الــــخــ
ومنهم مستشار الأمــن القومي 
ــم الأعـــــــرجـــــــي، وهـــــــو أحــــد  ــ ــاسـ ــ قـ
الــبــارزيــن للمنصب،  المــرشــحــين 
فـــقـــد شــمــلــتــه عــمــلــيــة «الـــضـــرب 
تحت الــحــزام»، حين تم نشر ما 

بـــدا أنــهــا وثــيــقــة يــتــحــدث فيها 
الأعرجي مع مسؤولين كويتيين 
عن أمور عراقية داخلية، يطعن 
من خلالها في عدد من الفصائل 
المسلحة. ونفى الكويتيون من 
جانبهم هذه المحادثة المسربة، 
كــمــا نــفــتــهــا مــســتــشــاريــة الأمـــن 

القومي نفسها.
ويـــمـــيـــل بـــعـــض المـــراقـــبـــين 
ــزورة  ــى كــونــهــا مــ المــطــلــعــين إلــ
بــاعــتــبــار أن مــا ورد فــيــهــا من 
كـــلام ضــعــيــف وغــيــر مــتــرابــط، 
وبالتالي فهي ليست أكثر من 
محاولة لحرق الأعرجي بعد أن 
بدأت أسهمه ترتفع في بورصة 
المـــرشـــحـــين لـــرئـــاســـة الـــــــوزراء. 
ــراقـــي رفــيــع،  ــال مـــســـؤول عـ ــ وقـ
«الشرق  فضل عدم ذكر اسمه، لـ
الأوسط» إن «بعض المرشحين 
الأكثر سخونة للمنصب باتوا 
لا يميلون إلى طرح أسمائهم 
رســـمـــيـــاً، فـــضـــلاً عـــن الــتــرويــج 
لها، نظراً إلى أن أي اسم يجري 
تداوله تبدأ المساعي إلى حرقه 
بشكل أو بــآخــر». وأضــاف أنه 
رغم أن الأسماء المتداولة حتى 
الآن تــكــاد تــكــون مــعــروفــة، بل 
ــداول اســمــه  ــ بــعــضــهــا يــجــري تـ
انــتــخــابــيــة لكن  كـــل دورة  فـــي 
«هــنــاك بــعــض الأســـمـــاء يمكن 

الــقــول إنــهــا بــاتــت الأكــثــر قرباً 
مــن حــيــث إمــكــانــيــة ترشيحها 
ــار، مـــع أن  ــ ــ مـــن قــبــل قــــوى الإطـ

الأســهــم أحياناً ترتفع ومــرات 
تنخفض وفقاً لمجموعة عوامل 
من بينها استمرار الخلافات 

بين قادة الخط الأول».
وبالإضافة إلى هذا العامل، 
فــهــنــاك عـــامـــل آخــــر يــشــيــر إلــيــه 

المسؤول العراقي بوضوح، وهو 
«موقف زعيم التيار الصدري من 
هذا المسؤول أو ذاك. فبينما قد 

لا يعترض الصدر على اسم أو 
اسمين من الأسماء المتداولة فإنه 
حتى في حال كان راضياً عنهم، 
فإن قبوله من عدمه يتوقف على 
مــدى موافقته أن يشكل الإطــار 
التنسيقي حكومة أصلاً». عامل 
آخر يشير إليه المسؤول العراقي 
هو «العامل الإقليمي والدولي 
ــعـــــض أوســـــــــاط  ــ ــد بـ ــ ــريــ ــ الـــــــــــذي تــ
الإطار أخذه بعين الاعتبار عند 
الترشيح، رغم أن هناك من داخل 
الإطــار من لا يميل إلــى التركيز 
عــلــى كـــلا الــعــامــلــين الأخــيــريــن، 
وهما الصدر والعامل الإقليمي 
والدولي، مما يعني أن هذه الفئة 
تـــرى أن مــن الـــضـــروري تشكيل 
الحكومة على طريقة فرض الأمر 

الواقع على الجميع».
ويرى الكثيرون أنه بصرف 
الــنــظــر عـــن كــيــفــيــة الــتــعــامــل مع 
هذه الآلية التي يجري تداولها 
داخل أوساط الإطار التنسيقي 
فإن الإطار غير قادر في النهاية 
ــبـــول  ــم المـــــرشـــــح المـــقـ ــلــــى حــــســ عــ
ــواء كـــان  ــ ــن بــــين أعـــضـــائـــه، ســ مــ
بالطريقة التي يــراد من ورائها 
الأخـــذ بعين الاعــتــبــار مجموعة 
العوامل الداخلية والخارجية، 
أو بطريقة فــرض الأمــر الــواقــع. 
ــبــــب الــــــــــذي يــــقــــف دائــــمــــاً  ــالــــســ فــ

ــقــــدرة عــلــى حسم  خــلــف عــــدم الــ
المرشح هو الخلافات الداخلية، 
خصوصاً بين قادة الخط الأول 
فــــي الإطــــــــار الــتــنــســيــقــي الـــذيـــن 
يـــرون أنــهــم الأحـــق فــي الترشح 
ــع أن مــنــهــم مــن  ــ لــلــمــنــصــب. ومـ
ــالـــكـــي أن  ــــرى أن عـــلـــى المـ ــــات يـ بـ
يتنحى جانباً بعد ظهور قضية 
الــتــي بــات يصعب  التسجيلات 
نكرانها، لكن بعض التسريبات 
ــاعـــات الإطـــــار  ــتـــمـ مــــن داخــــــل اجـ
تشير إلى أنه لا يريد، في حال 
لم يعد بمقدوره التنافس على 
منصب رئيس الــوزراء، أن يرى 
أياً من قادة الخط الأول يدخلون 
في دائرة التنافس، بل يرغب في 
أن يكون هو من يختار المرشح 
للمنصب، أو على الأقل يحظى 

بقبوله.
وفي هذا السياق، فإن دوائر 
«ائــتــلاف دولـــة الــقــانــون» ترغب 
إلــى الهيئة العامة  الــذهــاب  فــي 
ــكـــي يــتــم  لــــلإطــــار الــتــنــســيــقــي لـ
انــتــخــاب مــرشــح لــلــمــنــصــب من 
بــين عـــدة مــرشــحــين كـــون «دولـــة 
ــانـــون» هـــي الــقــائــمــة الأكــبــر  ــقـ الـ
داخــل «قــوى الإطـــار»، وبالتالي 
فإن تصويتها سوف يكون إلى 
حد كبير هو الفيصل في ترجيح 

كفة هذا المرشح أو ذاك.

جلسة للبرلمان العراقي في ٣٠ مارس الماضي (إ.ب.أ)

«الأمن القومي» اتهم شبكة من «الموساد»

إيران تعلن «إحباط تفجير» منشأة حساسة في أصفهان
لندن: عادل السالمي

وزارة  مـــــــــــن  بـــــــــيـــــــــان  غـــــــــــــــــداة 
الاســـتـــخـــبـــارات عـــن تــوقــيــف شبكة 
«المــــوســــاد» عــلــى الـــحـــدود  ـــ تــابــعــة لــ
الغربية مع إقليم كردستان، ذكرت 
مــنــصــة «مـــجـــلـــس الأمــــــن الـــقـــومـــي» 
ــلـــت  ــقـ ــتـ اعـ الإيـــــــــرانـــــــــي أن طـــــــهـــــــران 
«جواسيس المــوســاد» قبل ساعات 
قــلــيــلــة مـــن مــحــاولــة تــفــجــيــر إحـــدى 
المــــنــــشــــآت الــــحــــســــاســــة بــمــحــافــظــة 

أصفهان.
الأمــــــــــن  «وزارة  وأعــــــــلــــــــنــــــــت 
(الاستخبارات)» الإيرانية، في بيان، 
توقيف عناصر من شبكة مرتبطة 
«جهاز الاستخبارات الإسرائيلي  بـ
(المـــوســـاد)»، دخــلــوا أراضــيــهــا عبر 
ــراق لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات  ــ ــعـ ــ ــال الـ ــمــ شــ

تستهدف «مناطق حساسة».
وبحسب البيان؛ أوقفت قوات 
ــنـــاصـــر شــبــكــة  ــة «عـ ــيــ ــرانــ ــن الإيــ ــ الأمــ
(جــهــاز  تــجــســس إرهـــابـــيـــة تــابــعــة لـــ
المخابرات الصهيوني – الموساد)، 
ــبــــلاد لــتــنــفــيــذ  ــى الــ ــ ــم إرســـالـــهـــم إلـ تــ
عــمــلــيــات إرهــابــيــة، وتـــم تحديدهم 
قبل أن يقوموا بأي عملية تخريب». 
وأضــــافــــت أن هــــــؤلاء «كــــانــــوا عــلــى 
تواصل مع جهاز (الموساد) بواسطة 
ــاورة، وتــســلــلــوا  ــجــ ــدول المــ ــ ــدى الـ إحــ
إلى البلاد عبر إقليم كردستان» في 
شمال العراق، قبل أن يتم توقيفهم 
«جــمــيــعــاً»؛ حــســبــمــا أوردت وكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عـــن الإعــــلام 

الرسمي الإيراني.
ــيــــان تــفــاصــيــل  ــبــ ــذكــــر الــ ــم يــ ــ ولــ
بــــشــــأن عـــــدد مــــن جـــــرى تــوقــيــفــهــم، 
أو جــنــســيــاتــهــم، أو تـــاريـــخ حـــدوث 
ذلــــــك، أو طــبــيــعــة الــعــمــلــيــات الــتــي 
ــوا يـــحـــضـــرون لــتــنــفــيــذهــا. إلا  ــانــ كــ
إنـــه أشـــار إلـــى أنــهــم «كــانــوا بصدد 

تنفيذ عمليات إرهابية كبيرة غير 
مسبوقة من خلال استخدام معدات 
حـــديـــثـــة ومـــتـــطـــورة وأقـــــــوى أنـــــواع 
المتفجرات والاتصالات، لاستهداف 
مــنــاطــق حــيــويــة وذات حــســاســيــة؛ 

محددة مسبقاً داخل البلاد».
وذكـــر الــبــيــان أنـــه جـــرى ضبط 
ــــؤلاء، عــلــى أن  ــان فـــي حــــوزة هـ مـــا كـ
يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل 

بشأن هذه الشبكة «لاحقاً».
وقــــــــــــال مــــــوقــــــع «نـــــــورنـــــــيـــــــوز» 
الإخــــبــــاري؛ مــنــصــة «مــجــلــس الأمـــن 
ــومـــــي» الإيــــــــرانــــــــي، الأحــــــــــد، إن  ــ ــقـ ــ الـ
ــذه الــشــبــكــة جــاء  «الـــهـــجـــوم عــلــى هــ
أكــثــر العمليات  نتيجة واحــــدة مــن 
تعقيداً لأجهزة المخابرات الإيرانية؛ 
في الداخل والخارج»، متحدثاً عن 
أفــراد  عملية لتحديد هــويــة جميع 
الشبكة في داخــل وخــارج الأراضــي 

الإيرانية.
وأضاف: «هذه الشبكة تسللت 
ــإشـــراف أحـــد وســطــاء  إلـــى الـــبـــلاد بـ
ــر إقـــلـــيـــم  ــبــ ــة (المــــــــوســــــــاد) عــ ــمـ ــنـــظـ مـ
ــراق»، مـــشـــيـــراً إلـــى  ــ ــعــ ــ ــ كــــردســــتــــان ال
أنــهــا «قــامــت بــجــمــع مــعــلــومــات عن 
أحد المراكز الحساسة في أصفهان 
وكـــانـــت تـــنـــوي الــقــيــام بــتــفــجــيــره»، 
دون أن يــحــدد المــوقــع فــي محافظة 
أصــفــهــان الــتــي تــضــم مــنــشــآت عــدة 
نـــوويـــة وعــســكــريــة حــســاســة؛ على 
رأسها منشأة التخصيب الرئيسية 

في «نطنز».
وبحسب روايــة «مجلس الأمن 
القومي»؛ «تم تدريب عناصر الشبكة 
لأشهر عدة لتنفيذ هذه العملية، في 
إحــدى الــدول الأفريقية، وقــد نفذوا 
عملية محاكاة للهدف مرات عدة»، 
مشيراً إلى أن عناصر الاستخبارات 
الإيرانية «رصدوا هذه الشبكة قبل 
الدخول إلى إيران». وقال الموقع إن 

«اعتقال هذه الشبكة المعقدة جاء في 
وقــت زرعـــت فيه متفجرات شديدة 
الانــفــجــار فــي المــوقــع المــطــلــوب، ولــم 
يتبق ســوى ســاعــات قليلة لتنفيذ 
ــن عــمــلــيــتــهــم  ــ ــرة مـ ــ ــيــ ــ ــة الأخــ ــلــ ــرحــ المــ

الإرهابية».
وقبل بيان وزارة الاستخبارات 
بــيــومــين، أفـــاد تــقــريــر لــقــنــاة «إيـــران 
إنــتــرنــاشــيــونــال»؛ الــتــي تــتــخــذ من 
لندن مقراً لها، بأن أعضاء «الموساد» 
اعتقلوا واستجوبوا داخل الأراضي 
الإيرانية ضابطاً رفيعاً في «الحرس 
الثوري» باسم يالله خدمتي. وبثت 
القناة تسجيل فيديو من استجواب 
الضابط الذي يكشف معلومات عن 
نــقــل الـــســـلاح إلـــى ســـوريـــا والـــعـــراق 

ولبنان واليمن.
ويقول خدمتي إنه عضو رفيع 
ــم الــلــوجــيــســتــي»  ــدعــ ــز الــ ــركــ فــــي «مــ
فـــــي «الــــــحــــــرس الــــــــثــــــــوري»، وعـــلـــى 
صلة مــبــاشــرة بقائد «مــركــز الدعم 
اللوجيستي»؛ علي أصغر نوروزي، 
المسؤول عن نقل الأسلحة؛ بما في 
ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة.

وهذه العملية هي الثانية التي 
يعلن فيها عــن اســتــجــواب عناصر 
من «الحرس الثوري»، بعدما نُشرت 
فــي نهاية أبــريــل (نــيــســان) الماضي 
تــقــاريــر عـــن اخــتــطــاف رجــــل يــدعــى 
منصور رســولــي، على يــد عناصر 
«الموساد» واستجوابه في الأراضي 
ــــي مــخــطــط  ــلـــوعـــه فـ ــة لـــضـ ــ ــيـ ــ ــــرانـ الإيـ
اغــتــيــال دبــلــومــاســي إســرائــيــلــي في 

تركيا.
وفـــي ٢٢ مــايــو (أيـــــار) المــاضــي 
الــنــار عــلــى حسين  أطــلــق مسلحون 
صــيــاد خــدايــي الــقــيــادي فــي «فيلق 
الـــقـــدس» فــي عملية اغــتــيــال نـــادرة 
ــران. ووصـــفـــتـــه وســائــل  وســــط طــــهــ
إعلام إسرائيلية بأنه قائد «الوحدة 

٨٤٠» المـــســـؤولـــة عـــن نــقــل الـــســـلاح. 
وأبلغت إسرائيل حليفتها الولايات 
ــدة بـــأنـــهـــا مـــــن نـــفـــذ عــمــلــيــة  ــحــ ــتــ المــ
الاغتيال. وهــدد «الحرس الثوري» 

«الثأر» لمقتله من إسرائيل. بـ
ــتـــهـــداف  ــاء الإعــــــــلان عــــن اسـ ــ جــ
«الموساد» في إيران،  شبكة تابعة لـ
وسط تصاعد التوتر مع إسرائيل؛ 
العدو اللدود لإيران، بشأن برنامج 

طهران النووي.
وبـــحـــســـب «رويـــــــتـــــــرز»، رفـــض 
ــوزراء الإســرائــيــلــي  ــ مكتب رئــيــس الـ
الــذي يشرف على جهاز «الموساد» 
التعليق. وفــي وقــت سابق من هذا 
الشهر، وقع الرئيس الأميركي جو 
الــوزراء الإسرائيلي  بايدن ورئيس 
يــائــيــر لــبــيــد تــعــهــداً مــشــتــركــاً بمنع 
ــن الـــحـــصـــول عــلــى أســلــحــة  ــران مـ ــ إيــ

نووية.

ولطالما هــددت إسرائيل، التي 
لا تعترف بها إيران، بعمل عسكري 
ضــد طــهــران إذا فــشــلــت المــحــادثــات 
الــعــالمــيــة للحد  الــقــوى  بينها وبـــين 

من أنشطة إيران النووية.
وأثناء جولة بايدن في منطقة 
الشرق الأوسط، كشفت إيران النقاب 
عن طائرات من دون طيار مسلحة 
الــحــربــيــة فــي الخليج  عــلــى سفنها 
الـــعـــربـــي. وقـــبـــل ذلـــــك بــأســبــوعــين، 
اختبرت إيران صاروخاً يحمل قمراً 
صناعياً الشهر المــاضــي، مما دفع 
بالبيت الأبيض إلى التهديد بمزيد 
مــن الــعــقــوبــات عــلــى طــهــران لمنعها 
مــــن تـــســـريـــع بـــرنـــامـــج الـــصـــواريـــخ 
إيــران  الباليستية المتقدم. وكشفت 
فــي فــبــرايــر (شــبــاط) عــن الــصــاروخ 
«خيبر شكن» الذي يبلغ مداه ١٤٥٠ 

كيلومتراً.

وكـــــــــــشـــــــــــفـــــــــــت مـــــــــعـــــــــلـــــــــومـــــــــات 
استخباراتية أميركية عن أن إيران 
ــائـــرات مـــن دون  ــال طـ ــ تــســتــعــد لإرسـ
طيار هجومية وغير هجومية إلى 
روسيا لاستخدامها في حربها على 

أوكرانيا.
وقــال قائد «الــحــرس الــثــوري»، 
حــســين ســلامــي، الأحــــد، إن طــهــران 
تــســعــى وراء الإنــــتــــاج والـــحـــصـــول 
على أسلحة متقدمة، دون تحديد 
طبيعة الأسلحة، وذلك بعد أسبوع 
من تلويح مسؤول إيراني بامتلاك 
ــدرات إنـــتـــاج قــنــبــلــة نــوويــة  ــ بــــلاده قـ
مع استمرار الجمود في محادثات 

إحياء اتفاق ٢٠١٥.
ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة 
«الحرس الثوري» عن سلامي قوله  لـ
في مهرجان برعاية قواته، الأحد، إن 
«الأسلحة مؤثرة في الحروب، لهذا 

نسعى وراء الإنتاج والحصول على 
الأسلحة المتقدمة». ومع ذلك قال: «لا 
نعتمد عليها، ولا نريد معجزة من 

الأسلحة... نعتمد على الله».
ــكـــل ســـريـــع  نــــمــــت طـــــهـــــران بـــشـ
مخزونها من الوقود النووي الذي 
يــســتــخــدم فـــي صــنــع الأســـلـــحـــة في 
الأشهر الأخيرة، مما نشر مخاوف 
مــــن حـــــــدوث تـــصـــعـــيـــد. كـــمـــا قــامــت 
بتجميع أجــهــزة طــرد مــركــزي أكثر 
تــقــدمــاً مــحــظــورة بــمــوجــب الاتــفــاق 
النووي التاريخي، الذي تخلى عنه 
الرئيس الأميركي السابق دونالد 

ترمب في عام ٢٠١٨.
ــاق وشــيــكــاً  ــفــ وبـــــدا إحـــيـــاء الاتــ
المــحــادثــات  لــكــن  فــي مــــارس (آذار)، 
تعثرت بسبب مطالب روســيــة في 
إيــرانــيــة  اللحظة الأخـــيـــرة؛ وأخــــرى 
بإلغاء إدراج «الحرس الثوري» من 
قائمة أميركية للمنظمات الإرهابية 

الأجنبية.
الـــرئـــيـــس  إدارة  وأوضـــــــحـــــــت 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن أنـــه لا خطط 
لديها لرفع اسم «الحرس الثوري» 
القائمة، وهي خطوة؛  الإيراني من 
إن تمت فستكون ذات تأثير عملي 
مــــــحــــــدود عــــلــــى الأرجــــــــــــــح، لــكــنــهــا 
ــراً مـــــن المـــشـــرعـــين  ــيــ ــثــ ــتـــغـــضـــب كــ سـ
الأمــــيــــركــــيــــين. وأرســـــــــل مــــســــؤولان 
إيرانيان رفيعان إشارات لافتة بشأن 
امــتــلاك طــهــران قـــدرات على تطوير 
قنبلة نــوويــة. وقـــال كــمــال خـــرازي، 
رئــيــس لــجــنــة الــعــلاقــات الــخــارجــيــة 
الخاضعة لمكتب المــرشــد الإيــرانــي، 
إن لطهران «القدرات الفنية لصناعة 
قنبلة نــوويــة». وقــال الدبلوماسي 
الــســابــق، محمد جـــواد لاريــجــانــي، 
ــــران لا  الــرســمــي، إن «إيـ للتلفزيون 
تسعى لإنــتــاج أسلحة دمــار شامل 
الــقــيــام بهذا  أرادت  إذا  (...) لكنها 

العمل، فلا أحد يستطيع إيقافها».
وقــال المحلل أحمد زيــد آبــادي 
ــة إن  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ لــصــحــيــفــة «شـــــــــرق» الإيـ
«الأوضـــــــــاع الإقــلــيــمــيــة والـــعـــالمـــيـــة؛ 
خــصــوصــاً المــقــتــضــيــات الــداخــلــيــة، 
تـــــفـــــرض عــــلــــى حــــكــــومــــة إبــــراهــــيــــم 
رئيسي؛ التي تحظى بدعم القوى 
الـــداخـــلـــيـــة كــــافــــة، ضــــــــرورة إحـــيـــاء 
الاتفاق النووي». ويرى زيد آبادي 
أن «قـــــرار تــوقــيــع الاتـــفـــاق الـــنـــووي 
وإحــيــائــه كــان تكتيكياً فــي حكومة 
الــرئــيــس الــســابــق حــســن روحــانــي؛ 
لأنـــهـــا واجـــهـــت مــعــارضــة داخــلــيــة، 
لكنه الآن أصــبــح اســتــراتــيــجــيــاً في 
حـــكـــومـــة رئـــيـــســـي بـــعـــدمـــا ســيــطــرة 

المحافظون على القوى كافة».
وقال رئيس لجنة الأمن القومي 
والــســيــاســة الــخــارجــيــة فــي البرلمان 
السابق، حشمت الله فلاحت بيشه، 
لمـــوقـــع «جــــــمــــــاران»؛ مــنــصــة مــكــتــب 
المرشد الأول (الخميني)، إنه «كلما 
تأخر توقيع اتفاق لإحياء الاتفاق 
النووي، فسيكون أثره أقل»، محذراً 
بأن الفرص في العلاقات الخارجية 

«تمضي بسرعة».
ورأى فلاحت بيشه أن الحرب 
الأوكــرانــيــة «ألحقت أكبر الأضــرار 
الـــنـــووي»، مضيفاً أنها  بــالاتــفــاق 
«ألــقــت بظلالها» على المفاوضات 
الــــــنــــــوويــــــة. وأضـــــــــــــاف: «الاتــــــفــــــاق 
النووي أهم موضوع في العلاقات 
الـــخـــارجـــيـــة… لـــقـــد كـــانـــت فــرصــة 
ضيعها الدبلوماسيون الإيرانيون 
والأميركيون». كما انتقد التعويل 
ــــين وروســـــــيـــــــا، وقـــــــال:  ــــصـ ــلــــى الـ عــ
ــــن ســـيـــاســـتـــنـــا  ــرهـ ــ نـ «يـــنـــبـــغـــي ألا 
الخارجية بتحديات القوى… لقد 
تواطأت القوى الشرقية والغربية 
بشأن إيران، وصوتوا ضدها» في 

مجلس الأمن.

منشأة «نطنز» لتخصيب اليورانيوم كما تبدو من الداخل في وسط محافظة أصفهان (رويترز)

 ماكرون يريد لباريس دوراً في رسم صورة الشرق الأوسط

مسعى فرنسي لإخراج المفاوضات النووية من عنق الزجاجة

باريس: ميشال أبونجم

ساعتان من المشاورات الهاتفية 
بـــين الـــرئـــيـــس إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون 
ونظيره الإيــرانــي إبراهيم رئيسي 
دارت حــول مسائل رئيسية أولها 
الملف النووي الإيراني الذي وصلت 
المــفــاوضــات الــخــاصــة بـــه، وآخــرهــا 
فــي الــدوحــة بــدايــة الــشــهــر الــجــاري 
ــــى طــــريــــق مـــــســـــدود. والاتــــصــــال  إلــ
الهاتفي مساء السبت تم بمبادرة 
من ماكرون ما يعكس قلقاً فرنسياً 
«وغـــربـــيـــاً» فــيــمــا تــعــتــبــر الأطـــــراف 
الأوروبــيــة والأميركية أن الكرة في 
ملعب طــهــران وأن مصير الاتــفــاق 
الــذي يعترف الــطــرف الإيــرانــي بأن 
إلــى ٩٦  التفاهمات بشأنه وصلت 
في المائة، مرهون بما تقرره القيادة 
الإيرانية وتحديداً «المرشد الأعلى» 

علي خامنئي.
وهــــــــــــــــذه الـــــــقـــــــنـــــــاعـــــــة كـــــــررهـــــــا 
المسؤولون الأميركيون العديد من 
المــــرات فــي الأيــــام القليلة المــاضــيــة. 
ــيـــســـي، عــبــر  ــرئـ ــلال اتــــصــــالــــه بـ وخـــــ

مــاكــرون، وفــق الــبــيــان الــصــادر عن 
قصر الإليزيه، عن «خيبة أمله لعدم 
ــراز تــقــدم، وأصـــر أمـــام الرئيس  إحــ
رئيسي على ضــرورة اتخاذ خيار 
واضح للتوصل إلى اتفاق والعودة 
ــــى تــنــفــيــذ (إيـــــــــران) لالــتــزامــاتــهــا  إلـ
الــنــوويــة». ورغــم الخيبة، وتعليق 
مــفــاوضــات فيينا منذ عــدة أشهر، 
ــرون جـــــدد الــتــعــبــيــر عــن  ــ ــاكـ ــ فـــــإن مـ
قناعته بأن «التوصل إلى حل يوفر 
العودة إلى التنفيذ الكامل (للاتفاق 
النووي) ما زال أمراً ممكناً شرط أن 

يتم ذلك في أقرب وقت ممكن».
ــد بــين  ــديـ ــجـ جـــــاء الــــتــــواصــــل الـ
مـــــــاكـــــــرون ورئـــــيـــــســـــي فــــــي ســـيـــاق 
المــشــاورات التي يجريها الأول مع 
قادة من دول المنطقة إما حضورياً 
أو عبر الهاتف إضافة إلى القنوات 
الدبلوماسية التقليدية للنظر فيما 
ــيـــم فــي  ــلـ ســـيـــكـــون الــــوضــــع فــــي الإقـ
حــال أخفقت كــافــة الــجــهــود لإعــادة 
إحــيــاء اتــفــاق عــام ٢٠١٥ مــع بعض 
التعديلات. وكانت مصادر فرنسية 
«الـــشـــرق  رفــيــعــة المـــســـتـــوى قـــالـــت لــــ
الأوســـط» إن الغربيين وخصوصاً 
ــران  ــ الــــطــــرف الأمـــيـــركـــي قــــدمــــوا لإيـ
«أفضل عرض يستطيعون تقديمه 

وإنــه يتعين على القادة في طهران 
ألا يــتــوقــعــوا تــنــازلات إضــافــيــة من 
الــجــانــب الـــغـــربـــي». وتــضــيــف هــذه 
المــــصــــادر أن «رهـــــــان طــــهــــران عــلــى 
إلـــى نتائج  الــزمــن سيفضي  عــامــل 
ــا تقبله  مــعــكــوســة»، بــمــعــنــى أن مـ
واشــنــطــن الـــيـــوم «لـــن تــكــون قـــادرة 
عــلــى قــبــولــه مــع اقــتــراب استحقاق 
الانتخابات النصفية الأميركية». 
أنــه إذا خسر  وهـــذا يعني، عملياً، 
الـــرئـــيـــس جــــو بــــايــــدن بــنــتــيــجــتــهــا 
الأكثرية الطفيفة التي يتمتع بها 
الديمقراطيون في الكونغرس فإن 
السير بالاتفاق كما هو «وليس مع 
تنازلات إضافية لن يكون ميسراً».

بيد أن الأمـــور لا تتوقف عند 
هـــذا الـــحـــد. ولاســتــكــمــال الـــصـــورة، 
تتعين الإشارة إلى أمرين إضافيين: 
الأول، المخاوف الغربية من تنامي 
الأنشطة النووية الإيرانية وغياب 
الرقابة التي كانت تمارسها الوكالة 
الدولية للطاقة النووية والنتائج 
المــتــرتــبــة عــلــى ذلـــك وفـــق مــا شرحه 
مـــديـــرهـــا الـــعـــام رافـــايـــيـــل غــروســي 
مــؤخــراً. وجـــاءت تصريحات كمال 
ــر الــخــارجــيــة الأســبــق  ــــرازي، وزيــ خـ
ــيــــس المـــجـــلـــس الاســـتـــراتـــيـــجـــي  ورئــ

ــيــــاســــات الــــخــــارجــــيــــة الأحــــــد  ــلــــســ لــ
ــد فــيــهــا أن بـــلاده  المـــاضـــي الـــتـــي أكــ
تــتــوافــر لــديــهــا «الــــقــــدرات الــفــنــيــة» 
لــلــحــصــول عــلــى الــقــنــبــلــة الــنــوويــة 
لتزيد مــن المــخــاوف الغربية حيث 
يغلب اعتقاد أن طهران ربما باتت 
على مسافة «أسابيع» من الحصول 
على السلاح النووي وإن لم تتخذ 
ــراراً بـــهـــذا الـــصـــدد. ونــبــهــت  ــ بــعــد قــ
وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين 
كــولــونــا مــن أن الــوقــت لــلــعــودة إلى 
الاتفاق «بدأ ينفد» وأنه يتعين على 
الإيرانيين التوقف عن «المناورات» 
الهادفة لاستغلال الوقت. من هنا، 
جاء اعتبار الغربيين أن مزيداً من 
التأخير في تفعيل الاتفاق وعودة 
ــتــــــزام بــمــنــطــوقــه  ــ ــ ــى الال ــ ــران إلــ ــ ــهـ ــ طـ
وشروطه «ستجعله عديم الفائدة» 
لأن الجانب الإيراني يكون قد اجتاز 

نقطة الخطر.
لا تريد باريس أن تكون بعيدة 
ــالات حـــول  ــ ــــصـ ــري مــــن اتـ ــجــ ــا يــ ــمـ عـ
منطقة الشرق الأوسط التي ترى أن 
لها فيها مصالح وصداقات يتعين 
الــدفــاع عنها. وعــرفــت المنطقة في 
ــــام الأخـــيـــرة حــدثــين رئــيــســيــين:  الأيـ
الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي  الأول، زيــــــارة 

إلـــــى المــنــطــقــة وخـــصـــوصـــاً مــحــطــة 
جـــدة الــتــي شــهــدت قــمــة خليجية - 
عربية - أميركية كان الملف الإيراني 
ــا نـــاقـــشـــتـــه. والـــثـــانـــي  أحـــــد أبــــــرز مــ
القمة الثلاثية الروسية - التركية 
- الإيــرانــيــة فــي طــهــران. ومــا تريده 
فرنسا أن تكون على دراية وليست 
ــتــــي تــحــاك  بـــعـــيـــدة عــــن الـــخـــطـــط الــ
لــلــمــنــطــقــة. مـــن هــنــا، تــظــهــر أهمية 
المشاورات التي أجراها ماكرون مع 
رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد 
بـــن زايـــــد والـــرئـــيـــس المـــصـــري عبد 
الفتاح السياسي الأسبوع الماضي 
وكــلاهــمــا حــضــر قــمــة جـــدة وأيــضــاً 

تواصله مع الرئيس الإيراني.
وأفـــــــــــادت مـــــصـــــادر فـــــي قــصــر 
ــرون  ــاكــ ــأن الــــرئــــيــــس مــ ــ ــه بــ ــزيــ ــيــ الإلــ
«يـــــنـــــظـــــر» فــــــي إمــــكــــانــــيــــة تــنــظــيــم 
ــرار الــقــمــة  ــ مــؤتــمــر إقــلــيــمــي عــلــى غـ
التي استضافتها بغداد في شهر 
أغــســطــس (آب) مـــن الـــعـــام المــاضــي 
التي شهدت حضور وزراء خارجية 
المملكة العربية السعودية وتركيا 
ــران. ووفـــق هـــذه المـــصـــادر، فــإن  ــ وإيـ
«عــدة قــادة مــن دول المنطقة عبروا 
عن تقديرهم للفكرة واستعدادهم 
لـــلانـــضـــمـــام إلـــيـــهـــا» خـــصـــوصـــاً أن 

الغرض منها هو خفض التصعيد 
الــحــوار بين دول الإقليم.  وتسهيل 
وفــــي بـــيـــان الإلـــيـــزيـــه، ثــمــة إشــــارة 
واضـــحـــة لـــذلـــك؛ إذ جــــاء فـــيـــه: «إن 
رئيسيْ الدولتين «فرنسا وإيــران» 
ــمــــي وإن  ــيــ ــلــ ــع الإقــ ــ ــــوضــ الــ ــاولا  ــ ــنــ ــ تــ
ك  الرئيس ماكرون جدد تأكيد تمسُّ
فــرنــســا بـــأمـــن واســـتـــقـــرار المــنــطــقــة 
وعــزمــه عــلــى مــواصــلــة جــهــوده من 
أجـــــل تـــهـــدئـــة دائــــمــــة لـــلـــتـــوتـــرات». 
وأضاف البيان أن الرئيسين «اتفقا 
عــلــى ضـــــرورة تــعــزيــز الـــحـــوار بين 
دول المنطقة استكمالاً (لمــا تحقق) 
في مؤتمر بغداد». ومن حيث المبدأ، 
فإن دعوة ماكرون تلاقي هوى في 
طهران التي كانت تدعو إلى حوار 
ــن بـــعـــيـــداً عــــن الـــقـــوى  ــكـ إقــلــيــمــي ولـ
ــر الــــذي أعــــاد كمال  الــخــارجــيــة الأمــ
خرازي التأكيد عليه الأحد الماضي. 
ونقلت وكالة «إرنا» الإيرانية كلاماً 
ــهــه لـماكرون وهــو أن  لرئيسي وجَّ
ـــل قـــضـــايـــا المـــنـــطـــقـــة بــيــد  ســبــيــل حـ
شعوبها وحكوماتها؛ لأن التدخل 
الأجنبي يزعزع الأمــن والاستقرار 
ــالـــة عــن  ــوكـ الإقـــلـــيـــمـــيـــين. ونـــقـــلـــت الـ
ماكرون تأكيده على دور إيران في 
«إنجاز العمليات السياسية داخل 

المنطقة» وهو ما لم يشر إليه البيان 
الفرنسي.

فــي هــذا الإطـــار الأوســـع، يبدو 
ــقـــدة  ــة الـــعـ ــنــــــووي بـــمـــثـــابـ المــــلــــف الــــ
الأساسية ولكنها ليست الوحيدة. 
ولـــــم يـــعـــرف مــــا إذا كـــــان الــرئــيــس 
ــقــــادة  ــلـــى الــ ــركــــي قــــد طــــــرح عـ ــيــ الأمــ
المجتمعين في جــدة رؤيــة واضحة 
ــي فــــــي المـــنـــطـــقـــة  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ لــــــلــــــدور الأمــ
والضمانات التي ستوفرها بلاده 
للأمن والاستقرار فيها باستثناء 
تأكيده أكثر من مرة أنه «لن يسمح» 
بأن تتحول إيران إلى دولة نووية. 
ــــرون عــلــى  ــاكـ ــ ــا يــشــجــع مـ ــا مــ ــمــ وربــ
مواصلة جهوده يكمن تحديداً في 
وجود هذه «المنطقة الرمادية» التي 
تسمح له بــأن يكون له دور يلعبه 
تحت عنوان مـــداراة ما قد يحصل 
في المستقبل وتجنب التصعيد عن 
طريق لم كافة الأطــراف إلى طاولة 

حوار.
الـــجـــانـــب الإيــــرانــــي  يـــبـــقـــى أن 
ــــى المـــســـؤولـــيـــة عــلــى  ــعــــادة رمـ ــالــ وكــ
ــغــــرب مـــعـــتـــبـــراً، وفـــــق «إرنــــــــا» أن  الــ
ــالـــة  ــن قـــبـــل الـــوكـ ــ «إصــــــــــدار قـــــــرار مـ
الدولية للطاقة الذرية (ضد إيران)، 
ــراءً مثيراً لــلأزمــة وسعى  شــكّــل إجــ

الــشــعــب الإيــرانــي،  للتضييق عــلــى 
وأدى إلى الإخلال بالثقة السياسية 
بين الجانبين». ووفــق رئيسي فإن 
«التوصل إلــى اتــفــاق مــرهــون بحل 
كـــامـــل الــقــضــايــا المــتــعــلــقــة بــاتــفــاق 
الضمانات وتقديم تعهدات لازمة 
بــمــا فــي ذلـــك حـــول الــتــزام الأطـــراف 
الأخرى بالاتفاق النووي وتحقيق 
المــــصــــالــــح الاقــــتــــصــــاديــــة لــلــشــعــب 
الإيراني المنصوصة فيه». وعملياً، 
يعني ذلك أن المسألتين الرئيسيتين 
الــضــمــانــات التي  العالقتين «مــلــف 
تريدها طهران وملف تمكينها من 
الاستفادة من رفــع كافة العقوبات 
بــمــا فيها المــفــروضــة عــلــى الــحــرس 
ــر الــــذي يــتــطــلــب رفــعــه  الـــثـــوري الأمــ
مــــن لائــــحــــة المـــنـــظـــمـــات الإرهـــابـــيـــة 
الأميركية» ما زالتا من غير حلول، 
المــراوحــة متواصلة.  وبالتالي فــإن 
ــاد رئـــيـــســـي مــــن المــنــاســبــة  ــفــ ــتــ واســ
لــلــتــنــديــد، مــــن جـــهـــة، بــالــعــقــوبــات 
الأميركية ضد بــلاده، الــذي «يضر 
ــالمــــي ولا ســيــمــا  ــعــ الــ ــاد  ــتــــصــ ــالاقــ بــ
أوروبــا» ومن جهة أخرى بالأفعال 
والمــواقــف «غير البناءة» للولايات 
المــتــحــدة ودول أوروبـــيـــة فــي الملف 

النووي.



ASHARQ AL-AWSAT٤ ASHARQ AL - AWSAT الاثنين ٢٠٢٢/٧/٢٥ Monday - العدد ١٥٩٤٥ Issueلبنان

بعدما فقدت المبالغ المرصودة قيمتها بفعل الانهيار

بلديات لبنان لا تبالي بمرسوم صرف مستحقاتها المالية

يسلك مرسوم دفع المستحقات 
المالية للصندوق البلدي المستقلّ 
ــرار، بــعــد  ــ ــــلإقـ فــــي لـــبـــنـــان طـــريـــقـــه لـ
توقيعه من وزير المال في حكومة 
تصريف الأعمال يوسف الخليل، 
على أن يستكمل مساره القانوني 
بــتــواقــيــع وزيـــر الداخلية  ويــقــتــرن 
والــــــبــــــلــــــديــــــات، الـــــقـــــاضـــــي بــــسّــــام 
مولوي، ورئيس حكومة تصريف 
الأعــمــال، نجيب ميقاتي، ورئيس 
الجمهورية، ميشال عون، ليصبح 

نافذاً.
ــرار الــــدولــــة بــحــقــوق  ــ ــم إقــ ــ ورغـ
البلديات، فإن الرهان على تقديمات 
هذا الصندوق تراجع إلى حدّ كبير؛ 
خــصــوصــاً أن الأمــــــوال المـــرصـــودة 
اللبنانية باتت بلا قيمة،  بالليرة 
جــــــــرّاء انـــهـــيـــار الـــعـــمـــلـــة الــوطــنــيــة 

ــلــــدولار ١٥٠٠  (الـــســـعـــر الـــرســـمـــي لــ
ليرة وفي السوق السوداء نحو ٣٠ 
ألــفــاً) وارتــفــاع كلفة الــخــدمــات. إلا 
أن مصدراً في وزارة المال اعتبر أن 
«المرسوم يمهّد لصرف مستحقات 
الــبــلــديــات كــحــقّ مكتسب وواجـــب 
ــة مــنــهــا». 

ّ
عــلــى الـــدولـــة، ولــيــس مــن

ــرق الأوســـــــــط»،  ــ ــشـ ــ «الـ ـــ ــ واعـــــتـــــرف لـ
الـــذي تضطلع به  الـــدور  «أهمية  بـ
الــبــلــديــات لــلــتــخــفــيــف مـــن مــعــانــاة 
الناس، لا سيما أن معظم البلديات 
تقوم بأدوار تتعدّى صلاحياتها، 
وهــــــــي مــــــن مــــســــؤولــــيــــة الـــســـلـــطـــة 
والوزارات الخدماتية، مثل الطاقة 
والأشغال العامة والصحّة». وقال: 
الــرائــد للبلديات  الـــدور  «لا ننسى 
خلال جائحة (كورونا)، والمبادرة 
إلـــى إنــشــاء مــســتــوصــفــات ومــراكــز 
طبية وأقسام للإنعاش، للحدّ من 
اســتــفــحــال المـــرض عــنــد المــصــابــين، 

من دون إغفال الــدور الأمني الذي 
تؤديه الشرطة البلدية في مكافحة 
ــنــــع الـــتـــعـــدي عــلــى  الــــســــرقــــات، ومــ
الأملاك العامة والخاصة وغيرها». 
ــيــــة  ــمــ وشــــــــــدد المــــــصــــــدر عــــلــــى «أهــ
اســتــعــادة هــذا الـــدور الـــذي تراجع 
إلــــى أقـــصـــى الــــحــــدود مـــع انــفــجــار 
الأزمــة الاجتماعية في أواخــر عام 
٢٠١٩، وأن تعود الصناديق البلدية 
وعملية جباية الرسوم، كجزء من 
الواردات التي تغذي مالية الدولة».
صـــــــرف  خـــــــبـــــــر  كــــــــــــــان  وإذا 
البلدية «بشرى خير»  المستحقات 
فــــي الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، فـــإنـــه لــم 
يـــعـــد كــــذلــــك حـــالـــيـــاً؛ لأن الأمـــــــوال 
تـــقـــدّم ولا تــؤخــر».  المـــرصـــودة «لا 
ــا، رئــيــس  ويــشــيــر عــبــد الإلــــه زكـــريـ
اتـــحـــاد بــلــديــات جـــرد الــقــيــطــع في 
عكّار (شمال لبنان)، إلى أن أموال 
الصندوق البلدي «فقدت قيمتها؛ 

خصوصاً أن مستحقات البلديات 
والمـــجـــالـــس الــبــلــديــة تُـــقـــسّـــط على 
دفعات». وأعطى زكريا مثالاً على 
عدم جدوى صرف أموال البلديات 
«الــشــرق  فـــي هـــذا الـــظـــرف، وقــــال لـــ
الأوسط»: «في عام ٢٠١٩ وما قبله، 
كانت حصّة بلدية فنيدق (عكّار) 
ملياري ليرة لبنانية، أي ما يوازي 
مليوناً و٣٥٠ ألف دولار. أما اليوم 
فهذا المبلغ لا يساوي ٦٦ ألف دولار 
أميركي، ولا يكفي لجمع النفايات 
والــتــخــلــص مــنــهــا»، لافــتــاً إلــــى أن 
«الــعــمــل الإنــمــائــي مــتــوقــف تماماً، 
وكلّ بلديات عكار مشلولة تماماً، 
وهـــذا مــا يــســري على واقـــع معظم 
البلديات في لبنان باستثناء المدن 

الكبرى».
وتـــــــرفـــــــض بـــــلـــــديـــــات كـــثـــيـــرة 
الاستسلام للانهيار أو التخلّي عن 
مسؤولياتها، وتذهب إلى اجتراح 

حلول ولو مؤقتة.
وأفــــــاد عــبــد الإلـــــه زكـــريـــا بــأن 
اتحاد بلديات القيطع الذي يرأسه 
«واظـــــــب عـــلـــى الـــبـــحـــث عــــن رعـــايـــة 
ــة وشـــخـــصـــيـــات  ــاريــ ــجــ ــات تــ ــ ــركـ ــ شـ
مـــمـــولـــة لـــبـــعـــض المــــشــــاريــــع الـــتـــي 

ينفذها المجلس في منطقته».
وأضاف: «أصبحنا نستجدي 
المــســاعــدات مــن الــتــجــار والمــمــولــين 
والمغتربين لسدّ بعض المصاريف، 
الـــــخـــــدمـــــات  بـــــعـــــض  إنــــــــجــــــــاز  أو 
الـــــــضـــــــروريـــــــة». وشــــــــــدد عــــلــــى أن 
ــلـــة الأكــــبــــر لــــــدى بـــلـــديـــات  «المـــعـــضـ
الــجــرد تكمن فــي الــتــصــدّي لموجة 
الحرائق التي تضرب الغابات في 
فصل الصيف مــع ارتــفــاع درجــات 
الــطــرق  فــتــح  الـــحـــرارة، أو عمليات 
الــجــبــلــيــة الــتــي تــقــفــل خــــلال فصل 

الشتاء بسبب تراكم الثلوج».
وعـــبـــر زكـــريـــا عـــن أســـفـــه؛ لأن 

«السلطة لا تأخذ فــي الاعتبار أن 
الديون المتراكمة على البلديات هي 
بالدولار الأميركي؛ لأن كل المعدات 
وقـــطـــع الـــغـــيـــار والـــخـــدمـــات بــاتــت 
تسعّر بالدولار الأميركي». وتعدّ 
البلديات في لبنان سلطة محلية، 
توكل إليها مهام توفير الخدمات 
الأساسية للمواطنين، سواء البنى 
وشـــق الـــطـــرق وصــيــانــتــهــا وجــمــع 
الــنــفــايــات والــســهــر عــلــى المصلحة 
العامة، وإنشاء الاتحادات البلدية 
الـــتـــي تــمــنــحــهــا مـــزيـــداً مـــن الـــقـــدرة 
على توفير الخدمات، كما تتمتع 
ــلــــديــــات بـــاســـتـــقـــلالـــيـــة إداريـــــــة  ــبــ الــ

ومعنوية. 
واعــتــبــر عــضــو لــجــنــة الــدفــاع 
الــوطــنــي والــداخــلــيــة والــبــلــديــات، 
الــنــائــب قـــاســـم هـــاشـــم، أن تــوقــيــع 
ــات  ــقــ ــحــ ــتــ مـــــــــرســـــــــوم صــــــــــــرف مــــســ
البلديات «جاء متأخراً؛ خصوصاً 

ــتــــصــــادي صــعــب،  الــــوضــــع الاقــ أن 
ومعاناة البلديات وصلت إلى حدّ 
إقفال عديد منها، لعدم تمكنها من 
تــوفــيــر أبــســط مــقــومــات الــخــدمــات 
بــالــحــدّ الأدنـــــى لأبـــنـــاء بــلــداتــهــم». 
«الــــشــــرق  ـــ ــــي تـــصـــريـــح لــ وأشـــــــــار فـ
الأوســط»، إلى أن المرسوم المنتظر 
هو حصة البلديات عن عام ٢٠٢٠، 
والـــتـــي أصــبــحــت بـــلا قــيــمــة جـــراء 
انهيار العملة الوطنية، وارتــفــاع 
كلفة الخدمات، وعــدم القدرة على 
تأمين رواتــب الموظفين، داعياً إلى 
«إعادة النظر بشكل سريع في قيمة 
أمــوال الصندوق البلدي المستقل، 
وكيفية توزيعها بعدالة لتستطيع 
البلديات أن تقدم خدماتها، وليس 
إيصالها بأسرع وقــت، وهــذا حقّ 

للبلديات».
صحيح أن أزمة البلديات في 
لــبــنــان لا يــمــكــن فصلها عــن حالة 

الانــهــيــار الــشــامــلــة الــتــي تشهدها 
ــاق الـــحـــكـــومـــة  ــ ـــفـ ــــلاد؛ لـــكـــن إخــ ــبــ ــ ــ ال
والبرلمان في إقرار الموازنات سنوياً 
يعمّق هــذه الأزمـــة، وشــدد النائب 
ــرورة أن تستوفي  هــاشــم عــلــى ضــ
ـــوال  ــ ــن أمــ ــ ــا مـ ــهـ ــوقـ ــقـ ــات حـ ــديــ ــلــ ــبــ الــ
عائدات «الهاتف الخليوي»، ومن 
شركة «أوجيرو» (الهاتف الثابت)، 
والمــحــددة بقيمة ١٠ فــي المــائــة من 
الـــشـــركـــات، معتبراً  قــيــمــة واردات 
المـــوضـــوعـــي لمستحقات  الـــحـــلّ  أن 
الــبــلــديــات لا يــكــون إلا عــبــر إعـــادة 
الـــنـــظـــر فـــيـــهـــا مــــن خـــــلال المــــوازنــــة 
ــة  ــــى أن «مــــوازنــ ــفـــت إلـ الـــعـــامـــة. ولـ
عــام ٢٠٢٢ يجب أن تضع الأســس 
ــلــــة المـــقـــبـــلـــة،  ــــع المــــرحــ لـــلـــتـــعـــاطـــي مـ
ــيـــة جـــــديـــــدة لــلــمــالــيــة  ــنـ ووضــــــــع بـ
المــــوازنــــة  ــاً أن  ــة؛ خـــصـــوصـ ــامــ ــعــ الــ
ستحاكي توجهات صندوق النقد 

الدولي بما فيها الإصلاحات».

بيروت: يوسف دياب

شروط «النقد الدولية» ومتطلبات مكافحة غسل الأموال تتصدران المهام

الضغوط الخارجية تجبر السلطات اللبنانية على تطوير منظومة «المناعة» المالية

ــلـــفـــات المـــالـــيـــة فــي  تــــزدحــــم المـ
ــنـــان بــخــلــفــيــاتــهــا الـــقـــانـــونـــيـــة  ــبـ لـ
والإجــرائــيــة، بــصــورة استثنائية 
ــلــــة» أمــــام  ضـــمـــن المــــهــــام «الــــعــــاجــ
ــة، بــفــعــل  ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ ــات الــ الــــســــلــــطــ
التزامن بين أولويات الاستجابة 
لــشــروط صــنــدوق النقد الــدولــي، 
وبــين ضــرورات تنفيذ المتطلبات 
ــبـــــة فـــــي تــــحــــديــــث أنـــظـــمـــة  ــ ــواجـ ــ الـ
مــكــافــحــة غــســل الأمـــــوال وتــمــويــل 
الإرهــــاب الـــصـــادرة عــن مجموعة 
العمل المالية الإقليمية والتابعة 

لمجموعة «غافي» الدولية.
يــنــتــظــر أن يــقــر مجلس  وإذ 
الــنــواب في جلسة الهيئة العامة 
الــثــلاثــاء المقبل، أول التشريعات 
الــــتــــي طــلــبــهــا فــــريــــق الـــصـــنـــدوق 
والــخــاصــة باستحداث تعديلات 
مــفــصــلــيــة عـــلـــى قــــانــــون الـــســـريـــة 
المـــصـــرفـــيـــة وقــــوانــــين ذات صــلــة، 
بـــاشـــرت الــســلــطــة الــنــقــديــة فعلياً 
بإصدار تعليمات تلزم المؤسسات 
المالية غير المصرفية بسلسلة من 
ـــراءات الآيــلــة إلــى  ــ الــتــدابــيــر والإجـ
لمـــرور عمليات أو  ســد أي مــنــافــذ 
تحويلات من خلال قنواتها تقع 

تحت شبهات «الجرائم» المالية.
وتــشــمــل قــائــمــة الــتــشــريــعــات 
الــتــي اتــفــق خــبــراء الــصــنــدوق مع 
الــفــريــق الحكومي على إحالتها 
بصياغاتها النهائية إلى المجلس 
الــنــيــابــي والــعــمــل عــلــى إقـــرارهـــا، 
مـــشـــروع قـــانـــون المـــوازنـــة الــعــامــة 
ــادة  لــلــعــام الـــحـــالـــي مــتــضــمــنــة إعــ

هيكلة قوائم الدخل والمصاريف 
مــع تــوحــيــد ســعــر صـــرف الــلــيــرة، 
ومــشــروع قــانــون وضـــع ضــوابــط 
ــلــــى الــــرســــامــــيــــل  اســـتـــثـــنـــائـــيـــة عــ
والتحويلات (كابيتال كونترول)، 
إضافة إلى مشروع قانون إعادة 

هيكلة الجهاز المصرفي.
ومــــــــــن الــــــــــواضــــــــــح، بـــحـــســـب 
«الــشــرق  مــســؤول مــالــي تــحــدث لـــ
الأوســط»، أن الوقت المتاح ضيق 
ــتـــمـــريـــر هــــــذه الـــحـــزمـــة  ــلـــغـــايـــة لـ لـ
التشريعية قبل انخراط المجلس 
الــنــيــابــي فـــي مــواكــبــة اســتــحــقــاق 
ــد  ــ ــديـ ــ ــــجـ انــــــتــــــخــــــاب الــــــرئــــــيــــــس الـ
للجمهورية بدءاً من أول سبتمبر 
(أيلول) المقبل، ولا سيما أن مهام 
الــحــكــومــة «المــســتــقــيــلــة» تقتصر 
عــلــى تــصــريــف الأعــمــال بالنطاق 
الضيق. فيما هي تتأخر بتزويد 
اللجان النيابية المختصة، وفي 
مــقــدمــهــا لــجــنــة المـــــال والمــــوازنــــة، 
بـــالـــتـــعـــديـــلات الــــتــــي الـــــتـــــزم بــهــا 
رئيسها نجيب ميقاتي على خطة 
ــادي، ولا سيما  ــتـــصـ ــاذ الاقـ ــقـ الإنـ
لـــجـــهـــة المـــقـــتـــرحـــات المــســتــحــدثــة 
ــفـــجـــوة المــالــيــة  ــاء الـ ــبــ ــتـــوزيـــع أعــ لـ
نـــحـــو ٧٥ مـــلـــيـــار دولار  الـــبـــالـــغـــة 
وإنشاء صندوق خاص لتعويض 
مـــدخـــرات المـــودعـــين الــتــي تتعدى 
خط الحماية المحدد بسقف مائة 

ألف دولار.
ويــــــخــــــشــــــى المـــــــــــســـــــــــؤول مـــن 
تحول الاستحقاق الرئاسي إلى 
ــتــــاهــــة» الــــخــــلافــــات الـــداخـــلـــيـــة  «مــ
ــة، مــمــا  ــيــ ــارجــ وتـــشـــعـــبـــاتـــهـــا الــــخــ
الــجــهــود  تــقــويــض  إلـــى  سيفضي 

ــة لــتــعــجــيــل  ــلــــوبــ المــــبــــذولــــة والمــــطــ
ــن مـــحـــطـــة الاتـــــفـــــاق  الانـــــتـــــقـــــال مــــ
الأولــــــي عــلــى مــســتــوى المــوظــفــين 
الـــذي وقعته الحكومة فــي أوائــل 
أبريل (نيسان) الماضي، إلى إبرام 
البرنامج الإنــقــاذي والإصــلاحــي 
المعزز بتمويل بقيمة ٣ مليارات 
دولار عــلــى مـــدى ٤ ســـنـــوات، في 
حـــين بــلــغ الـــنـــزف مـــن احــتــيــاطــات 
العملات الصعبة «الخط الأحمر» 
مـــع انـــحـــدارهـــا دون مــســتــوى ١٠ 

مليارات دولار.
بـــاشـــرت السلطة  بـــالـــتـــوازي، 
ــة بــــــــإصــــــــدار تـــعـــلـــيـــمـــات  ــ ــــديـ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
مــلــزمــة لــلــمــؤســســات المــالــيــة غير 
ــيــــة، تــــهــــدف إلـــــــى تـــأمـــين  ــرفــ المــــصــ
انسجام هيكلياتها وأنشطتها مع 
متطلبات مجموعة العمل المالية 
الدولية (فاتف) في مجال مكافحة 
تبييض (غسل) الأمــوال وتمويل 
الإرهــــــــــــــاب وتـــــــجـــــــارة الأســــلــــحــــة. 
وذلــك وفقا للقواعد والمــنــدرجــات 
ــة  التطبيقية والإجــــــراءات الإداريــ
والتنفيذية التي تضعها مجموعة 
الــتــي تتخذ من  الــعــمــل الإقليمية 
المنامة (البحرين) مقرا لها. وليس 
مصادفة في التوقيت والمحتوى، 
ــالــــي، صـــدور  وفـــقـــا لــلــمــســؤول المــ
ــن مــصــرف  مـــجـــمـــوعـــة تـــعـــامـــيـــم عــ
ــزي مـــوجـــهـــة لـــهـــذه  ــ ــركــ ــ لـــبـــنـــان المــ
المؤسسات التي تقوم بمهام مالية 
ونقدية خــارج الجهاز المصرفي، 
تزامنا مع مهمة التقصي والمتابعة 
ــفـــريـــق الـــرقـــابـــي  الـــتـــي يــنــفــذهــا الـ
الــتــابــع للمجموعة الإقليمية في 
بــيــروت والــتــي تشمل المؤسسات 

الحكومية والــرســمــيــة مــن نقدية 
ــة، والمــســتــمــرة  ــيـ ــنـ وقــضــائــيــة وأمـ
لأسبوعين حتى نهاية الأســبــوع 
المـــقـــبـــل، عــلــى أن تــخــتــتــم بـــإعـــداد 
الــثــغــرات  تــقــريــر تفصيلي يــحــدد 
القائمة أو المحتملة لإمكانية مرور 

عمليات مالية مشبوهة.
وشــمــلــت لائـــحـــة المــؤســســات 
الملزمة بتطبيق التعاميم الجديدة 
التي حملت صفة «قــرار وسيط» 
ــلــــى تـــعـــديـــلات  ــنــــص عــ ــا تــ ــهــ كــــونــ
لتعاميم سابقة، كامل الشركات 
الــلــبــنــانــيــة والأجــنــبــيــة المــرخــص 
لها بإصدار بطاقات دفع وإيفاء 
وائتمان، وطرد مجموع العمليات 

ــة بـــالـــوســـائـــل  ــيـ ــرفـ ــة والمـــصـ المـــالـــيـ
ــات  ــ ــســ ــ ــؤســ ــ ــة، ومــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرونـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــكـ ــ ــ الإلـ
ــة وهــــيــــئــــات  ــيــــ الـــــــوســـــــاطـــــــة المــــــالــــ
الاستثمار الجماعي، ومؤسسات 
الصرافة، والمصارف والمؤسسات 
المالية وشركات الإيجار التمويلي 
ــدر وتـــــــــروج بـــطـــاقـــات  ــتــــي تــــصــ الــ
الإيـــفـــاء أو الائــتــمــان الــعــامــلــة في 

لبنان، و«كونتوارات» التسليف.
وتــنــص التعليمات عموما، 
عــلــى تعيين ضــابــط امــتــثــال على 
المــــجــــمــــوعــــات،  إدارة  مــــســــتــــوى 
وتــــزويــــده بــالمــعــلــومــات المــتــعــلــقــة 
بالعملاء والحسابات والعمليات 
مــن الـــفـــروع والــشــركــات الــتــابــعــة. 

ــات  ــانــ ــمــ ــر ضــ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ ـــن تـ ــ ــــلا عــ ــــضـ فـ
كافية بــشــأن الــســريــة واســتــخــدام 
المــعــلــومــات المــتــبــادلــة، بما يشمل 
لــعــدم إعــــلام أو تنبيه  ضــمــانــات 
العميل. كذلك الاستحصال على 
موافقة الإدارة العليا قبل إقامة أي 
علاقة مع بنوك مراسلة والتثبت 
من تطبيقها لمتطلبات «العناية 
المــوجــبــة» تــجــاه الــعــمــلاء. كــذلــك، 
الــتــأكــد بالنسبة للفروع  ينبغي 
والــشــركــات الــتــابــعــة الــعــامــلــة في 
الخارج التي تمثل أغلبية فيها، 
ــراءات مكافحة  مــن تطبيقها لإجــ
تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 
المفروضة في لبنان عندما تكون 

متطلبات الحد الأدنى في الدولة 
المـــضـــيـــفـــة أقــــــل صــــرامــــة مــــن تــلــك 
المطبقة محليا. وفــي حــال كانت 
الدولة المضيفة لا تسمح بالتنفيذ 
المــلائــم لتدابير خاصة بمكافحة 
تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب 
تـــكـــون مــنــســجــمــة مـــع الإجــــــراءات 
ــا فــــي لــــبــــنــــان، عــلــى  ــهـ المــــعــــمــــول بـ
المجموعة المالية تطبيق إجراءات 
إضافية مناسبة لإدارة المخاطر 
وإبـــلاغ هيئة التحقيق الخاصة 
لدى البنك المركزي بذلك. وتفرض 
التعليمات الجديدة التي تصبح 
نافذة بعد صدورها في الجريدة 
ــيــــة، الاحــــتــــفــــاظ بــجــمــيــع  ــمــ الــــرســ
الـــســـجـــلات الـــتـــي يـــتـــم الــحــصــول 
عليها من خلال إجراءات العناية 
الواجبة تجاه العملاء وصاحب 
الحق الاقتصادي لمــدة ٥ سنوات 
على الأقـــل، على أن تــكــون كافية 
للسماح بإعادة تركيب العمليات 
الــــــفــــــرديــــــة، بــــحــــيــــث تـــــكـــــون هــــذه 
الــســجــلات عــنــد الــــضــــرورة دلــيــلا 
للادعاء والملاحقة في حال وجود 

أي نشاط جرمي.
ــب مــــن  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــطـ ــ ــ أيــــــــــضــــــــــا، تــــــــــم الـ
المؤسسات المعنية اعتماد سياسة 
خــاصــة وضــوابــط وإجـــــراءات من 
إلــى  الــعــلــيــا تــســتــنــد  قــبــل الإدارة 
المـــــوجـــــبـــــات المــــنــــصــــوص عــلــيــهــا 
ــاطـــر وخــفــضــهــا.  لــتــصــنــيــف المـــخـ
وتوثيق نتائج تقييم المخاطر عند 
اللزوم وحفظها لتزويد السلطات 
ــــرورة.  ــــضـ المـــخـــتـــصـــة بـــهـــا عـــنـــد الـ
وتطبيق إجراءات العناية الواجبة 
عـــلـــى عـــمـــلائـــهـــا الـــحـــالـــيـــين عــلــى 

أساس الأهمية النسبية والمخاطر، 
واتــخــاذ تدابير العناية الواجبة 
تــــجــــاه عــــلاقــــات الـــعـــمـــل الــحــالــيــة 
فــــي أوقـــــــات مـــنـــاســـبـــة، مــــع الأخــــذ 
بــالاعــتــبــار مــا إذا كــانــت إجـــراءات 
الــواجــبــة قــد تــم اتخاذها  العناية 
وموعدها ومــدى كفاية البيانات 
المستحصل عليها. وثمة توجس 
فـــي الأوســــــاط المــعــنــيــة يــرقــى إلــى 
الــجــديــة، بأن  الــتــوقــعــات  مستوى 
وضع لبنان «ليس على ما يرام» 
لجهة تكاثر الثغرات التي يمكن 
للجرائم المالية النفاذ عبرها إلى 
القنوات المالية الشرعية، مما يثير 
الشكوك المشروعة أو الاحتمالات 
ــات  ــيـ ــلـ ــمـ ــول عـ ــ ــــصـ ــحـ ــ ــة لـ ــ ــحــ ــ ــرجــ ــ المــ
تبييض أموال. وبالتالي إخضاعه 
الــذي  المــشــتــرك  التقييم  لــبــرنــامــج 
ينذر ببلوغ مرحلة الانضمام إلى 

تصنيف «الدول الرمادية».
ومن شأن الوقوع في المحظور 
يــفــاقــم خصوصا  «الــــرمــــادي»، أن 
تــعــقــيــدات الــعــمــلــيــات المــالــيــة عبر 
الـــــحـــــدود وشـــبـــكـــة الــــعــــلاقــــات مــع 
البنوك المراسلة. علما بأن الفريق 
الإقليمي سيستخلص بحصيلة 
ــــي ســيــتــم  ــتـ ــ ــائــــج الـ ــتــ ــنــ ــه الــ ــتــ ــولــ جــ
عرضها على أول اجتماع دوري 
لــلــمــجــمــوعــة فـــي الــخــريــف المــقــبــل. 
ثم تعود بتقرير مفصل وخريطة 
طــــــريــــــق إصــــــلاحــــــيــــــة ومـــفـــصـــلـــة 
لــلــجــانــب الــلــبــنــانــي، وبــمــا يشمل 
تحديد المشكلات ودور السلطات 
والهيئات في معالجتها أفراديا 
ــن قـــبـــل الـــهـــيـــئـــات  ــ وبـــالـــتـــكـــافـــل مـ

المعنية.
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بيروت: علي زين الدين

رفض أمام زواره «التصرفات البوليسية» ودعا للبحث عن العملاء في مكان آخر

الراعي: توقيف المطران الحاج إهانة واعتداء على البطريركية وعليّ شخصياً
ــقــــر الـــبـــطـــريـــركـــيـــة  شــــهــــد مــ
الديمان  المارونية الصيفي في 
(شــمــال لــبــنــان) الأحـــد حــشــوداً 
شعبية وسياسية أمت الصرح 
للتضامن مع البطريرك بشارة 
الــذي صعد من مواقفه  الراعي 
التحقيق مــع المطران  الرافضة 
مـــوســـى الــــحــــاج عـــنـــد الـــحـــدود 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة خـــــلال عــــودتــــه مــن 
ــادرة  ــقــــدس قـــبـــل أيــــــام ومــــصــ الــ
أموال كان يحملها معه، عادّاً أن 
ما حصل هو «اعتداء وإهانة» 
ــه  لـــلـــبـــطـــريـــركـــيـــة المــــارونــــيــــة ولـ
شــخــصــيــاً، رافــضــاً مــا وصفها 
ــــات الـــبـــولـــيـــســـيـــة  ــرفـ ــ ــــصـ ــتـ ــ «الـ ـــ ــ بـ
ــيــــة».  ــيــــاســ ــســ الــ ــاد  ــ ــ ــعـ ــ ــ الأبـ ذات 
ــبــــوا وابـــحـــثـــوا عن  وقـــــال: «اذهــ
العملاء فــي مكان آخــر». وأتــت 
مـــواقـــف الـــراعـــي خـــلال تــرؤســه 
قــداس الأحــد بمشاركة حشود 
شعبية وشخصيات سياسية 
تأييداً لمواقفه ورفضاً لتوقيف 
المطران الحاج. وقال: «آن الأوان 
لــتــغــيــيــر هـــــذا الــــواقــــع الــطــافــح 
بالأحقاد والكيديات، والمكتظ 
بـــالـــســـلـــوكـــيـــات المـــعـــيـــبـــة بــحــق 
يــبــنــى  أولاً. لا  بـــهـــا  الـــقـــائـــمـــين 
يــتــوحــد  يــنــمــو ولا  لـــبـــنـــان ولا 
بــهــذا الــنــهــج المــنــحــرِف عــن قيم 
شــعــبــه ومــجــتــمــعــه وتـــاريـــخـــه. 
ويــــــــا لــــيــــت الــــــذيــــــن يـــقـــتـــرفـــون 
ــذه الــســلــوكــيــات ويــفــبــرِكــون  هــ
هم، 

َ
الملفات يتعظون ممن سبق

ومـــن تـــجـــارب المـــاضـــي الــقــريــب 
والــبــعــيــد، الــتــي أظـــهـــرت أن ما 
عــــدا الأمــــــنِ والـــحـــريـــة والمــحــبــة 
والــــكــــرامــــة لا يـــنـــبـــت فــــي تــربــة 
مــا عــدا الصالحين  لبنان، وأن 
ــان  ــنـ ــبـ لـ تـــــــاريـــــــخَ  يـــــدخـــــلـــــون  لا 
المــشــرف». وأضــاف:  الحضاري 

«عبثاً تحاول الجماعة الحاكمة 
والمهيمنة تحويل الذي تعرض 
له سيادة المطران موسى الحاج 
مــــن اعـــــتـــــداء ســـيـــاســـي والــــــذي 
انـــتـــهـــك كـــرامـــة الــكــنــيــســة الــتــي 
ــرد مــســألــة  ــــى مــــجــ يـــمـــثـــلـــهـــا، إلــ
قــانــونــيــة هـــي مـــن دون أســـاس 
إلى  بــالإضــافــة  الــذَنــب  لتغطية 
تُقنع  تفسيرات واجــتــهــادات لا 
ولا تُجدي». وأضــاف: «إن كان 
هـــنـــاك مـــن قـــانـــون يــمــنــع جــلــب 
المساعدات الإنسانية فليبرزوه 
لنا»، عادّاً أنه «من غير المقبول 
لــتــوقــيــف  أســــقــــف  يـــخـــضـــع  أن 

لـــة مـــن دون  وتــفــتــيــش ومـــســـاء
الرجوع إلى مرجعيته الكنسية 
البطريركية.  القانونية، وهــي 

ة  المتعمد إســاء النقص  وبــهــذا 
المــارونــيــة، وتــعــدٍ  للبطريركية 
على صلاحياتها. نحن نرفض 

ــــذه الـــتـــصـــرفـــات الــبــولــيــســيــة  هـ
ذات الأبـــعـــاد الــســيــاســيــة الــتــي 
أحـــد، ونــطــالــب بأن  لا يجهلها 

يُعاد إلى سيادة المطران موسى 
الـــــحـــــاج كـــــل مـــــا صــــــــودر مـــنـــه: 
اللبناني، وهاتفه  جواز سفره 

المــســاعــدات،  المــحــمــول، وجميع 
مـــــن مــــــال وأدويــــــــــــة، كــــأمــــانــــات 
مــــــن لـــبـــنـــانـــيـــين فــــــي فــلــســطــين 
المحتلة والأراضي المقدسة إلى 
أهاليهم في لبنان من مختلف 
الطوائف». وأوضح أن «هذا ما 
ــان يــفــعــلــه الأســاقــفــة المـــوارنـــة  كـ
ــوات،  ــنــ ــــدى ســ ــلـــى مــ أســــلافــــه عـ
وما يجب عليه هو أن يواصله 
ــه إلـــى  فــــي المـــســـتـــقـــبـــل». وتــــوجــ
إلى  «مسيئين  بالـ مــن وصفهم 
ــة الــلــبــنــانــيــين»، بــالــقــول:  ــرامـ كـ
«كفوا عن قولكم إن المساعدات 
ــأتـــي مــــن الـــعـــمـــلاء، واذهــــبــــوا  تـ
بـــالأحـــرى وابـــحـــثـــوا فـــي مــكــان 
آخر عن العملاء، وأنتم تعلمون 

أين هم، ومن هم».
«أنــتــم أيــهــا المــســيــئــون إلــى 
ــفــــوا عــن  كــــرامــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــين كــ
المــســاعــدات تأتي من  إن  قولكم 
ــوا بـــالأحـــرى  ــ ــبـ ــ الـــعـــمـــلاء، واذهـ
وابــــحــــثــــوا فــــي مـــكـــان آخـــــر عــن 
الـــعـــمـــلاء، وأنـــتـــم تــعــلــمــون أيــن 

هم، ومن هم».
وشدد على أن «الدورَ الذي 
يقوم به راعي أبرشية الأراضي 
المـــقـــدســـة عـــمـــومـــاً لـــيـــس ديــنــيــاً 
وإنسانياً فحسب، بل هو دور 
وطــنــي أيــضــاً؛ إذ يــحــافــظُ على 

الوجودِ المسيحي والفِلسطيني 
والـــــــعـــــــربـــــــي فــــــــي قـــــــلـــــــبِ دولــــــــة 
إســرائــيــل، ويَــســتــحِــقُ الإشـــادة 
التعرض لكرامته  به ودعمَه لا 
أن  ورسالته المشرفة»، مضيفاً 
«الوجود الماروني في فِلسطين 
يعود إلى الأزمنة الأولى لبروزِ 
الموارنة  مــارون. ولَعِب  جماعة 
هناك دوراً أساسياً في تعزيزِ 
ــة الــــوطــــنــــيــــة، وكـــــانـــــوا  ــ ــــويـ ــهـ ــ الـ
الأديــان،  رســلَ خيرٍ بين جميعِ 
وظــــــل اســـمـــهـــم بَـــهـــيـــاً ورفـــيـــعـــاً 
ومحطَ تقدير من إخوانِهم في 

الطوائف الأخرى».
أن  الــــــــــــــــــراعــــــــــــــــــي  وأكـــــــــــــــــــــــــد 
«البطريركية المارونية صامدة 
ــا،  ــ ــهـ ــ ــفِـ ــ ــواقـ ــ ــــى مـ ــلـ ــ ــا عـ ــ ــهـ ــ ــادتـ ــ ــعـ ــ كـ
وستُتابع مسيرتَها مع شعبِها، 
الــذيــن هنا والــذيــن  أنــتــم  معكم 
اللبنانيين  هــنــاك، ومـــع ســائــر 
ــقـــاذِ لــبــنــان بــالاســتــنــاد إلــى  لإنـ
ــادِ الإيــجــابــي  ــيـ ــحِـ مــنــطــلــقــاتِ الـ
الناشط واللامركزية الموسعة 
ــر دوَلــــــــي خــــاصٍ  ــمـ ــؤتـ وعــــقــــدِ مـ
بــلــبــنــان لــبــت المــســائــل المــســمــاة 
خلافية، ويعجز اللبنانيون عن 
«البطريركية  حلها». وأضاف: 
ــعَ  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــب جـ ــ ــحـ ــ ــ المـــــــــارونـــــــــيـــــــــة تـ
تُعاهِدُهم كعادتِها  اللبنانيين. 
بــالــوقــوفِ إلـــى جــانــبِــهــم مهما 
عَــصــفَــت الــتــحــديــات واشـــتـــدت 
أن يحيا  أجــل  مــن  الصعوبات، 
يــكــفــي  إذ  الــــحــــبــــيــــب؛  لــــبــــنــــان 
تَعذب  اللبنانيين عذابات. فما 
شعب لبنان وذُلَ مثلما يَتعذب 
ويذل في هذه السنوات»، وجدد 
الدعوة لتشكيلِ حكومة جديدة 
بــــأســــرع مــــا يـــمـــكـــن، وانـــتـــخـــاب 
رئــيــسٍ جــديــد للجمهورية في 
ــداً أن  ــلِ الـــدســـتـــوريـــة، مـــؤكـ ــهـ المـ
«لبنان يَستحق حكومة جديدة 

ورئيساً جديداً».

وفود زارت مقر البطريركية المارونية تضامناً معها (أ.ف.ب)

بيروت: «الشرق الأوسط»
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قبلان للراعي: لا تنزلق للعبة العواطف

ردّ المفتي الجعفري الممتاز الشيخ 
أحــمــد قــبــلان عــلــى الــبــطــريــرك المــارونــي 
بـــشـــارة الــــراعــــي، داعـــيـــاً إيــــاه إلــــى «عـــدم 
الانـــــــزلاق لــلــعــبــة عـــواطـــف تـــمـــزق الــبــلــد 
وتأخذه للمجهول»، مؤكداً «أن الجميع 

تحت القانون شيخ ومطران».

وفـــــي بـــيـــان لـــــه، تـــوجـــه قـــبـــلان إلـــى 
الـــراعـــي بــعــد مــوقــفــه الـــرافـــض لــتــوقــيــف 
المطران موسى الحاج واعتباره ما حصل 
«اعتداء وإهانة للبطريركية المارونية وله 
شخصياً»، وقال قبلان: «لشريك الوطن 
والــعــيــش المــشــتــرك الــبــطــريــرك المـــارونـــي 
بشارة الراعي، كرامة الكنيسة من كرامة 
المسجد، والمسلم والمسيحي شريك وجود 

ووطن للأبد، وإسرائيل كيان صهيوني 
مــجــرم ومــحــتــل، ومــيــلــيــشــيــاتــه العميلة 
ــه، والإســـرائـــيـــلـــي  ــانـ ــيـ ــن كـ ــ ــزء مـــنـــه ومـ ــ جـ
بــمــيــلــيــشــيــاتــه أكـــبـــر عــــدو لــلــبــنــان وقـــوة 
ــهــا 

ُ
ســرطــانــيــة يــجــب تــفــتــيــتــهــا وتــمــزيــق

وكفُ يدِها عن العبث بهذا البلد... لذلك 
معاداة تل أبيب تعني معاداة عملائها 
وشبكاتها وخنق وجودها وقمع يدها 

وماليّتها وتأكيد قوانين معاداة إسرائيل 
بــكــل مــا تعنيه قــوانــين مــعــاداتــهــا، وأي 

خطأ بهذا المجال كارثي».
وأضــــاف «لا نــريــد الانـــــزلاق للعبة 
عواطف تمزق البلد وتأخذه للمجهول، 
والجميع تحت القانون شيخ ومطران، 
وبــبــعــد الــنــظــر عـــن المــعــلــومــات الأمــنــيــة 
ــلــــوائــــح الاســـمـــيـــة المـــطـــلـــوب حــمــايــة  والــ

الــرأفــة بالمواضيع الأمنية  لبنان وعــدم 
والمصالح الوطنية، ومــعــاداة إسرائيل 
ــة وحــمــايــة  مــصــلــحــة لــبــنــانــيــة وجــــوديــ
المسيحي والمسلم تمرّ بمعاداة إسرائيل 
ــه  ــ وســــــــدّ كـــــل الأبـــــــــــواب بـــوجـــهـــهـــا ووجـ
شبكاتها، والــقــضــايــا الإنــســانــيــة شــأن 
آخــر والخلط بين الشأنين يضع لبنان 

أمام كابوس إسرائيلي جديد».

بيروت: «الشرق الأوسط»

الراعي متحدثاً 
في عظة الأحد (أ.ف.ب)
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تبادل اتهامات بين الفصائل والنظام بعد استهداف كنيسة السقيلبية

قتيل وجرحى في قصف على «كويت الرحمة» شمال حلب
إدلب: فراس كرم

ــــرح آخــــرون  ـــتـــل شــخــص وجـ
ُ
ق

بقصف مدفعي من «قوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة (قـــســـد)»، استهدف 
مخيماً للنازحين بالقرب من مدينة 
ــتــل 

ُ
عــفــريــن، شــمــال حــلــب، فــيــمــا ق

شخصان وجــرح نحو ١٢ آخرين 
بــقــصــف مـــن قــبــل طـــائـــرة مــســيّــرة، 
استهدف احتفالاً دينياً (مسيحياً) 
حضرته شخصيات روســيــة، في 
مــديــنــة الــســقــيــلــبــيــة بـــريـــف حــمــاة 
الــغــربــي وســط ســوريــا، مصدرها 
مناطق سيطرة فصائل المعارضة 
بـــمـــنـــطـــقـــة «خــــفــــض الـــتـــصـــعـــيـــد»، 
شمال غربي ســوريــا، والمعارضة 

تنفي ضلوعها وتتهم إيران.
وقــال شهود عيان إن «قصفاً 
صاروخياً مكثفاً مصدره مناطق 
تسيطر عليها (قسد) وقوات النظام 
الـــســـوري بــريــف حــلــب، اســتــهــدف 
صــبــاح الأحـــــد، وبــشــكــل مــفــاجــئ، 
مخيم (كــويــت الــرحــمــة)، فــي ريف 
عــفــريــن، ضــمــن منطقة العمليات 
التركية وفصائل المعارضة الموالية 
لأنقرة، شمال حلب، وأدى القصف 
إلى مقتل مدني وإصابة ٣ آخرون 
بــيــنــهــم امـــــــــرأة، وتــــهــــدم عـــــدد مــن 
مــســاكــن الــنــازحــين. وهــرعــت فــرق 
الــدفــاع المــدنــي الـــســـوري، وطــواقــم 
الإســعــاف، إثــر ذلـــك، وعملت على 
إزالة الأنقاض وإسعاف الجرحى 
إلـــى المــشــافــي فـــي مــديــنــة عــفــريــن، 
وســـط حــالــة مــن الــخــوف والــرعــب 
ــــين ضــمــن  ــازحــ ــ ــنــ ــ فــــــي أوســــــــــــاط الــ
المــخــيــم، الـــذي يـــؤوي نحو مائتي 
عائلة نازحة من مناطق مختلفة 

من سوريا».
ــكــــري فــي  ــدر عــــســ ــ ــــصـ وأكـــــــــد مـ
الــــفــــصــــائــــل المـــــوالـــــيـــــة لأنــــــقــــــرة أن 

«القصف الــذي طال مخيم (كويت 
الرحمة) مصدره مواقع عسكرية 
تــابــعــة لــقــوات (قــســد)، فــي منطقة 
ــلـــب،  ــــي حـ ــربـ ــ ــال غـ ــ ــمـ ــ ــاء شـ ــبــ ــهــ الــــشــ
بحسب وسائط الرصد والمتابعة، 
وطـــال القصف مــن المــواقــع ذاتــهــا، 
مناطق كفرجنة بالقرب من مدينة 
عفرين، دون وقــوع إصــابــات، مما 
دفــع بفصائل المــعــارضــة والــقــوات 
ــــرد عــلــى مــصــادر  الــتــركــيــة، إلــــى الـ
(قـــســـد)  إطــــــلاق الــــنــــار؛ الـــتـــابـــعـــة لــــ
ــــرج الــقــاضــي  فـــي مــنــاطــق أبــــين وبـ
والشهباء، بالقذائف الصاروخية 
والمــدفــعــيــة الــثــقــيــلــة... وأنـــبـــاء عن 
وقوع إصابات في صفوف (قسد)».

تل شخصان، وجرح 
ُ
إلى ذلك؛ ق

بـــقـــصـــف اســـتـــهـــدف  ١٢ آخـــــــــــرون، 
احتفالاً بمناسبة افتتاح كنيسة 
عــلــى نــســق «كــنــيــســة أيـــا صــوفــيــا» 
التاريخية في إسطنبول، حضره 
ضــبــاط وشخصيات روســيــة، في 
كيلومتراً   ٥٠) السقيلبية  مــديــنــة 
غرب محافظة حماة) وسط سوريا. 
وقالت وسائل إعلام تابعة للنظام 
الـــســـوري إن صـــاروخـــاً اســتــهــدف 
ــــرت  ــال، بـــيـــنـــمـــا ذكـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــكــــان الاحـ مــ
مصادر موالية أخــرى أن القصف 
نُفذ عبر طائرة مسيرة مصدرها 
مناطق انتشار فصائل المعارضة 
فـــي شــمــال غــربــي ســـوريـــا، ونــفــت 

الأخـــيـــرة ضــلــوعــهــا فـــي الــعــمــلــيــة، 
واتهمت «الحرس الثوري» الإيراني 

بالوقوف وراء العملية.
وقـــــــــــال «المــــــــرصــــــــد الــــــســــــوري 
ــان» إن حــصــيــلــة  ــ ــســ ــ ــقـــوق الإنــ لـــحـ
قــتــلــى الاســتــهــداف الــــذي وقـــع في 
اثــنــين، وإن  السقيلبية ارتــفــع إلــى 
ــــوات  ــــي قـ أحــــــد الـــقـــتـــلـــى عـــنـــصـــر فـ
«الــــدفــــاع الـــوطـــنـــي»، فـــي حـــين لم 
الــــــصــــــاروخ وإذا  تـــتـــبـــين طــبــيــعــة 
مــا كـــان مــن طــائــرة مــســيّــرة أم هو 
صاروخ أطلق من مناطق سيطرة 

الفصائل.
مــن جهته، قــال الــنــاشــط عبد 
الرزاق السلطان، في محافظة إدلب، 

إن «إمـــكـــانـــات فــصــائــل المــعــارضــة 
الـــســـوريـــة المــســلــحــة فـــي مــحــافــظــة 
إدلب ومنطقة (خفض التصعيد)، 
شـــمـــال غـــربـــي ســــوريــــا، لا تسمح 
بامتلاك طائرات مسيرة ومذخرة، 
واستخدامها في مواجهة النظام 
السوري وحلفائه، وعمل الفصائل 
يــقــتــصــر عـــلـــى الــــــرد عـــلـــى مـــواقـــع 
قوات النظام السوري، بالوسائط 
النارية المتاحة، كالمدافع الثقيلة 
وراجمات الصواريخ والدبابات».

ــي فـــصـــائـــل  ــ ــادي فــ ــ ــيــ ــ وقـــــــــال قــ
ــه «جــــرى  ــ المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة إنـ
ــر الأخــــيــــرة المــاضــيــة  ــهـ خــــلال الأشـ
نــقــل (الـــحـــرس الـــثـــوري) الإيـــرانـــي 
لــعــدد مــن الــطــائــرات المــســيــرة، من 
مطاري تدمر وحماة العسكريين، 
إلــى مناطق انــتــشــاره، فــي منطقة 
ــع أخــــرى  ــ ــواقـ ــ مـــعـــرة الـــنـــعـــمـــان ومـ
بــجــنــوب إدلــــب، لاســتــخــدامــهــا في 
رصــد تحركات فصائل المعارضة 
على خطوط التماس، ومن السهل 
اســتــخــدامــهــا والــتــحــكــم فــيــهــا في 
اســتــهــداف التحركات البرية عبر 

تذخيرها بأسلحة متفجرة».
ــاتــــلات روســـيـــة  ــقــ يــــذكــــر أن مــ
ــزرة  ــــين، مـــجـ ــومـ ــ ارتــــكــــبــــت، قـــبـــل يـ
مــروعــة فــي قرية الــجــديــدة، بريف 
جسر الشغور، شمال غربي إدلب، 
راح ضحيتها ٧ مدنيين، معظمهم 
مـــن الأطـــفـــال، ونــحــو ١٣ جــريــحــاً، 
أغلبهم من النساء والأطــفــال، من 
عــائــلــة واحـــــــدة؛ الأمـــــر الـــــذي دفــع 
ــة فـــــي غـــرفـــة  ــ ــــارضـ ــعـ ــ ــائـــل المـ ــفـــصـ بـ
عمليات «الفتح المبين»، في إدلب، 
ــة فــــي شــمــال  وفـــصـــائـــل المــــعــــارضــ
حــلــب، إلــى الـــرد على أكــثــر مــن ٢٠ 
موقعاً عسكرياً تابعاً لقوات النظام 
السوري والميليشيات الإيرانية، ما 
أسفر عن مقتل عدد من عناصرها.

صورة وزعها الدفاع المدني لعناصره يبحثون عن ضحايا القصف على مخيم «كويت الرحمة»

تركيا تعلن القضاء على مسؤول 
«قسد» في عين العرب

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــلــنــت المــخــابــرات الــتــركــيــة عــن مــقــتــل من 
يسمى «مسؤول منطقة عين العرب (كوباني)» 
فــي «وحـــــدات حــمــايــة الــشــعــب» الــكــرديــة، التي 
ــــوات ســـوريـــا  ــ ــر مـــكـــونـــات تـــحـــالـــف «قـ ــبـ ــدّ أكـ تـــعـ
الديمقراطية (قسد)». كما أعلنت وزارة الدفاع 
عن مقتل ٥ من عناصر «الوحدات» في المنطقة 
«نـــبـــع الــــســــلام» فـــي شـــمـــال شــرقــي  المـــعـــروفـــة بــــ
سوريا، وسط تصعيد شديد في الاستهدافات 
المتبادلة بين القوات التركية والفصائل السورية 
المــوالــيــة لــهــا، و«قــســد»، واســتــمــرار التعزيزات 

التركية في شمال سوريا.
وذكرت مصادر أمنية تركية أن من وصفته 
«الإرهــابــي» شــاهــين تكين طــانــجــاتــش، الــذي  بـــ
يحمل الاسم الحركي «كندال أرمني» شارك في 
العديد من الأعمال الإرهابية، ونشط في الماضي 
باسم «التنظيم الإرهابي» (الوحدات الكردية)، 
في أرياف ولايات آغري وقارص ووان وبينجول 

وبيتليس في شرق وجنوب شرقي تركيا.
ونقلت وكــالــة «الأنـــاضـــول» عــن المــصــادر، 
الــقــوات الأمنية التركية تمكنت من  الأحـــد، أن 
رصد مكان وجــود طانجاتش، والقضاء عليه 
خــــلال عــمــلــيــة خــاصــة فـــي مــنــطــقــة عـــين الــعــرب 
شمال سوريا، التي قالت إنها تحولت إلى بؤرة 
«حزب العمال الكردستاني» وذراعه في سوريا  لـ

(«وحدات حماية الشعب» الكردية).
ــاع  ــدفـ الـ أعـــلـــنـــت وزارة  الــــوقــــت ذاتـــــــه،  فــــي 
التركية، في بيان، القضاء على ٥ من عناصر 
«الوحدات» الكردية، عبر وسائط الدعم الناري، 
كـــانـــوا يــســتــعــدون لــتــنــفــيــذ هــجــوم فـــي منطقة 
عملية «نبع السلام»، الخاضعة لسيطرة القوات 
«الجيش الوطني  التركية وفصائل ما يعرف بـ

السوري» الموالي لأنقرة.
ــقـــوات الــتــركــيــة المــتــمــركــزة في  وقــصــفــت الـ
قرى باصلحايا وميريمين، بأكثر من ٥٠ قذيفة 
صاروخية ومدفعية، مناطق انتشار «قسد» 
وقـــوات الــنــظــام فــي الــعــديــد مــن الــقــرى بناحية 
شيراوا بريف عفرين، شمال غربي حلب. وأفاد 
«المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن القوات 

التركية المتمركزة في منطقة «غصن الزيتون» 
قصفت بالمدفعية الثقيلة محيط قاعدة روسية، 
فيما قصفت قوات النظام بـ٨ قذائف صاروخية، 
محيط قــريــة كــفــرجــنــة الــتــابــعــة لــنــاحــيــة شــران 
بــريــف عــفــريــن ضــمــن مــنــاطــق ســيــطــرة الــقــوات 

التركية وفصائل الجيش الوطني.
واســتــهــدفــت الـــقـــوات الــتــركــيــة والــفــصــائــل 
المــوالــيــة لــهــا قـــرى وبـــلـــدات عــلــى طـــول خطوط 
ــولاً إلــى  ــ الــتــمــاس المــمــتــدة مـــن أبـــو راســــين وصـ
ريف تل تمر شمال غربي الحسكة، بالمدفعية 
الثقيلة والصواريخ بشكل عنيف ومكثف. وذكر 
«المرصد السوري» أن القصف تسبب في مقتل 
مدني وإصابة ٨ آخرين بمناطق متفرقة، بينهم 
سيدة وطفلان، كما تسبب في مقتل عنصر من 
قـــوات الــنــظــام وإصــابــة آخــريــن، وحــركــة نــزوح 
القذائف  واسعة للأهالي من المنطقة هرباً من 

التي تطول منازلهم بشكل مباشر.
كما استهدفت طائرة حربية روسية مواقع 
للفصائل الموالية لتركيا في قرية المحمودية 
بريف تل تمر شمال غربي الحسكة. وأصيب 
«قسد»  عــنــصــران مــن حــرس الــخــابــور الــتــابــع لـ
نتيجة قصف للقوات التركية على قرى البلدة، 
ــرار مــاديــة كــبــيــرة وتدمير  أدى إلـــى وقـــوع أضــ
جزئي لمنازل عدة وخــروج منشآت خدمية من 

العمل.
فــي غــضــون ذلـــك، واصـــل الجيش التركي 
الدفع بتعزيزات عسكرية إلى ريف حلب، حيث 
دخــل رتــل عسكري مــن معبر الــراعــي فــي ريف 
حلب الشمالي، مؤلف من عشرات الشاحنات 
آلــيــات مــدرعــة ودبــابــات وناقلات  التي حملت 
الــرتــل نحو  ــواد لوجيستية، واتــجــه  جــنــد ومــ
الـــنـــقـــاط المــــوجــــودة فـــي مــديــنــة الـــبـــاب وشـــرق 
منطقة «درع الفرات» الخاضعة لسيطرة القوات 
التركية والفصائل الموالية، وهو الرتل التركي 
الــثــانــي عــشــر الـــذي يــدخــل المنطقة مــنــذ بــدايــة 
الــحــالــي، وســط استمرار  شهر يوليو (تــمــوز) 
الــحــديــث فــي أنــقــرة عــن عملية عــســكــريــة ضد 
«قسد» في منبج وتل رفعت، بهدف استكمال 
إقامة منطقة آمنة بعمق ٣٠ كيلومتراً جنوب 

الحدود التركية.

النهر يعاني أيضاً من مياه الصرف الصحي ومخلفات المنشآت الصناعية

تشغيل معمل سكر بريف حماة يتسبب بكارثة بيئية في «العاصي»
دمشق: «الشرق الأوسط»

فــي خــضــم الاحــتــفــاء الــرســمــي 
بعودة معمل السكر في تل سلحب 
في ريف حماة الغربي إلى الإنتاج 
بــعــد ثــمــانــي ســنــوات مــن الــتــوقــف، 
ــبــــاء مــــن مــنــطــقــة ســهــل  تــــــــواردت أنــ
الـــغـــاب عـــن تــســبــب تــشــغــيــل المعمل 
إلــى تلوث مياه  بكارثة بيئية أدت 
نـــهـــر الـــعـــاصـــي والـــتـــربـــة المــحــيــطــة 
بالمنطقة، جــراء رمــي المخلفات في 

مجرى النهر.
وأظــــــــهــــــــرت صـــــــــور ومــــقــــاطــــع 
ــو، نـــفـــوق أعـــــــداد كـــبـــيـــرة مــن  ــديـ ــيـ فـ
الأسماك في نهر العاصي، وتحدثت 
مــصــادر فلاحية فــي منطقة الغاب 
عــــن انـــتـــشـــار رائــــحــــة كـــريـــهـــة لــعــدة 
كيلومترات، وقالت المصادر: عانت 
المــنــطــقــة ومـــنـــذ إنـــشـــاء المــعــمــل من 
الــتــلــوث الــنــاجــم عـــن الــتــخــلــص من 
مــخــلــفــات المــعــمــل فـــي مـــجـــرى نهر 
الــذي يــروي ٧٠ فــي المائة  العاصي 
الزراعية في المنطقة،  من الأراضــي 
وعندما توقف المعمل خلال سنوات 
الحرب عادت الأسماك لتعيش في 
النهر، إلا أن إعــادة تشغيل المعمل 

دون دراســـــة لمـــا ســيــتــســبــب بـــه من 
ــر لــلــبــيــئــة، أضـــافـــت  ــيـ تـــلـــوث وتـــدمـ
لجملة الكوارث البيئية التي ترزح 
تحتها البلاد، كارثة جديدة، علماً 
بأن الحلول بسيطة ويمكن تخفيف 
الأثر الكارثي بحلول بدائية، مثال 
استخدام نبات ينبت على ضفاف 
نهر العاصي، فهو من أهم الوسائل 
الآمنة بيئياً التي تستخدم لإنشاء 
فــلاتــر تــمــنــع تــلــوث مــيــاه الأنـــهـــار، 
وبالتالي التربة الزراعية في محيط 

النهر.
ــاد معمل ســكــر تــل سلحب  وعـ
إلى الإنتاج الأسبوع الماضي، بعد 
توقف سنوات، وبعد خمس سنوات 
من توقيع المؤسسة العامة للسكر 
اتفاقية مع مجلس الأعمال السوري 
الإيراني، لإنشاء معمل خط تكرير 
ــة تــــل ســلــحــب عــبــر  ســـكـــر فــــي شـــركـ
الــخــط الائــتــمــانــي الإيـــرانـــي الثاني 

عام ٢٠١٧.
ــلــــع الإنـــــتـــــاج حــتــى  ومــــــا أن أقــ
تكشفت جملة من المشكلات، منها 
بـــــطء تــســلــم مـــحـــاصـــيـــل الـــشـــونـــدر 
ــفــــلاحــــين، فــــي ظــل  ـــن الــ الـــســـكـــري مـ
ارتفاع درجات الحرارة التي تتلف 

الــشــونــدر. وكــشــف مــديــر المؤسسة 
الــديــن العلي،  العامة للسكر سعد 
فــي بــيــان صــحــافــي، أن مــن أســبــاب 
ــل  ــيــ الـــــــبـــــــطء فـــــــي تــــســــلــــم المــــحــــاصــ
لــبــعــض الآلات  ــات  ــفـ ــوقـ «حـــــــدوث تـ
ــهــــا فــي  أثــــنــــاء مـــعـــايـــرتـــهـــا ودخــــولــ
الــعــمــلــيــة الــتــصــنــيــعــيــة، خــصــوصــاً 
ونـــحـــن نـــتـــحـــدث عــــن آلات تــوقــفــت 
منذ ثماني سنوات رغم صيانتها 
وتجريبها فإنها عند التحميل من 
المــمــكــن أن يــحــدث تــوقــف كهربائي 
أو ميكانيكي»، كما أثارت سياسة 
التسعير انتقادات الاقتصاديين لما 
تلحقه من خسارة تأتي على حساب 
المــزارع، ناهيك عن الكارثة البيئية 
الــتــي تــحــدث جــــراء إلــقــاء مخلفات 

المعمل في مجرى نهر العاصي.
ويتعرض نهر العاصي الذي 
يـــنـــبـــع مـــــن الأراضـــــــــــي الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، 
جــنــوبــاً، ويــقــطــع عــشــريــن كــم داخــل 
الأراضي السورية شمالاً، لتعديات 
بــيــئــيــة كـــارثـــيـــة تـــرافـــقـــه مـــن المــنــبــع 
حــــتــــى المــــــصــــــب، حــــيــــث تــتــخــلــص 
ــقـــــرى الــــواقــــعــــة عـــلـــيـــه مـــــن مـــيـــاه  الـــ
الصرف الصحي في مجرى النهر، 
كــمــا تـــصـــرف المــنــشــآت الــصــنــاعــيــة 

والصناعات المتوسطة الواقعة على 
النهر مخلفاتها الصناعية في مياه 
الــنــهــر، كمعمل الأســمــدة ومصفاة 

حمص ومعمل سكر حمص ومعمل 
سكر سلحب وغيرها، والتي تفتقر 
جميعها إلى محطات معالجة، وإن 

وجدت تكون غير فعالة في الحد من 
تدمير البيئة.

وحــذرت وسائل إعــلام محلية 

يوم أمس من مصيبة كبيرة تحصل 
في سهل الغاب، وكتب الصحافي 
الــســوري معد عيسى مقالاً تداوله 
السوريون عبر صفحات التواصل 
ــال فــيــه إن «مــعــظــم  الاجـــتـــمـــاعـــي، قــ
ــهـــــل الـــــــغـــــــاب يـــســـقـــون  فــــــلاحــــــي ســـ
أراضيهم الزراعية من مجرى نهر 
العاصي، ولكن هذا المجرى أصبح 
ــيـــوم بــبــقــايــا مـــيـــاه معمل  مــلــوثــاً الـ
سكر سلحب، وعليه فإن المزروعات 
مــــــهــــــددة والـــــــخـــــــضـــــــراوات مـــلـــوثـــة 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــرائـــحـــة الــخــانــقــة 
المنبعثة لعدة كيلومترات». وأضاف 
عيسى، أن «المصيبة لم تتوقف عند 
هذا الحد على حد تعبير المزارعين، 
ــهـــم مــن  ــنـ ــالمـــحـــصـــول خــــاســــر، ومـ فـ
اضطر لبيع قسم منه علفاً لبعض 
مــربــي الــثــروة الــحــيــوانــيــة لتغطية 
الـــخـــســـائـــر». كــمــا نــــوه عــيــســى إلــى 
ــال:  مــصــيــبــة تــحــصــل فـــي حــلــب، وقـ
«منذ أيــام تمت إعــادة إطــلاق المياه 
في نهر قويق وهو لا شك مشروع 
فــي  هـــكـــتـــار  حــــيــــوي لإرواء ٨٥٠٠ 
سهول حلب الجنوبية بعد توقف 
لسنوات طويلة»، لكن ذلك تم دون 
إيجاد حل لمشكلة التلوث في منطقة 

المــيــاه والتي  الــدبــاغــات التي تلوث 
تـــم ضــخــهــا فـــي نــهــر قـــويـــق والــتــي 

ستذهب لسهول حلب الجنوبية.
يــذكــر أن الــحــرب أســهــمــت إلــى 
حــــد بـــعـــيـــد فــــي تــعــمــيــق الــــكــــوارث 
الــبــيــئــيــة الــتــي حــولــت ســـوريـــا إلــى 
تــلــوث  نــتــيــجــة  «أرض مـــســـمـــومـــة» 
الزراعية  التربة، وتقلص الأراضــي 
وارتفاع نسب تلوث الهواء، وتشير 
الأرقام المتداولة إلى أن سوريا فقدت 
٢٠٫٤ في المائة من الغطاء الشجري 
الفترة بين أعــوام ٢٠١٢ و٢٠١٩  في 
جــراء الحرائق في غابات اللاذقية 
وطــــرطــــوس وإدلــــــــب، وغـــيـــرهـــا مــن 
المناطق الحراجية. وفي عام ٢٠٢٠ 
ــاء  ــقـــضـ ــق فـــــي الـ ــرائـــ ــ ــحـ ــ تـــســـبـــبـــت الـ
عــلــى مــا يــزيــد عــلــى ٩ آلاف هكتار 
مــن الأراضــــي الــزراعــيــة والــغــابــات، 
ب ٢٠ ألـــــف طــن  كـــمـــا تـــســـبـــب تــــســــرُّ
ــن مـــصـــفـــاة تــكــريــر  ــ ــيـــول ومـ ــفـ مــــن الـ
الــنــفــط فــي بــانــيــاس عــلــى الــســاحــل 
ــام المـــاضـــي، بــتــلــوث  ــعـ الــــســــوري، الـ
مياه البحر ببقعة نفطية عملاقة 
تعادل مساحتها مدينة نيويورك 
الأميركية، بحسب ما أفادت تقارير 

إعلامية غربية.

صورة معمل السكر في سلحب (صفحة رئاسة مجلس الوزراء السوري)

معدات اتصالات صينية 
إلى سوريا... قريباً

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت تــــقــــاريــــر إعــــلامــــيــــة إن 
ســــوريــــا ســتــتــلــقــى قـــريـــبـــاً مـــعـــدات 
اتــــصــــالات مــــن الـــصـــين كـــجـــزء مــن 
المــســاعــدة المــســتــمــرة لــلــدولــة التي 
الــحــرب، وإنـــه تــم توقيع  ضربتها 
الاتفاق بين البلدين في حفل تبادل 
وثائق اتفاق أقيم في دمشق يوم 

الأربعاء.
ــة الـــتـــي  ــيــ ــاقــ ــفــ ـــب الاتــ ــمــــوجـ وبــ
ــفـــيـــر الـــصـــيـــنـــي لـــدى  وقـــعـــهـــا الـــسـ
ســوريــا، فنغ بياو، ورئيس هيئة 
ــتـــخـــطـــيـــط والـــــتـــــعـــــاون الــــدولــــي  الـ
فـــادي سلطي الخليل،  الــســوريــة، 
سيتم تسليم مــعــدات المــســاعــدات 
على دفعتين إلى وزارة الاتصالات 
والــتــكــنــولــوجــيــا الـــســـوريـــة، وذلـــك 
بــحــســب وكـــالـــة أنـــبـــاء «شــيــنــخــوا» 

الصينية.
المـــــــعـــــــدات،  فــــــنــــــغ، إن  وقــــــــــــال 
ــة إلـــــى مـــــــواد المـــســـاعـــدة  ــافــ بــــالإضــ
ــزء لا يــتــجــزأ من  ــرى، هـــي جــ ــ ــ الأخـ
مــشــاركــة الــصــين فــي إعــــادة إعــمــار 
ســوريــا، «تمثل الــشــعــور الــصــادق 
ــم بــعــضــهــمــا  ــدعــ ــبـــين بــ ــعـ ــــين الـــشـ بـ
فـــــي الــــــســــــراء والـــــــــضـــــــــراء». وقـــــال 
وزيـــر الاتـــصـــالات والتكنولوجيا 
الـــســـوري، إيــــاد مــحــمــد الــخــطــيــب، 
نـــشـــاط  «أي  إن  ــل،  ــ ــفـ ــ ــحـ ــ الـ خــــــــلال 
اقــتــصــادي يــحــتــاج إلـــى اتــصــالات 
مثل الهاتف والإنترنت، وبالتالي 

فإن توفر هذه الخدمات في المناطق 
ــا الـــجـــيـــش الـــســـوري  ــررهــ الـــتـــي حــ
سيساعد النازحين في العودة إلى 

ديارهم»، بحسب الخبر.
ووقــع رئيس هيئة التخطيط 
والــتــعــاون الــدولــي فــي ســوريــا في 
الـــثـــانـــي عــشــر مـــن يــنــايــر (كـــانـــون 
الــثــانــي) ٢٠٢٢، مــذكــرة تــفــاهــم مع 
السفير الصيني بهدف ضم سوريا 
الــحــزام والطريق؛  رسمياً لمــبــادرة 
بــقــيــمــة  المـــمـــولـــة  الــصــيــنــيــة  الأداة 
أمـــيـــركـــي بــهــدف  تــريــلــيــون دولار 
التنمية الاستراتيجية في أوراسيا 
وأفــريــقــيــا. ويـــرى بــعــض المحللين 
المــبــادرة يعد  أن إدراج سوريا في 
بمثابة ضمان للاستثمار الصيني 
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف بــغــيــة حــمــايــة 
مصالحها الإقليمية. ويشير تقرير 
ــشـــاريـــة الـــســـوريـــة  المــنــظــمــة الاســـتـ
أنــــه رغــــم أن عــدم  إلــــى   ،(COAR)
وضوح المسألة، يعد أمراً مفهوماً، 
ــرات مــلــمــوســة  ــ ــــؤشـ فـــــإن هـــنـــالـــك مـ
ــلــــى المــــشــــاركــــة  ــلـــط الـــــضـــــوء عــ تـــسـ
المــتــغــيــرة للصين  الاســتــراتــيــجــيــة 
ــا،  ــوريـ ــي سـ ــرب فــ ــحــ ــن الــ ــ ــــلال زمـ خـ
مثل تقديم الدعم الإنساني، على 
شــكــل مـــســـاعـــدات غــذائــيــة وطــبــيــة 
ومساعدات في المجالات الأخــرى، 
وإن المساعدات الإنسانية والعقود 
الــتــجــاريــة حــالــيــاً، تــفــتــرض طلب 
ــيـــاســـي والـــعـــســـكـــري  الــــنــــفــــوذ الـــسـ

والمشاريع الصناعية لاحقاً.

المجموعات الأهلية في شهبا تغلق طريق دمشق

توتر في السويداء بعد خطف ٤ مواطنين
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

اســتــهــدف مجهولون منتصف ليلة 
الــســبــت - الأحــــــد، فــــرع الأمـــــن الــعــســكــري 
بمدينة السويداء جنوب سوريا ومفرزة 
الأمن العسكري في مدينة شهبا، بقنابل 
صوتية ورشــقــات من الــرصــاص، في ظل 
حـــالـــة مـــن الــتــوتــر تــعــيــشــهــا المــديــنــة منذ 

يومين، بحسب مصادر محلية.
وأقدمت مجموعة محلية مسلحة في 
بلدة عتيل تسمى «قــوات الفجر»، وهي 
تابعة لجهاز المــخــابــرات العسكرية في 
النظام السوري ويقودها راجي فلحوط، 
باحتجاز ٤ أشــخــاص مــن مدينة شهبا 
من عائلة الطويل، أكبر عائلات السويداء 
فــي مدينة شهبا، وردت عائلة الطويل 
وأهـــــالـــــي شـــهـــبـــا بـــقـــطـــع طــــريــــق دمـــشـــق 
السويداء وجرت عمليات خطف متبادلة 
بــين مدينة شهبا وبــلــدة عتيل، ونصب 
الــطــرفــان حــواجــز مؤقتة وقــطــع عشرات 
الشبان من مدينة شهبا في السويداء، 
طريق دمشق السويداء منذ صباح يوم 
الـــســـبـــت، بــعــد أن اتـــهـــمـــوا قـــــوات الــفــجــر 
أبــنــاء المنطقة، واختطفت  بخطف ٤ مــن 
عــائــلــة الــطــويــل ٢ مـــن بــلــدة عــتــيــل حيث 
تــتــواجــد مجموعات راجـــي فــلــحــوط، كل 
ذلـــك، وســط مــخــاوف مــن التصعيد، في 
حــال عــدم إطـــلاق ســـراح المخطوفين بين 

الطرفين.
واســـتـــمـــر احـــتـــجـــاج وإغــــــــلاق أبـــنـــاء 
المدينة لطريق دمشق السويداء وبعض 
الطرقات داخــل المدينة، حتى يوم الأحد، 

مــا أدى إلــى تعطيل حــركــة مــركــز انطلاق 
الحافلات في السويداء باتجاه العاصمة، 
كــمــا تـــم تــأجــيــل الامــتــحــانــات المـــقـــررة في 
ــــرع جـــامـــعـــة دمـــشـــق فــي  جــمــيــع كـــلـــيـــات فـ
الــســويــداء إلـــى مــوعــد آخـــر يــحــدد لاحــقــاً، 
وتـــأجـــلـــت أيـــضـــاً قــضــايــا الــصــلــح المــدنــي 
فــي الــقــصــر الــعــدلــي بــالــســويــداء، لتغيب 
عدد من القضاة نتيجة الأحــداث وإغلاق 
الــذي تشهده المدينة مــن الطرفين  الــطــرق 

المتنازعين.
في المقابل، قالت شبكة السويداء ٢٤ 

إن المجموعات المسلحة التابعة للمخابرات 
العسكرية، أقدمت يوم الأحد على خطف 
مــواطــنــين اثــنــين أيــضــاً، مــن أهــالــي مدينة 
شهبا، بعد مداهمة محليهما، قرب كازية 
المرعي، وأن المجموعات المسلحة تواصل 
عمليات الخطف بحق أبناء مدينة شهبا، 
كما فرضت حواجز جديدة في محيط بلدة 
الــســويــداء، في  عتيل، على طريق دمشق 
حين تواصل المجموعات الأهلية في مدينة 

شهبا، إغلاق طريق دمشق السويداء.
ــنـــت قـــــــوات الــفــجــر  ــلـ فــــي الأثــــــنــــــاء، أعـ

التابعة لشعبة المخابرات، احتجاز الشاب 
ــاد حــســن الــطــويــل مــن شــهــبــا، وفــقــاً لما  جـ
نشرته المجموعة على معرفاتها الرسمية 
في وسائل التواصل الاجتماعي، واتهمت 
قــوات الفجر المحتجز من عائلة الطويل، 
بأنه من أتباع حزب اللواء السوري، مدعية 
ل خـــارجـــيـــاً مـــن عــــدة أشــخــاص  أنــــه مـــمـــوَّ
لتنفيذ عمليات ضد حركة قــوات الفجر، 
وأهـــمـــهـــا تــفــخــيــخ ســــيــــارة مــــن ســـيـــارات 
قائد الحركة حسب اعتراف جاد الطويل 

المحتجز لديهم.

وتـــرفـــض عــائــلــة الــطــويــل فـــي شهبا 
الاتـــهـــامـــات المـــوجـــهـــة لابـــنـــهـــم، مــطــالــبــين 
بــإطــلاق ســراحــه وأخـــذ الـــدولـــة والــقــضــاء 
دورهما الفعلي، ورفض تسلط المجموعات 
المدعومة من الأجهزة الأمنية وتنفيذها 
دور الدولة والقضاء في المحافظة. ورغم 
تـــدخـــل شــخــصــيــات مــحــلــيــة واجــتــمــاعــيــة 
لــحــل المــســألــة وإطــــلاق ســـراح المخطوفين 
لدى مجموعة راجي فلحوط، فإن الأخير 
يرفض إطلاق سراحهم بحسب السويداء 
٢٤، ويـــدعـــي أنــــه ســلــم أحــــد المــخــطــوفــين 
ــذا ما  لــشــعــبــة المـــخـــابـــرات الــعــســكــريــة، وهــ
يــعــقــد المـــســـألـــة، ويــســبــب تـــزايـــد الــغــضــب 
الشعبي في منطقة شهبا، الذي قد يتطور 

لعصيان مدني.
وفــــــي ريــــــف درعـــــــا الــــشــــرقــــي، قــتــلــت 
ــلــــدة الـــغـــاريـــة  ســــيــــدة بــــإطــــلاق نـــــار فــــي بــ
الـــشـــرقـــيـــة، صـــبـــاح يـــــوم الأحــــــــد، نــتــيــجــة 
خلاف بين عائلتين تطور إلى إطلاق نار 
بــاتــجــاه أحـــد المـــنـــازل الــقــريــبــة مــن حاجز 
عسكري على أطراف البلدة. ورد عناصر 
الحاجز بإطلاق النار من أسلحة خفيفة 
ومــتــوســطــة، مــا أدى إلـــى مــقــتــل الــســيــدة، 
ــتـــي أدت  الـ الــطــلــقــة  دون مـــعـــرفـــة مـــصـــدر 
إلـــى مــقــتــلــهــا. ويــنــتــشــر الــســلاح وظــاهــرة 
اســتــخــدامــه فـــي مــنــاطــق جـــنـــوب ســوريــا 
دون رادع، سواء في المشكلات العائلية أم 
الأفراح، حيث سجلت إحصائيات محلية 
إصابة ٩ أشخاص بينهم نساء وأطفال 
في محافظة درعا، بالرصاص العشوائي 
قبل أسبوع، أثناء صدور نتائج التعليم 

الأساسي في سوريا.

صورة لقطع طريق دمشق السويداء الأحد نشرتها شبكة «السويداء ٢٤»
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بحثا في عمان زيارة بايدن ونتائج «قمة جدة»

عبد الله الثاني وعباس يناقشان التحرك المشترك قبل اجتماعات الأمم المتحدة
الملك عبد  الأردنـــي  العاهل  ناقش 
الفلسطيني  الــرئــيــس  الــثــانــي مــع  الــلــه 
محمود عباس في عمان أمس (الأحد)، 
«الـــخـــيـــارات المـــتـــاحـــة»، فـــي ظـــل غــيــاب 
لـــدفـــع عملية  أفــــق ســيــاســي مــلــمــوس 
ســيــاســيــة فــي المــنــطــقــة، وبــعــد «فــشــل» 
ــارة الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن  زيــ
في دفع مثل هذا الاحتمال. وأكد عبد 
الأردنــي  التحرك  الثاني، ضــرورة  الله 
عــلــى مختلف  المــشــتــرك  الفلسطيني   -
ــلـــبـــنـــاء عـــلـــى الـــنـــشـــاط  ــتــــويــــات، لـ المــــســ
المنطقة، خصوصاً  فــي  الــدبــلــومــاســي 
ــبـــل اجـــتـــمـــاعـــات الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــامـــة  قـ
(أيــلــول)  فــي سبتمبر  المــتــحــدة  لــلأمــم 
المــقــبــل، لافــتــاً إلـــى حـــرص الأردن على 
إعـــادة الــتــأكــيــد عــلــى مــركــزيــة القضية 

الفلسطينية أمام المجتمع الدولي.
ــقــــاء الــــتــــطــــورات فــي  ــلــ وتـــــنـــــاول الــ
المــــنــــطــــقــــة، خــــصــــوصــــاً الانــــتــــخــــابــــات 
الإســرائــيــلــيــة المــقــبــلــة وتــأثــيــرهــا على 
فــــرص اســتــئــنــاف مـــفـــاوضـــات الــســلام 
بــــين الــفــلــســطــيــنــيــين والإســـرائـــيـــلـــيـــين. 
ــرار الــتــنــســيــق  ــمــ ــتــ ــيـــد اســ ــأكـ ــا تــــم تـ ــمـ كـ
الأردني - الفلسطيني لتذليل العقبات 
المــلــك حسين،  الإســرائــيــلــيــة على جسر 
والتي تتسبب بازدحامات للمسافرين.

وقـــــال مـــصـــدر فــلــســطــيــنــي مــطــلــع 
الــزعــيــمــين  ــرق الأوســـــــــط»، إن  ــشــ «الــ ـــ لــ
مــنــذ فترة  يُــجــريــان تنسيقاً مــشــتــركــاً 
طـــويـــلـــة يــــقــــوم عـــلـــى تـــقـــيـــيـــم المـــوقـــف 
آلــيــات  وتـــبـــادل الآراء، والاتـــفـــاق عــلــى 
عمل، وهو ما حدث في أثناء اجتماع 
(الأحــــــد) كـــذلـــك، مــضــيــفــاً أن الــطــرفــين 
«اجــتــمــعــا قــبــل وصــــول بـــايـــدن، وكـــان 
هناك اتفاق على طرح موقف مشترك، 
وتم الآن نقاش نتائج زيارته (بايدن) 
وطبيعة الخطوات التي يجب اتخاذها 
فــي ظــل فشل الــزيــارة فــي دفــع أي أفق 
ســيــاســي، أو بشكل أدق فــي ظــل عــدم 
الإسرائيليين،  على  بالضغط  رغبته 
حتى فيما يتعلق بالوعود الأميركية 
القنصلية  فــتــح  مــثــل  للفلسطينيين، 
فـــي الــــقــــدس». وحـــســـب المــــصــــدر، فـــإن 
بــالــغ الأهــمــيــة  «الــتــنــســيــق مـــع الأردن 
لمــا لــه مــن دور مــؤثــر فــي المنطقة ومع 

الأميركيين كذلك».
وكــــان عـــبـــاس قـــد غــــادر جــــواً إلــى 
ــة  ــمـ ــعـــاصـ ــي الـ ــ ــر الـــحـــســـيـــنـــيـــة، فــ قــــصــ
الأردنية عمان أمس (الأحد)، من أجل 
لــقــاء عــبــد الــلــه الــثــانــي، بصحبة وفــد 
ضم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
ــيــــخ، ورئـــيـــس  الـــتـــحـــريـــر حـــســـين الــــشــ

المخابرات الفلسطينية ماجد فرج.
إن  وقــال بيان فلسطيني رسمي، 

عباس أطلع ملك الأردن خلال اجتماع 
المتعلقة  الــتــطــورات  آخــر  ثــنــائــي، على 
الفلسطينية، «والتحديات  بالقضية 
ــراء اســتــمــرار  الــتــي تـــواجـــه شــعــبــنــا جــ

جــرائــم الاحــتــلال الإســرائــيــلــي، وبحث 
مــعــه الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة والــقــضــايــا 
المشتركة بين البلدين الشقيقين، وآخر 

التطورات السياسية في المنطقة».

وســمــع عــبــاس مــن المــلــك الأردنــــي 
المملكة  مرة أخرى تأكيداً على موقف 
الفلسطينية،  الــقــضــيــة  تــجــاه  الــثــابــت 
ــداعـــم لــلأشــقــاء الــفــلــســطــيــنــيــين في  والـ

نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، قبل 
أن يتم عقد اجتماع ثانٍ موسع انضم 
الفلسطيني: أمين  البلدين؛  إليه وفدا 
سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الــفــلــســطــيــنــيــة حــســين الــشــيــخ، ومــديــر 
الــلــواء ماجد  العامة  جهاز المخابرات 
فـــــرج، ومــســتــشــار الـــرئـــيـــس لــلــشــؤون 
ــــدي الــــخــــالــــدي،  ــــجـ ــة مـ ــيــ ــلــــومــــاســ الــــدبــ
وسفير فلسطين لدى الأردن عطا الله 
خيري، والأردني: رئيس الوزراء بشر 
الـــخـــصـــاونـــة، ونـــائـــب رئـــيـــس الـــــوزراء 
وزير الخارجية أيمن الصفدي، ومدير 
المخابرات العامة اللواء أحمد حسني.

وثـــمّـــن الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي من 
جهته، الجهود المتواصلة التي يبذلها 
جــلالــة المــلــك فــي إيــجــاد أفـــق سياسي 
الفلسطينية، وحرص الأردن  للقضية 
الوطنية  السلطة  على ضرورة إشراك 

الفلسطينية في المشاريع الإقليمية.
ــقـــاء بـــعـــد نـــحـــو الــشــهــر  ــلـ ــاء الـ ــ وجــ
مـــن لـــقـــاء آخــــر اســـتـــبـــق زيــــــارة بـــايـــدن 
إلـــــى المـــنـــطـــقـــة، وحـــمـــل آنـــــــذاك تــأكــيــداً 
تــطــورات سياسية  أي  أن  أردنــيــاً على 
فــــي المـــنـــطـــقـــة لــــن تـــكـــون عـــلـــى حــســاب 
أبـــدوا توجساً  بــعــدمــا  الفلسطينيين، 
مـــن الـــتـــقـــارب الــعــربــي - الإســرائــيــلــي، 
الذي انتهى بحلف جوي وأفكار حول 

«ناتو شرق أوسطي» كذلك.

وفـــي الاجــتــمــاعــين، ثــم تــأكــيــد أنــه 
ات  على الأقل، يجب الآن وقف الإجراء
أمــام استئناف  المجال  الأحــاديــة لفتح 
المفاوضات مستقبلاً، كما تم التشديد 
عــلــى رفــــض فـــكـــرة أنــــه يــمــكــن تحقيق 
ــتـــصـــادي  أي تـــقـــدم فــــي الـــتـــعـــاون الاقـ
الجهود  فــي  التقدم  المنطقة، دون  فــي 
الــســاعــيــة لــلــوصــول إلـــى حــل للقضية 

الفلسطينية.
ــان عــبــاس قـــد أوضــــح كـــل ذلــك  وكــ
لـــبـــايـــدن حــــين الـــتـــقـــاه فــــي بـــيـــت لــحــم 
الــحــالــي، وطــلــب منه  الشهر  منتصف 
كــذلــك دفــــع عــمــلــيــة ســــلام إلــــى الأمــــام، 
القنصلية الأميركية في  وإعــادة فتح 
الـــقـــدس، وإعـــــادة فــتــح مــكــتــب منظمة 
المنظمة  التحرير في واشنطن، ورفــع 
عن قائمة الإرهاب، إلى جانب طلبات 
أخــرى متعلقة بإسرائيل، ورد بايدن 
الــولايــات المــتــحــدة بــشــأن حل  بتمسك 
الــدولــتــين، لكن دون أي تــقــدم فــي هذا 
المنطقة وفي  الظروف في  المجال، لأن 
ذلــك، قدم  إسرائيل لا تسمح، ومقابل 
للفلسطينيين مئات ملايين الدولارات، 
أخــرى متعلقة بحصولهم  وإنــجــازات 
عــلــى خـــدمـــة «٤ جــــي»، وتــمــديــد عمل 
المــعــابــر الـــحـــدوديـــة لـــــ٢٤ ســاعــة خــلال 
إلــى جانب تسهيلات  المقبلة  الشهور 

أخرى إسرائيلية.

 الرئيس الفلسطيني ويبدو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله (الديوان الملكي)
ً
العاهل الأردني مستقبلا

عمّان - رام الله: «الشرق الأوسط»

لبيد بعد اشتباكات نابلس:
سنهاجم المطلوبين في عقر دارهم

ــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء  ــعـــــهـــــد رئـــ تـــ
ــر لـــبـــيـــد،  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، يـ
بمواصلة مهاجمة كل من يعمل 
ضد الإسرائيليين، قائلاً إن قواته 
ــد، أمـــاكـــن يختبئ  ــ ــمـــت، الأحـ داهـ
فــيــهــا مــطــلــوبــون نـــفـــذوا سلسلة 
عــمــلــيــات إطــــلاق نـــار فــي نابلس 

شمال الضفة، وقتلتهم.
وأضـــــــــــــــاف لـــــبـــــيـــــد، مـــعـــقـــبـــاً 
عــلــى قــتــل اثـــنـــين مـــن المــطــلــوبــين 
الفلسطينيين فــجــراً فــي نابلس 
بعد اشتباكات طويلة: «لن نقف 
مكتوفي الأيــدي وننتظر إصابة 
ــــلأذى،  ــعــــرض إســـرائـــيـــلـــيـــين لـ وتــ
ــــخـــــرج ونــــــؤذي  ــادر ونـ ــبــ ــنــ ــــل ســ بـ

الإرهابيين في عقر دارهم».
ــيــــش  وكــــــــانــــــــت قـــــــــــــوات الــــجــ
قــتــلــت فلسطينيين  الإســرائــيــلــي 
بــــــعــــــد مـــــــواجـــــــهـــــــة صـــــعـــــبـــــة فـــي 
نــابــلــس. وأعــلــنــت وزارة الصحة 
الــفــلــســطــيــنــيــة أن مــحــمــد بــشــار 
عـــزيـــزي (٢٥ عـــامـــاً) قــضــى بعد 
إصــابــتــه بــرصــاصــة مــبــاشــرة في 
الصدر، فيما قضى عبد الرحمن 
جمال سليمان صبح (٢٨ عاماً) 
برصاصة في الرأس، إضافة إلى 
إصابة ٦ مواطنين، بينهم اثنان 
ــة فــي  ــ ــابـ ــ فــــي حـــالـــة الـــخـــطـــر (إصـ
الرأس وأخرى في الظهر)، نتيجة 
عدوان الاحتلال الإسرائيلي على 

مدينة نابلس.
وأكد الجيش الإسرائيلية أنه 
قتل مسلحين في عملية مشتركة 
ــاك»، اســـتـــمـــرت  ــ ــابــ ــ ــشــ ــ ــ ــع «ال ــ ــه مـ ــ لـ
لـــســـاعـــات طــويــلــة ضـــد عــــدد من 
الــذيــن  المــســلــحــين الفلسطينيين 
البلدة  تحصنوا داخــل منزل في 
الـــقـــديـــمـــة فــــي نـــابـــلـــس بــالــضــفــة 
الــغــربــيــة. ولاحــقــاً نــشــرت «قـــوات 
الـــيـــمـــام» الـــخـــاصـــة فــــي الــجــيــش 
صورة لأسلحة وعبوات ناسفة، 
قــالــت إنــهــا عــثــرت عــلــيــهــا داخـــل 
المنزل الذي حاصرته في نابلس.
وخـــلـــف اغـــتـــيـــال المــســلــحــين 
الـــذيـــن يــنــتــمــون لــحــركــة «فــتــح» 
غضباً فلسطينياً كبيراً ظهر في 
الـــذي تقدمه  الــغــاضــب  التشييع 
مــســلــحــون فـــي نــابــلــس تــعــهــدوا 
ــائـــب رئــيــس  ــال نـ ــ ــقـــام. وقــ ــتـ بـــالانـ
حركة «فــتــح»، محمود العالول: 
«إنـــهـــا جــريــمــة كــبــيــرة. مـــا جــرى 

غير معقول. كم كبير من القوات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة حــــاصــــرت أجــــــزاء 
كــبــيــرة مـــن الـــبـــلـــدة الــقــديــمــة في 
نابلس وبدأت بإطلاق النار على 
البيوت والناس. لقد استخدموا 
صــواريــخ محمولة على الكتف. 
هناك شهيدان، وجــرحــى بحالة 
ــــرة، وعـــــــــدد مــــــن الـــبـــيـــوت  ــيـ ــ ــطـ ــ خـ

المحترقة والمدمرة».
ــذا درس مهم.  ــاف: «هــ ــ وأضـ
كنا نعتقد بأن الحراك السياسي 
الــذي شهدته المنطقة في الفترة 
الماضية ربما يؤدي إلى شيء ما 
مــن الـــهـــدوء فــي الــوطــن أو شــيء 
الـــردع السياسي لإســرائــيــل،  مــن 
لكن على مــا يــبــدو لا جـــدوى من 
هــذه الــزيــارة لا بايدن ولا غيره، 
وواضـــــح أن إســـرائـــيـــل مــســتــمــرة 
بــارتــكــاب الــجــرائــم ضـــد الشعب 
الفلسطيني. إنه شيء مؤلم، لكن 
هــذا قـــدرنـــا... وواضـــح تماماً أن 
ــتـــلال لا تــوجــد وسيلة  هـــذا الاحـ
للتعامل معه إلا مقاومته. لأنه 
لا يعرف سوى ارتكاب الجرائم». 
وشــدد العالول على أن «القيادة 
الفلسطينية ستعيد النظر في كل 
المعادلة؛ لأنــه لا يوجد أي حراك 
جاء بنتيجة. لا توجد لغة تفاهم 
ــع إســــرائــــيــــل إلا مـــقـــاومـــتـــهـــا».  مــ
الـــرئـــاســـة الفلسطينية  وأدانــــــت 
الـــجـــريـــمـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وقــــال 
نبيل أبــو رديــنــة، الــنــاطــق باسم 
الــرئــاســة الفلسطينية، إن «تلك 
الــجــرائــم لــن تــقــهــر شــعــبــنــا، ولــن 
تـــفـــتـــت مــــن عـــزيـــمـــتـــه، والمــنــطــقــة 
ستبقى فــي دوامـــة العنف حتى 
إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام 
أمــــــين ســر  كـــمـــا أدان  الـــــــعـــــــادل». 
«منظمة  لـ الــتــنــفــيــذيــة»  «الــلــجــنــة 
الــتــحــريــر الفلسطينية»، حسين 
ــذه الــجــريــمــة، محملاً  الــشــيــخ، هـ

الاحتلال مسؤولية تداعياتها.
 وأكـــد الــشــيــخ أن «الــحــمــايــة 
ــة لــشــعــبــنــا الــفــلــســطــيــنــي  ــيـ الـــدولـ
هــــي الــكــفــيــلــة بـــوضـــع حــــد لــهــذه 
الـــجـــرائـــم الـــتـــي تــرتــكــب بــحــقــه». 
ونـــعـــت الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة 
الــشــبــان، ودعـــت حركة  جميعها 
«حــــــمــــــاس» الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فــي 
الضفة «إلى مزيد من الاستبسال 
في صد عدوان الاحتلال والمبادرة 
لاستهداف مواقعه، وزرع الرعب 

في مستوطناته».

قائد غزة السابق: تهديد الحركة و«حزب الله» أكبر من إيران

غرق قارباً فلسطينياً «يحمل عتاداً لحماس»
ُ
إسرائيل ت

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ــا  ــ ــرهـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــة اعـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ فــــــــي عـ
ــيــــون تـــصـــعـــيـــداً  ــنــ ــيــ ــطــ ــســ ــلــ ــفــ الــ
ضـــد الــصــيــاديــن، واعــتــبــرتــهــا 
إسرائيل منعاً لعملية تزويد 
«حــــمــــاس» بــأســلــحــة قــتــالــيــة، 
تـــــــم إغـــــــــــــراق وإحـــــــــــــــراق قـــــــارب 
فــلــســطــيــنــي، فــجــر الأحــــــد، فــي 
عــــرض الــبــحــر المـــتـــوســـط عــلــى 
مـــــقـــــربـــــة مـــــــن ســـــــواحـــــــل غـــــــزة. 
وقـــد دفـــع هـــذا الـــحـــادث بــأحــد 
جــــنــــرالات الـــجـــيـــش لـــلـــقـــول إن 
«حماس» و«حزب الله» يهددان 

أمن إسرائيل أكثر من إيران.
الناطق الإسرائيلي  وقــال 
قــواتــه أحبطت  إن  الــعــســكــري، 
مــحــاولــة تــهــريــب بــحــريــة على 
ــع قــطــاع  ــة مــ ــريـ الــــحــــدود المـــصـ
غزة. ووصف ما جرى بالقول: 
ــــلاح الــــبــــحــــريــــة  ــ ــ ــو سـ ــ ــلـ ــ ــاتـ ــ ــقـ ــ «مـ
للقارب،  تــصــدوا  الإســرائــيــلــيــة 

ــابــــــه الــــــنــــــداء  ــ ــركــ ــ ـــــــــهـــــــــوا لــ ووجَّ
أن  ــا رأوا  ــنـــدمـ ــتـــوقـــف، وعـ ــالـ بـ
الــركــاب لا ينوون الاستجابة، 
للتعليمات  النار وفقاً  أطلقوا 
المتعلقة بفتح النار. وقفز ركاب 
الــــقــــارب إلــــى المــــيــــاه، ســابــحــين 
بــاتــجــاه شــاطــئ الــقــطــاع، وتــم 
الــعــثــور عــنــد تــفــتــيــش الــقــارب 
على معدات كانت في طريقها 

إلى تنظيم (حماس)».
ــــي  وعـــــــــــلـــــــــــى حـــــــــســـــــــابـــــــــه فـ
المتحدث باللغة  «تويتر»، قال 
الـــــعـــــربـــــيـــــة بــــــاســــــم الــــجــــيــــش، 
أفــيــخــاي أدرعــــي: «خـــرج قــارب 
بــاتــجــاه  مــن مــصــر  فلسطيني 
قــــطــــاع غــــــــزة، وخــــــــرق مــنــطــقــة 
الصيد المسموح بها في جنوب 
ــقــــطــــاع». وبـــحـــســـب «الـــقـــنـــاة  الــ
«الــقــوات  فــإن  للتلفزيون،   «١٣
الـــبـــحـــريـــة عــلــمــت بـــأمـــر رحــلــة 
تهريب الأســلــحــة قبل انطلاق 
إنــهــا حصلت على  الــقــارب، إذ 

 ٣ معلومات استخباراتية عن 
أشخاص متورطين بالعملية، 
ــار الــثــلاثــة الــذيــن  ــ وتــتــبــعــت آثـ
خــرجــوا فــي ســاعــات الليل من 
شواطئ غزة في رحلة بحرية 
البحرية مقابل  المنطقة  تجاه 
شواطئ غزة بالقرب من مصر، 
وحاولوا اجتياز المياه البحرية 
الإقــلــيــمــيــة المــصــريــة؛ حــيــث تم 
اعـــتـــقـــالـــهـــم». وأكـــــد أدرعــــــي أن 
البحرية سيطرت على  «قــوات 
الــقــارب المــحــتــرق، فــوجــدت أنه 
احــتــوى عــلــى عــتــاد مخصص 
لــحــرك (حــمــاس)، بما فــي ذلك 

أسلحة وصواريخ».
أما في الطرف الفلسطيني، 
فلا ذكر للقارب سوى أن «قوات 
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي أحــرقــت 
مـــركـــب صـــيـــد بـــعـــد اســتــهــدافــه 
بــــــالــــــقــــــذائــــــف والـــــــرشـــــــاشـــــــات 
الثقيلة، في بحر محافظة رفح 
جنوب قطاع غزة». وأفاد أحد 

الصيادين، في حديث مع وكالة 
الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن 
قـــوات الاحـــتـــلال المــتــمــركــزة في 
الحربية بعرض بحر  الــزوارق 
رفـــــح، فــتــحــت نـــيـــران قــذائــفــهــا 
الرشاشة  المدفعية وأسلحتها 
ــراكـــب الـــصـــيـــاديـــن فــي  تـــجـــاه مـ
بحر رفـــح، مــا أدى إلــى إحــراق 
وتدمير أحــدهــا». وأضــاف أنه 
اللحظة عن  لا معلومات حتى 
حــالــة الــصــيــاديــن الــذيــن كــانــوا 

على متن المركب.
وأدانــــت نــقــابــة الــصــيــاديــن 
الــفــلــســطــيــنــيــين هــــذا الاعـــتـــداء، 
ــتـــمـــرار  ــه يـــؤكـــد «اسـ ــ ــالــــت إنـ وقــ
ات الاحتلال الإسرائيلي  اعتداء
بحق الصيادين ومراكبهم في 
عرض بحر قطاع غزة، لتركعهم 
وتــبــعــدهــم عــن مــصــدر رزقــهــم، 
تــزامــنــاً مــع مــنــع إدخــــال المـــواد 
الــــلازمــــة لــلــصــيــد عــبــر المــعــابــر 
الحدودية، فلا يمضِي يوم دون 

إطلاق نار وملاحقة للصيادين 
واعتقالات ومصادرة قواربهم 

وتحطيمها». 
وطـــالـــبـــت الــنــقــابــة المـــراكـــز 
الــحــقــوقــيــة والمــجــتــمــع الــدولــي 
بـــــــــــضـــــــــــرورة الــــــضــــــغــــــط عـــلـــى 
ــا  ــهـ ــمـــاحـ ــبــــح جـ ــكــ ــل لــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ إســ
ووقــــف جــرائــمــهــا، وبتصعيد 
للرأي  القضية وإبــرازهــا  هــذه 
العام الدولي، لتوفير الحماية 
الــكــامــلــة لــلــصــيــاديــن الــســاعــين 
ــة الـــعـــيـــش  ــمــ ــقــ ــر لــ ــ ــيـ ــ ــــوفـ إلــــــــى تـ
لأســــــــرهــــــــم، فـــــــي ظـــــــل ظـــــــروف 
اقـــتـــصـــاديـــة صــعــبــة يــعــيــشــهــا 

أهالي قطاع غزة.
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، حــــذر 
الــعــمــيــد تــســفــيــكــا فـــوجـــل، فــي 
جــيــش الاحــتــيــاط الإســرائــيــلــي 
الذي شغل في الماضي منصب 
قائد القوات العاملة في قطاع 
ــزة، مـــن أن «حـــمـــاس» تــبــذل  ــ غـ
جهوداً خارقة لتعزيز قواتها، 

الحرب  حتى تستطيع خوض 
ــة بــشــكــل أقــــــوى. وقـــال  ــادمـ ــقـ الـ
إم  خــــلال حـــديـــث لإذاعــــــة «إف 
ــب فيه 

َّ
١٠٣» فــي تــل أبــيــب، عــق

إن  القارب، الأحد،  على تدمير 
«تـــقـــارب تــحــالــف الــشــر، إيـــران 
ــا،  ــوريــ ــا وســ ــيـ ــركـ ــا وتـ ــ ــيـ ــ وروسـ
يشكل تهديداً لمصالح إسرائيل 
ــالــــــم بــــطــــريــــقــــة غـــيـــر  ــ ــعــ ــ ــ فـــــــي ال
مـــبـــاشـــرة. والــتــهــديــد الــنــووي 
الإيــــــرانــــــي قـــــائـــــم؛ لــــكــــن هـــنـــاك 
تــــوازنــــاً فـــي الــــــردع بـــين إيــــران 

وإسرائيل». 
واعتبر أن التهديد المباشر 
والأكثر واقعية لإسرائيل، قادم 
مــن «حـــمـــاس» و«حــــزب الــلــه»، 
يـــفـــوق  هــــــذا  تـــهـــديـــدهـــمـــا  وأن 
الــتــهــديــد الإيـــرانـــي، بــاعــتــبــاره 
التهديد الآني والأكثر خطورة؛ 
«لا ســيــمــا أنـــهـــمـــا تـــحـــولا مــن 
إلــى دول  (إرهابية)  تنظيمات 
معادية على حدود إسرائيل».

جنرال إسرائيلي يحذر من «عدم جهوزية» سلاح الجو لحرب متعددة الجهات
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ــدة مـــقـــالات،  بــعــد أن نــشــر عــ
وأدلــــى بــتــصــريــحــات كــثــيــرة قــال 
إنه يملك معلومات دقيقة،  فيها 
تدل على أن الجيش الإسرائيلي 
غــيــر جـــاهـــز لـــحـــرب بـــريـــة، خــرج 
الجنرال في الاحتياط، يتسحاق 
بريك، بتحذير جديد، يعلن فيه 
الجو أيضاً غير جاهز  أن سلاح 
لــلــحــرب المــقــبــلــة، وأنـــــه فـــي حــال 
ــــرب يــمــكــن أن تــصــاب  نـــشـــوب حـ

قواعده الجوية بالشلل.
ــفـــة  ــيـ وقــــــــــــال بــــــــريــــــــك، لـــصـــحـ
ــآرتـــــس»، الأحــــــد، إن «قـــواعـــد  ــ «هـ
ــــذه ســتــشــكــل فــي  ــــلاح الـــجـــو هـ سـ
ــددة الــــجــــبــــهــــات  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الــــــحــــــرب المــ
القادمة هدفاً استراتيجياً للعدو. 
وســتــتــعــرض لــقــصــف صـــواريـــخ 
ــة تـــحـــمـــل رؤوســــــــاً حــربــيــة  ــقـ ــيـ دقـ
بزنة مئات الكيلوغرامات، وكذلك 
لـــطـــائـــرات مــســيــرة تــطــلــق يــومــيــاً 
ــد مــــن مــســافــة  ــواعـ ــقـ عـــلـــى هــــذه الـ
مــئــات الــكــيــلــومــتــرات». وقــــال إن 
«سلاح الجو لم يستعد لهجمات 

كهذه، وبالتالي فإنه لا يملك رداً 
عليها».

المعروف أن بريك كان قد شغل 
منصب مفوض شكاوى الجنود، 
الماضي فيلقاً عسكرياً،  وقاد في 
وترأس كلية التدريب العسكرية. 
السنوات الأخيرة يكثر من  وفي 
ــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي،  ــجـ انــــتــــقــــاد الـ
إلى  ويكشف إخفاقاته، وخلص 
نــتــيــجــة أن الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ــــد تــبــنــى  غـــيـــر جـــاهـــز لــــحــــرب. وقـ
اليمين، بقيادة بنيامين  معسكر 
نتنياهو، خطاب بريك، وفتح له 
منابره ليوجه انتقاداته اللاذعة، 
وذلك منذ أن نشبت خلافات بين 
ــيــــادة الــجــيــش  حــكــومــتــه وبـــــين قــ
إيــران. فمنذ سنة  حــول مواجهة 
٢٠١٠ كان نتنياهو ووزير دفاعه 
ــاراك معنيين بالتهديد  بـ إيــهــود 
بحرب على إيران، وكان الجيش 
يــتــحــفــظ مـــنـــهـــا. ولــــذلــــك، راحــــت 
مــنــابــر الــيــمــين تــهــتــم بــكــل صــوت 
يهاجم الجيش وينتقده، وتنشر 
التقارير عن التبذير في الميزانية 
العسكرية وعن الرواتب الضخمة 

لقادة الجيش، فضلاً عن الاتهام 
بأنه غير جاهز للحرب.

وفــــــي «هـــــــآرتـــــــس»، قــــــال إن 
ــز لـــلـــحـــرب،  ــاهــ ــر جــ ــيـ ــيـــش غـ الـــجـ
لــيــس فــقــط بــريــاً، بــل أيــضــاً على 
مستوى سلاح الجو؛ خصوصاً 
تـــلـــك حـــربـــاً مــتــعــددة  كـــانـــت  إذا 
ــات. وركــــــــز بــــريــــك عــلــى  ــهــ ــبــ ــجــ الــ
قـــواعـــد ســـلاح الـــجـــو، لــيــقــول إن 
ــرع اســـتـــمـــراريـــة عمل  ــيـــس فــ «رئـ
الــقــواعــد فــي ســـلاح الــجــو، وهــو 
ضابط برتبة مقدم، هو الوحيد 
التعامل مــع خطر  الــذي يــحــاول 
حــــرب كـــهـــذه، فــيــمــا يــقــف نـــواب 
ــقـــواعـــد المـــســـؤولـــون عــن  قـــــادة الـ
المـــوضـــوع، مــتــفــرجــين، مـــن دون 
اهتمام ودعم القيادة العليا من 
فــوقــه، ولا شــيء حقيقي يحدث 
ــع: «حــتــى  ــ ــابـ ــ ــــدث». وتـ ــحـ ــ ولـــــن يـ
الــذي كان متوفراً  القليل  الشيء 
في قواعد سلاح الجو من ناحية 
القوى البشرية ووسائل ضمان 
اســـتـــمـــراريـــة الــعــمــل فـــي الــحــرب 
المقبلة، آخذ  الجبهات  المتعددة 
بالتدهور بشكل سريع. فهنالك 

كــتــيــبــة مــن قــــوات الاحــتــيــاط في 
ــد ســـلاح  ــ ــواعـ ــ ــل واحـــــــــدة مـــــن قـ ــ كـ
الــجــو مــســؤولــة عــن اســتــمــراريــة 
الحرب،  أثــنــاء  فــي  القواعد  عمل 
مـــن أجــــل أن تــتــمــكــن الـــطـــائـــرات 
التحليق والــهــبــوط وتنفيذ  مــن 
مـــهـــمـــاتـــهـــا. ومــــســــؤولــــيــــة هــــذه 
الشظايا من  الكتائب هي جمع 
مـــــدرجـــــات الــــطــــائــــرات وإخــــمــــاد 
حــرائــق فــي الــقــواعــد فــي أعــقــاب 
اســـــــتـــــــهـــــــدافـــــــهـــــــا بــــــــصــــــــواريــــــــخ، 
والعناية بالجرحى ونقلهم إلى 
القواعد  المستشفيات، وتــأهــيــل 
مجدداً للعمل بشكل كامل. ولكن 
في السنين الأخيرة لم يجرِ عمل 
مــنــظــم فـــي ســــلاح الـــجـــو. ومــنــذ 
تــشــكــيــل كـــتـــائـــب الاحـــتـــيـــاط، لــم 
يعترف الجيش الإسرائيلي بها 
ولم يضع مواصفات لها. وأدى 
ذلك إلى نقص خطير في القوى 
الــبــشــريــة وبــالــعــتــاد والمــركــبــات، 
ولـــذلـــك لـــن تــتــمــكــن الــكــتــائــب من 
ــرب  ــحــ ــي الــ ــ ــا فــ ــهـ ــتـ ــمـ ــهـ ــيـــذ مـ تـــنـــفـ
المقبلة، وسيتضرر كثيراً إقلاع 
الطائرات الهجومية وهبوطها».

وكشف بريك أن سلاح الجو 
الإســـرائـــيـــلـــي تــعــاقــد مـــع شــركــة 
الطيران)  (بــاز لخدمات  خاصة 
لــلــتــزود بـــالـــوقـــود. لــكــن بــمــا أن 
ــوقــــود هــم  ســائــقــي صـــهـــاريـــج الــ
جــنــود فـــي قــــوات الاحــتــيــاط في 
سلاح البرية فإنه لن يكون هناك 
الطائرات.  إلى  الوقود  من ينقل 
ومــنــذ ســنــوات، حــتــى الــيــوم، لم 
ــتـــم الـــتـــوصـــل إلـــــى حــــل يـــوفّـــق  يـ
بـــين احـــتـــيـــاجـــات ســــلاح الــبــريــة 
لسائقي شاحنات، وبين مطلب 
ســـــلاح الـــجـــو بـــبـــقـــاء الــســائــقــين 
حـــــــــــال الـــــــــــطـــــــــــوارئ فــــــــي شــــركــــة 
بـــــاز المـــــذكـــــورة لـــضـــمـــان تـــزويـــد 
الــــطــــائــــرات بــــالــــوقــــود. واعـــتـــبـــر 
بــريــك هـــذه الــحــالــة بــدايــة تفتت 
متقدمة، لأنه «لا توجد وظائف 
ولا وســائــل لإخــمــاد نــيــران، ولا 
توجد سيارات إسعاف تقريباً، 
ولا تــوجــد مــركــبــات لــلــنــقــل، ولا 
ــاء الـــقـــاعـــدة، ولا  ــ قـــيـــادة فـــي أرجـ
تــوجــد عــقــيــدة قــتــالــيــة مــوحــدة، 
ولا تـــوجـــد تـــدريـــبـــات مــنــتــظــمــة، 
ولا توجد عملية منظمة لتجنيد 

ــل جـــنـــود لــلــكــتــيــبــة، ولا  ــيـ وتـــأهـ
توجد ملاجئ في معظم القواعد 
الــجــويــة. وســـلاح الــجــو لــم يقدم 
الجيش  إلى  وصفاً لاحتياجاته 

ووزارة الأمن».
ــه يــســتــنــد في  ــد بــريــك أنـ وأكــ
هــذا التقويم إلــى أقــوال عــدد من 
الضباط الكبار في سلاح الجو، 
ــنـــهـــم طـــــيـــــارون حـــربـــيـــون  وضـــمـ
تحدث إليهم، اعتبروا أن «القيادة 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي  فــي  العليا 
ــزلــــون عــن  ــعــ ــنــ ــــو مــ ــــجـ وســـــــــلاح الـ
الـــــــــواقـــــــــع المـــــــيـــــــدانـــــــي المـــــــحـــــــزن، 
ويفضلون التأجيل والقول إن كل 
شيء على ما يــرام». وقــال: «لقد 
المــيــزانــيــة، بمبلغ  رهــنــوا مــعــظــم 
٩ مليارات دولار من المساعدات 
ــة، لـــلـــســـنـــوات الأربــــــع  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
المــقــبــلــة مـــن أجــــل شــــراء طــائــرات 
يــســتــثــمــرون شيئاً  حــديــثــة، ولا 
الوسائل  فــي (جــهــوزيــة)  تقريباً 
الـــتـــي تسمح  الــبــشــريــة  والـــقـــوى 
الذي يسمح  العمل  باستمرارية 
بــإقــلاع وهــبــوط الــطــائــرات أثناء 

الحرب».

طرحته للتعاون الإقليمي بمشاركة الأردن والسلطة الفلسطينية

إسرائيل تقر مشروعاً لإنقاذ نهر الأردن بعد سنوات من الإهمال

صـــــــــــــــادقـــــــــــــــت الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة 
الإسرائيلية في جلستها العادية، 
الأحد، على مشروع كبير لترميم 
الــــذي  المـــقـــطـــع  نـــهـــر الأردن، مــــن 
يــتــفــرع عـــن بــحــيــرة طــبــريــا حتى 
البحر الميت، وإنقاذه من الجفاف 

والنضوب.
وقـــد جـــاء هـــذا المــشــروع بعد 
عـــــشـــــرات الــــســــنــــين مـــــن الإهــــمــــال 
والتأجيل التي هددت حياة هذا 
الــنــهــر الـــتـــاريـــخـــي، ومـــعـــه تــهــدد 
البحر الميت بالجفاف، فالمعروف 
كـــــان يـــصـــب فــي  نـــهـــر الأردن  أن 

البحر الميت ما يعادل ٧٠٠ مليون 
مكعب من المياه في السنة، وعلى 
الــطــريــق يــــروي الــبــشــر والــشــجــر 
والمزروعات، ويُثري الأرض. وقد 
نفذت إسرائيل مشروعات كثيرة 
إلــــــى حــــــرف مــــســــار مــيــاهــه  أدت 
وســحــبــهــا مــــن ســــوريــــا والأردن 
وفـــلـــســـطـــين ونـــقـــلـــهـــا إلـــــى خــدمــة 
مشروعات زراعــيــة واستيطانية 
إسرائيلية، فتقلصت كمية المياه 
إلــى ٣٠ مليون متر مكعب فقط، 
الــنــهــر  نـــحـــول  إلـــــى  وأدى الأمــــــر 
المـــيـــت. ونتيجة  الــبــحــر  وجـــفـــاف 
لــــذلــــك طــــرحــــت عـــــدة مـــشـــروعـــات 
لتصحيح الغبن، ومن بينها شق 

قــنــاة بــين البحر الأحــمــر والبحر 
المــيــت، ومــشــروع آخـــر لــشــق قناة 
بين البحر المتوسط والبحر الميت. 
ــذه المــــشــــروعــــات بــقــيــت  ــ ــكــــن هــ ولــ
حبراً على ورق، في حين تفاقمت 
الأزمــة، وبات الخطر يهدد النهر 

والبحر الميت معه.
والمشروع الجديد الذي أقرته 
الحكومة جاء لينقذ الوضع ولو 
بــشــكــل مــــؤقــــت، وبـــمـــوجـــبـــه تــتــم 
زيــادة كميات المياه المتدفقة إلى 
النهر مــن بحيرة طبريا، لتصل 
إلـــى ٤٠ مــلــيــون مــتــر مكعب على 
الأقـــل، وتحويل نحو ١٠ ملايين 
مــتــر مــكــعــب مـــن مـــيـــاه الــيــنــابــيــع 

والـــجـــداول الشمالية فــي منطقة 
بيسان إلى النهر مباشرة، ووقف 
تدفق مياه المجاري العادمة إلى 
الــنــهــر الـــتـــي تــســبــب فـــي تــلــوثــه، 
ونــــقــــل مــــيــــاه بــــحــــر مــــحــــلاة إلــــى 
الــنــهــر، وتصليح ضــفــاف النهر، 
بـــمـــا يــضــمــن حـــصـــرهـــا وتــنــظــيــم 
مــســارهــا بــشــكــل عــلــمــي. وحسب 
الخطة، يجب الانتهاء من تنفيذ 
هــذه الخطوات حتى نهاية سنة 

.٢٠٢٥
يـــعـــد  المــــــــــشــــــــــروع  ومـــــــــــع أن 
ــة  ــكــــومــ إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــاً، فـــــــــإن الــــحــ
الإســرائــيــلــيــة قـــررت أيــضــاً طرحه 
للتعاون الإقليمي بمشاركة الأردن 

والسلطة الفلسطينية ومنظمات 
دولية. وقد صرحت وزيرة البيئة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، تــــمــــار زنـــبـــيـــرغ، 
أن المــيــزانــيــة الــــلازمــــة لــلــمــشــروع 
جــاهــزة. ومــن المفترض ألا تعيق 
الأزمـــــة الــســيــاســيــة فـــي إســرائــيــل 
احتمالات تنفيذه. وقالت: «نحن 
نــتــحــدث عــن نــهــر تــاريــخــي، مهم 
ومــقــدس لـــدى الــديــانــات الــثــلاث. 
بـــالـــنـــهـــر مــن  لـــحـــق  كـــــان مــــا  وإذا 
أذى في الماضي نابع عن النقص 
الشديد في المياه في دول المنطقة، 
فإن نجاح المشروعات الإسرائيلية 
لــتــحــلــيــة مـــيـــاه الــبــحــر المــتــوســط، 
إنــقــاذ نهر  يــجــب أن ينعكس فــي 

المــيــت لصالح كل  الأردن والبحر 
شعوب المنطقة».

ــلـــطـــة المـــيـــاه  وقــــــــال مــــديــــر سـ
الإسرائيلية، جاي ميارا، إن هناك 
مــيــزات أخــرى لــزيــادة التدفق من 
بحيرة طبرية، وهو استبدال مياه 
البحيرة، ما يساهم في الحفاظ 
على جودة المياه. فالحديث يدور 
هــنــا عـــن خــطــة مــهــمــة ستضمن 
التطوير والازدهار للمنطقة، لها 
بــيــئــي عــظــيــم سينعكس  إســـهـــام 
إلــى الطبيعة  المــيــاه  على تحرير 
والـــحـــفـــاظ عـــلـــى بـــحـــيـــرة طــبــريــة 

وإعادة ترميم نهر الأردن.
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين  ــر أن  ــ ــذكــ ــ يــ

يتهمون إسرائيل بنهب مياههم، 
ويــــــــــــــرون أن مــــعــــظــــم حــــروبــــهــــا 
ــار الــســيــطــرة على  ــاءت فـــي إطــ جــ
المـــيـــاه. وكـــمـــا تــــرى ســلــطــة المــيــاه 
فــإن «إســرائــيــل ما  الفلسطينية، 
زالت تسيطر على هضبة الجولان 
ــشــــيء إلا لأنـــهـــا  لــ ــة، لا  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ
تضم منابع نهر الأردن الحيوي 
بالنسبة لها، وكــذلــك سيطرتها 
اللبناني مـــدة ٢٠  الــجــنــوب  عــلــى 
عاماً، وما زالت تطمع في العودة 
إلــيــه بسبب مــيــاه نهر الليطاني 
الــذي دخــل ضمن دائـــرة الأطماع 
الإسرائيلية منذ اللحظة الأولى 
بــإنــشــاء  فــيــهــا التفكير  بـــدأ  الــتــي 

وطن قومي لليهود في فلسطين. 
كـــذلـــك مــــحــــاولات إســـرائـــيـــل فتح 
ــن الـــعـــلاقـــات مــــع كــــل مــن  ــاق مــ ــ آفــ
تركيا وإثيوبيا ما هي إلا جهود 
ــة اســـتـــغـــلال  ــاولــ ــحــ تـــصـــب فـــــي مــ
ــة لـــلـــتـــأثـــيـــر عــلــى  ــيــ المـــــــــــوارد المــــائــ
الــدول العربية في المنطقة،  أكبر 
مـــصـــر وســــوريــــا والــــــعــــــراق، ولمـــا 
كان الصراع العربي الإسرائيلي 
مستمراً، نجد أنه من الضروري 
تناول هذا الموضوع للكشف عن 
الــتــي تهدد  أخــطــاره المستقبلية 
ــعـــربـــي بــشــكــل  حـــيـــاة الإنــــســــان الـ
عام، والفلسطيني بشكل خاص»، 
بحسب سلطة المياه الفلسطينية.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رام الله: «الشرق الأوسط»
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يمهد لقطيعة مع عهد «النهضة»... والمجتمع المدني يراقب الاستفتاء

تونس تصوّت اليوم على «دستور رئاسي» في ظل استقطاب حاد

يـــتـــوجـــه نـــحـــو تــســعــة مــلايــين 
تــونــســي إلــــى صــنــاديــق الاقـــتـــراع، 
الــيــوم (الاثـــنـــين)، لــلــتــصــويــت على 
مــشــروع دســتــور اقــتــرحــه الرئيس 
قيس سعيد، يؤسس لنظام رئاسي 
يقطع مــع الــنــظــام الــبــرلمــانــي الــذي 
تزعمته «حركة النهضة» لمدة فاقت 

العشر سنوات.
ويُــــــجــــــرى الاقـــــــتـــــــراع فــــــي ظــل 
انــقــســام حــــاد بـــين مـــؤيـــدي المــســار 
تــلــزم  ــيــــه. ولا  الـــجـــديـــد ومــــعــــارضــ
نتيجة الاستفتاء الرئيس بالتراجع 
عن مشروع الدستور الذي لم يحدد 
عتبة مشاركة معينة لتمريره، فيما 
تمسكت أطراف معارضة بعتبة لا 
تقل عن ٥٠ في المائة من الناخبين، 
أكــثــر مـــن ٤٫٥ مليون  أي مــشــاركــة 
ناخب للقبول بمشروعية شعبية 

للإصلاحات السياسية المنتظرة.
وأشارت الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابات إلى أن أكثر من تسعة 
مــــلايــــين نــــاخــــب ســـيـــشـــاركـــون فــي 
التصويت الذي خصصت له ١١٦١٤ 
اقــتــراع و٤٨٣٤ مركز اقتراع  مكتب 

داخل البلاد وخارجها.
ويسعى الرئيس التونسي من 

خـــلال هـــذا الاســتــفــتــاء إلـــى إظــهــار 
الدعم الشعبي لمشروعه السياسي 
المعتمد على بناء سلطة تنفيذية 
بـــرأس واحــــدة وغــرفــتــين نيابيتين 
ــلـــــس الــــجــــهــــات  (الـــــــبـــــــرلمـــــــان ومـــــجـــ
والأقاليم)، فيما تنتقد المعارضة، 
وعــلــى رأســـهـــا «حـــركـــة الــنــهــضــة»، 

التوجه «نحو الحكم الفردي».

الجيش يؤمّن الاستفتاء
ــارك وحــــــدات عــســكــريــة  ــشــ وتــ
مــن مختلف الجيوش والأجــهــزة 
الأمنية، في مهمة تأمين مختلف 
مراحل الاستفتاء على الدستور. 
الــدفــاع مجموعة  واتــخــذت وزارة 
مــــن الإجـــــــــــراءات بــالــتــنــســيــق مــع 
وزارة الداخلية لتركيز تشكيلات 
الــوحــدات الأمنية  عسكرية لدعم 
ـــازن والـــهـــيـــئـــات  ـــخــ ــأمــــين المــ فــــي تــ
الـــفـــرعـــيـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات ومـــراكـــز 
الــتــجــمــيــع والــتــصــريــح بالنتائج 

وأكثر من ٤٥٠٠ مركز اقتراع.
ووفق تقارير إعلامية محلية، 
ــيــــت الــــــوحــــــدات الــعــســكــريــة  أُعــــطــ
التام بالمهمة  «تعليمات بالتقيد 
والالــتــزام بالحياد وعــدم التدخل 
فـــــــي المـــــســـــائـــــل الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة أو 
الإشكاليات التي قد تحدث داخل 

ــز والـــتـــي تــبــقــى مـــن المــهــام  ــراكــ المــ
العليا  الهيئة  لممثلي  الحصرية 
المستقلة للانتخابات وقوات الأمن 

الداخلي».

تصويت متدنٍ في الخارج
وقال رئيس الهيئة العليا 
المستقلة للانتخابات فــاروق 
بــو عــســكــر، إن نــســب مشاركة 
التونسيين المقيمين في الخارج 
في التصويت كانت متدنية في 
اليوم الأول للاقتراع الذي بدأ 
الــيــوم. لكنه  الــســبــت وينتهي 
أضاف أن «نسق التصويت هو 
الــــذي تــمــت ملاحظته»  نــفــســه 
خلال الانتخابات التشريعية 
في ٢٠١٩. معتبراً أن «الجالية 
تــتــجــه بــشــكــل كــبــيــر فــي الــيــوم 
الأخير من أيــام الاقــتــراع التي 

تتواصل ثلاثة أيام».
وأبرز أنه «لم يتم تسجيل 
إشكاليات كــبــرى وصعوبات 
ــة عــنــد  ــيــ ــالــ ــــوف الــــجــ ــفـ ــ فـــــي صـ
الاقــتــراع، عــدا تغيير عــدد من 
الــتــونــســيــين بـــالـــخـــارج مــراكــز 
الاقـــــــــتـــــــــراع، وكــــــــــان الـــتـــغـــيـــيـــر 
إراديـــــاً». عـــلاوة على تسجيل 
تأخير في فتح مركز الاقتراع 

بمنطقة صقلية الإيطالية.

رقابة من المجتمع المدني
وأعــــــلــــــنــــــت حــــمــــلــــة «مــــلاحــــظــــة 
المــشــكــلــة مـــن سبع  اســتــفــتــاء ٢٠٢٢» 
جــمــعــيــات، وهـــي ائــتــلاف «أوفـــيـــاء»، 
و«إبــــــصــــــار» وشـــبـــكـــة «مــــراقــــبــــون»، 
ــــــدود»، و«مـــرصـــد  ــاب بــــلا حـــ ــ ــبـ ــ و«شـ
شـــاهـــد لــلــتــحــولات الــديــمــقــراطــيــة»، 
و«المـــنـــظـــمـــة الــتــونــســيــة لـــلـــدفـــاع عن 
حــقــوق الأشـــخـــاص ذوي الإعـــاقـــة»، 
و«المـــــركـــــز الـــتـــونـــســـي المـــتـــوســـطـــي»، 
عـــن مــراقــبــة عــمــلــيــة الاســتــفــتــاء منذ 
ــتـــح مـــكـــاتـــب  ــفـ ــات الأولــــــــــى لـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ الـ

الاقتراع إلى حين غلق أبوابها.
وأعــلــنــت «مــراقــبـــــون» عـــن نشر 
ثـــلاثـــة آلاف مـــلاحـــظ مـــوزعـــين عـلى 
كل الدوائـر الانتخابية في الداخل، 
ــراع تـــــم  ــتــ ــــف مــكــتــب اقــ ســيــغــطـــــون ألـ
اخــتــيــارهــا وفـــــــق عــيــنــة إحــصــائــيــة، 
فيما درّب «شاهد» نحو ٥٠ منسقاً 
لملاحظة مراحل التسجيل وكلف ٢٧ 
خــبــيــراً قــانــونــيــاً مــعــايــنــة الــنــزاعــات. 
أما «شباب بلا حدود»، فوفرت ٣٦٠ 
المــحــطــة الانتخابية،  لــهــذه  مــلاحــظــاً 
ــاء» لمــلاحــظــيــه مهمة  ــ ــيـ ــ وأوكــــــل «أوفـ
رصـــد خــطــاب الــكــراهــيــة فــي وســائــل 

قوات من الجيش تنقل صناديق من مفوضية الانتخابات في العاصمة التونسية أمس (د.ب.أ)الإعلام.

تونس: المنجي السعيداني

«الوطنية للنفط» تعتزم زيادة الإنتاج خلال أسبوعين

حشود متنافسة في طرابلس... ومصراتة «تتجنب القتال»
القاهرة: خالد محمود

استمرت التحشيدات المتبادلة 
لــبــعــض المــيــلــيــشــيــات فـــي الــعــاصــمــة 
الــلــيــبــيــة طـــرابـــلـــس، بــيــنــمــا تــجــنــبــت 
مــديــنــة مــصــراتــة بــغــرب الــبــلاد شبح 
ــوات الحكومتين  حـــرب أهــلــيــة، بــين قـ
المتنازعتين على السلطة، بــالإعــلان 
عـــن إعــــــادة فــتــح الـــطـــريـــق الــســاحــلــي 

المغلق منذ ٣ أيام.
وأسفر اجتماع لقادة الميليشيات 
ــة، فــــي ســاعــة  ــراتــ المـــســـلـــحـــة فــــي مــــصــ
متقدمة من مساء السبت، عن الاتفاق 
على إزالة السواتر الترابية من الطريق 
الساحلي المؤدي إلى سرت، وموافقة 
ــة لــرئــيــس  ــعـ ــابـ ــتـ ــة الـ ــتـــركـ الــــقــــوة المـــشـ
ــة، عــبــد  ــتــ ــة «الــــــوحــــــدة» المــــؤقــ ــكـــومـ حـ
الحميد الدبيبة، على إخــلاء مقرها 
في شارع طرابلس بمدينة مصراتة، 
ونــقــل عــتــادهــا إلـــى مــقــرهــا المــوجــود 
بمنطقة الكراريم. وتعهدت بتسليم 
عناصرها المتورطين في قتل عنصر 
مــن «لـــواء المــحــجــوب» التابع لفتحي 
باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» 

الموازية، إلى النيابة العامة.
وأعـــلـــن عــــدد مـــن أهـــالـــي منطقة 
زاويــــــة المـــحـــجـــوب فـــي مـــصـــراتـــة، في 
بيان مصور ومقتضب، فجر الأحد، 
فتح الطريق الساحلي، وقالوا إنهم 
إلــى القانون لحل مشكلة  سيلجأون 

قديمة لهم مع القوة المشتركة.
وأظهرت لقطات مصورة بثتها 
وســائــل إعـــلام محلية صــبــاح أمــس، 
إعــــادة فــتــح بــوابــة الــدافــنــيــة، المــدخــل 
الغربي لمدينة مصراتة، كما أظهرت 
ــة الــســواتــر الــتــرابــيــة مــن الطريق  إزالــ
الساحلي بمنطقة بويرات الحسون 
ــبـــل ســــاعــــات مــــن هـــذه  ــــرت. وقـ فــــي ســ
الخطوة، تم رصد تحشيدات عسكرية 
ــيــــات عــســكــريــة ومــــدرعــــات  تــجــمــع آلــ

معززة بالمدفعية المجنزرة والدبابات، 
المــوالــي لباشاغا،  «لــواء المحجوب»  لـــ
ــه فــــي فــيــديــو  ــادتــ الــــــذي ظـــهـــر أحـــــد قــ
مصور، وهو يتحدى القوة ويهددها.

وبحسب مصادر محلية، فقد 
أمهل عدد من قادة وأعيان مصراتة 
المــشــتــركــة حــتــى منتصف  الـــقـــوة 
آلــيــاتــهــا للمنطقة  الــلــيــل، لتسليم 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــوســــطــــى، وأبـــلـــغـــوا 
ــا عــمــر بــــغــــدادة وعـــنـــاصـــره،  آمـــرهـ
بــــضــــرورة تــســلــيــم أنــفــســهــم قبيل 
انتهاء المهلة، لتجنب أي تصعيد 
وقال قادة من قوات «عملية بركان 
ــــي تـــشـــنـــهـــا قـــــوات  ــتـ ــ الــــغــــضــــب» الـ
الدبيبة، إنهم اقترحوا حل القوة 
المشتركة، ودمج الكتائب كافة في 

المــديــنــة تــحــت قــــوة واحـــــدة بــاســم 
«قوة حماية مصراتة».

حشد لقوات الدبيبة
وفــــي تــــاجــــوراء قــــرب طــرابــلــس، 
حشدت «قوة دعم الدستور» التابعة 
لحكومة الدبيبة عناصرها في أحد 
مــعــســكــراتــهــا، رداً عــلــى اســتــعــراض 
نـــفـــذتـــه فــــي مـــنـــاطـــق غـــــرب طــرابــلــس 
ميليشيات تابعة لأسامة الجويلي، 
رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية 
الذي أقاله الدبيبة من منصبه أخيراً.

ه الدبيبة لدى تفقده، مساء  ووجَّ
أمـــــــس، جــــرحــــى ومـــصـــابـــي  أول مــــن 
اشــتــبــاكــات طــرابــلــس، جــهــاز تطوير 
الــخــدمــات العلاجية بالتكفل بعلاج 

ــفـــاد  ــــل، وإيـ ــــداخـ كــــل المـــصـــابـــين فــــي الـ
ــــلاج فـــي  ــ ــعـ ــ ــ ــه الـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــلــــب حـ مـــــــن تــــتــــطــ
الخارج. وشدد على رعاية الحكومة 
للمتضررين مادياً، وكلف بحصر كل 
المــدنــيــين لتعويضهم. ونفى  أضــــرار 
جهاز «قوة الردع الخاصة»، ما أشيع 
عن اعتقاله خالد مازن وزير الداخلية 
المقال من منصبه، مكذباً بذلك تقارير 
رددتــهــا وســائــل إعـــلام محلية مساء 

أول من أمس.
بدورها، طالبت البعثة الأممية 
بـــإجـــراء تحقيق كــامــل ومــســتــقــل في 
الاعــتــداءات التي طالت العاملين في 
مهنة المحاماة ومحاسبة مرتكبيها، 
مشيرة في بيان لها مساء أول من أمس 
إلى تعرض ٦ محامين خلال الأشهر 

الــســتــة المــاضــيــة لــلاعــتــداء والاعــتــقــال 
والاحـــتـــجـــاز الــتــعــســفــي، إضـــافـــة إلــى 
تعرض محامٍ آخر للضرب أخيراً في 
محكمة طرابلس. واعتبر بيان للبعثة 
أن هــؤلاء المحامين يضطلعون بدور 
أساسي في السعي لتحقيق العدالة، 
لافتاً إلى أنه بموجب القانون ينبغي 
حــمــايــتــهــم مــــن الـــتـــعـــرض لــلاعــتــقــال 
والاحتجاز وغير ذلك من الإجــراءات 
أثــنــاء تأديتهم لواجبهم  القانونية، 
الرسمي. في المقابل، تعهدت حكومة 
باشاغا الموازية، على لسان وزيرها 
للصحة الناطق باسمها، عثمان عبد 
الجليل، بالقيام بما تستطيع لإجراء 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة 

المؤجلة في أقرب وقت ممكن.

موكب رئيس الأركان الليبي في منطقة متضررة من قتال الميليشيات في طرابلس السبت (أ.ف.ب)

سياسيون يتوقعون محاولة بعضها «زرع الفتنة»

مخاوف ليبية من اصطدام الميليشيات بجهود توحيد الجيش

تخوف سياسيون ليبيون من إقدام الميليشيات 
في غرب البلاد على إفشال محاولات توحيد المؤسسة 
ــبــــلاد وفــــرض  ــــلال تــغــولــهــا فــــي الــ الـــعـــســـكـــريـــة، مــــن خـ
سطوتها على الأرض، بعد تجدد الاشتباكات المسلحة 

بين عناصرها في طرابلس.
ولفت عبد المنعم اليسير، عضو «المؤتمر الوطني 
العام» السابق، إلى حرص أغلبية قيادات الميليشيات 
على عدم إظهار حقيقة رفضها المطلق لمحاولة توحيد 
ــــط»، إن  «الــشــرق الأوســ ــال لـــ المــؤســســة الــعــســكــريــة. وقــ
«الميليشيات على اختلاف تصنيفاتها ترفض فكرة 
توحيد المؤسسة العسكرية، ولكن القيادات المؤدلجة 
مــنــهــا، ومـــن يــنــصــبــون أنــفــســهــم أوصـــيـــاء عــلــى ثـــورة 
فبراير (شباط) سيظلون صامتين، أو يكتفون بتوجيه 
الانتقادات عبر الإعلام، بالتنسيق مع أبواق سياسية 

تابعة لهم». 
وأضاف أن قطع الطريق الساحلي الرابط بين شرق 
البلاد وغربها الذي قامت به ميليشيات من مصراتة، 
«قد يكون هو أعلى خطوة تصعيدية يلجأون إليها 
لإظهار اعتراضاتهم». وتوقع أنهم «ربما سيلجأون 
ــفـــتن، وســيــعــمــدون لــتــرســيــخ  فـــي الـــخـــفـــاء إلــــى زرع الـ
(الجيش الوطني) في  وإلصاق وصــف الميليشيات بـ

الذهنية الليبية».
وكــــان الــبــيــان الـــصـــادر عــن الاجــتــمــاع العسكري 
الذي ضم الفريق عبد الــرازق الناظوري رئيس أركان 
«الــجــيــش الــوطــنــي»، والــفــريــق محمد الــحــداد رئيس 
أركــان قــوات حكومة «الــوحــدة»، قد أكــد على ضــرورة 

توحيد المؤسسة العسكرية.
مـــن جــانــبــه، قــــال وزيــــر الـــدفـــاع الــلــيــبــي الــســابــق 
محمد محمود البرغثي، إن ما تعهد به العسكريون 
الــنــظــامــيــون مــن رفـــض الــعــودة لــلاقــتــتــال، ومـــا حظي 
به اجتماعهم الأخير في طرابلس من رعاية قيادات 
ســيــاســيــة بــالــشــرق والـــغـــرب الــلــيــبــي «طــمــأن كثيرين 
مـــن قـــيـــادات المــيــلــيــشــيــات بــأنــهــم لــيــســوا فـــي مــوضــع 
الاستهداف، وبالتالي لم يقدموا على إظهار انزعاجهم 

من الأمر».
«الشرق الأوسط» أن  ورأى البرغثي في تصريح لـ
«الميليشيات يمكنها دائماً في ظل قوتها التسليحية 
ــلــــى قـــــواعـــــد عـــســـكـــريـــة بـــالـــعـــاصـــمـــة  وســـيـــطـــرتـــهـــا عــ
الــدولــة لوقف أي  قــيــادات  وضواحيها، الضغط على 

تــمــويــل يــخــصــص لــلــمــؤســســة الــعــســكــريــة المـــوحـــدة»، 
متسائلاً: «كيف نجحت الميليشيات تدريجياً خلال 
ــوازٍ،  ــ ــــى جـــيـــش مــ ــنـــوات المـــاضـــيـــة فــــي الـــتـــحـــول إلـ الـــسـ

والحصول على حصة معتبرة من ميزانية الدولة؟».
ــم يــــدركــــون جـــيـــداً أن تــلــك الـــقـــيـــادات  ــع: «هــ ــابــ وتــ
ــطـــوات تــصــعــيــديــة  الــســيــاســيــة لـــن تــمــضــي فـــي أي خـ
بمواجهتهم»، لافتاً إلى «اعتماد كل من رئيسي الوزراء 
المتنازعين على الحكومة: عبد الحميد الدبيبة، وفتحي 

باشاغا، على ميليشيات لحمايتهما».
الــبــرغــثــي أن تـــكـــون الاشــتــبــاكــات  ولا يــســتــبــعــد 
الأخــيــرة في طرابلس «مجرد أحــداث مفتعلة لإظهار 
سطوة أمراء الحرب من قيادات الميليشيات بالساحة 
الليبية، ومقارنة ذلك بما أحدثه بيان العسكريين من 

أثر بهدف التقليل منه».
وطالب بعدم السماح للعسكريين الذين انضموا 
إلــى الجيش الموحد  إلــى تلك التشكيلات بالانضمام 
متى خــرج للنور، وأن تــرافــق تأسيسه خطط لجمع 

السلاح وإخراج القوات الأجنبية من البلاد.
في السياق ذاتــه، أشــار المحلل السياسي الليبي 
الله الكبير، إلى احتمالية أن تكون الاشتباكات  عبد 
التي دارت رحــاهــا بــين جهاز «الـــردع» وكتيبة «ثــوار 
ية لتأسيس الجيش  طرابلس» أخيراً، هي «البداية الجدَّ
الموحد، عبر تحجيم تشكيلات العاصمة، بتوجيهات 
التأثير بالمشهد  صــدرت من سفارات خارجية نافذة 

الليبي».
«الــشــرق الأوســــط»،  ودعـــا الــكــبــيــر فــي تــصــريــح لـــ
إلى «ضرورة التفريق بين تشكيلات تعارض تأسيس 
جــيــش مـــوحـــد، لــرفــضــهــا تــــرك الـــســـلاح وحـــصـــره في 
الــجــديــدة، وبــين تشكيلات وقــوى لديها  يــد المؤسسة 
تــخــوفــات مــشــروعــة بإمكانية اســتــغــلال هـــذا الجيش 
الموحد سياسياً، وخصوصاً من قبل قيادات الشرق 

العسكرية، بهدف الوصول للسلطة».
ورهن الكبير مساعي توحيد المؤسسة العسكرية 
ــتـــور يــحــدد  «بـــإيـــجـــاد مــرجــعــيــة لــــه، وهــــي وضــــع دسـ
إلــى أن «أغلب التشكيلات  أهــدافــه وعقيدته»؛ مشيراً 
التي بــات لها تمثيل رسمي، وتتبع وزارة الدفاع أو 
تــبــادر بالانضمام إليه بشكل  الــرئــاســي، قــد  المجلس 
دمت لها إغراءات مالية وتعهدات بعدم 

ُ
فردي، إذا ما ق

الملاحقة»؛ لكنه استدرك أن «هذا لا يعني السماح لمن 
أدين بارتكاب جرائم حرب بالانضمام إلى هذا الكيان 

العسكري».

القاهرة: جاكلين زاهر

وزيرة سودانية تتهم نظام البشير 
بـ»تأجيج النزاعات القبلية»

الخرطوم: محمد أمين ياسين

اتهمت وزيــرة الحكم الاتحادي 
فـــي الــــســــودان، بــثــيــنــة ديـــنـــار، نــظــام 
المــعــزول عمر البشير، بأنه  الرئيس 
الـــدمـــويـــة  الــــنــــزاعــــات  ــيـــج  تـــأجـ وراء 
بــين المجتمعات الأهــلــيــة فــي ولايــات 
الــــــبــــــلاد، كــــمــــا لـــــم تــــخــــلِ مـــســـؤولـــيـــة 
الــســلــطــات الــعــســكــريــة الــحــاكــمــة من 
الـــتـــأخـــر فـــي الـــتـــحـــرك لمــنــع الأحـــــداث 
ــــــع الـــحـــزب 

ّ
قـــبـــل وقــــوعــــهــــا، فــيــمــا وق

الشيوعي وعدد من الكيانات المهنية 
والهيئات على ميثاق «تحالف قوى 
التغيير الجذري». وقالت دينار في 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي بـــالـــخـــرطـــوم يـــوم 
الأحــــــد: «عـــلـــى الــحــكــومــة والأجـــهـــزة 
الــصــراعــات قبل  الأمنية أن تحاصر 
وقــوعــهــا لتجنب ســقــوط الضحايا، 
وإجـــراء تحقيق شفاف وواضـــح في 
كـــل الــبــيــانــات لــشــخــصــيــات مــعــروفــة 
ــيــــج الــــــنــــــزاع فــي  ــمــــت فـــــي تــــأجــ ــهــ أســ
النيل الأزرق ومساءلتهم قانونياً». 
وأشــــــــارت إلـــــى أنـــــه لــــم يـــتـــم الــقــبــض 
على أي مــن المــتــورطــين فــي الأحـــداث 
الــدامــيــة الــتــي شــهــدهــا إقــلــيــم النيل 
الأزرق، وخلفت العشرات من القتلى 

والجرحى وآلاف النازحين.
«الـــحـــركـــة  وتــنــتــمــي الـــــوزيـــــرة لــــ
الــســودان» بزعامة  الشعبية لتحرير 

مــالــك عــقــار عضو مجلس الــســيــادة، 
التي تواجه اتهاماً من بعض مكونات 
لـــهـــا ضــلــعــاً فــي  بـــــأن  الـــنـــيـــل الأزرق 
الأحداث القبلية في الإقليم. وأضافت 
الــحــكــم الاتـــحـــادي  ديـــنـــار أن وزارة 
لــيــســت صــاحــبــة الــحــق فـــي تأسيس 
الإدارات الأهــلــيــة أو المــصــادقــة على 
إنشائها، وهــو حــق تكفله القوانين 
فــي الــولايــات، مشيرة إلــى أن قانون 
لــم تتم إجــازتــه لعدم  الإدارة الأهلية 
ــلـــوزراء فـــي الــبــلاد،  ــود مــجــلــس لـ وجــ
عقب تــولــي الجيش السلطة فــي ٢٥ 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
الـــــــوزارة  ــار أن  ــنــ وأوضــــحــــت ديــ
تــقــصــت فـــي الأحــــــداث الــتــي شــهــدهــا 
تــجــد أي  الــنــيــل الأزرق، ولــــم  إقــلــيــم 
مستند دفــعــت بــه قبيلة «الــهــوســا» 
ــيــــم بــــشــــأن طــلــب  ــلــ لـــلـــحـــكـــومـــة بــــالإقــ
ــم.  ــهـ ــة بـ ــ ــاصـ ــ ــديــــق لإمـــــــــــارة خـ ــتــــصــ الــ
وأقــرت الوزيرة بأن الإدارات الأهلية 
مسيسة، وأصبحت جزءاً من الصراع 
الــبــلاد، وتــحــتــاج إلى  السياسي فــي 
ــر. وقــالــت  ــ قـــوانـــين لمــعــالــجــة هـــذا الأمـ
إن الــــــــوزارة بـــصـــدد إصــــــدار تــدابــيــر 
ــات  ــ ــولايـ ــ ــات الـ ــومـ ــكـ ــحـ ــات لـ ــيــ وتــــوصــ
لــلــحــد مـــن الـــصـــراعـــات الــنــاجــمــة بين 
المجتمعات الأهلية المرتبطة بملكية 
الأرض، مشيرة إلى أن حقوق المواطنة 
الــخــاصــة التي  تــتــأثــر بالممتلكات  لا 

تنظمها التقاليد والأعراف المتوارثة.
ــه لــن  ــ ــى أنـ ــ ــرة إلـ ــ ــوزيـ ــ ــت الـ ــوهــ ونــ
يــحــدث اســتــقــرار فــي ولايـــات دارفـــور 
لـــم يتم  والـــشـــرق والــنــيــل الأزرق مـــا 
تنفيذ اتفاقية «جوبا للسلام»، ونزع 
الــــســــلاح ودمــــــج جـــيـــوش الـــحـــركـــات 
ــلــــحــــة فــــــي الـــــــقـــــــوات المـــســـلـــحـــة،  المــــســ
بــالإضــافــة إلـــى تــكــويــن المــفــوضــيــات، 
بـــمـــا فــيــهــا المـــفـــوضـــيـــة الـــتـــي تُــعــنــى 

بملكية الأرض.
وأشــارت إلى أن اتفاقية «جوبا 
للسلام» لم يُنفذ منها سوى مشاركة 
ــة فـــــي مــجــلــســي  ــلـــحـ الــــحــــركــــات المـــسـ
الـــســـيـــادة والــــــــــوزراء وحــــكــــام بــعــض 
الــــولايــــات، وهــنــالــك قــصــور فـــي بند 
الترتيبات الأمنية المتعلق بتجميع 
الجيوش والاتفاق على آليات دمجهم 
فـــي الــجــيــش. ونـــوهـــت الــــوزيــــرة إلــى 
الـــذي صـــدر مــن وزارة الحكم  الــقــرار 
أكــتــوبــر ٢٠٢١ بوقف  فــي  الاتـــحـــادي 
الــتــصــديــق لأي إدارة أهــلــيــة جــديــدة 
حــتــى صـــدور قــانــون اتــحــادي ينظم 

إنشاء وتكوين الإدارات الأهلية.
ــــع الــحــزب 

ّ
وفـــي غــضــون ذلـــك وق

الـــشـــيـــوعـــي الـــــســـــودانـــــي وعــــــــدد مــن 
ــانــــات الـــنـــقـــابـــيـــة عـــلـــى مــيــثــاق  ــيــ ــكــ الــ
«تـــحـــالـــف قــــوى الــتــغــيــيــر الـــجـــذري» 
الـــشـــامـــل لمـــنـــاهـــضـــة تــــولــــي الــجــيــش 

السلطة في البلاد.

كيف يواجه حميدتي المواقف الدولية تجاه السودان؟ 

الخرطوم: أحمد يونس

قــــــــــوات  قــــــــائــــــــد  يــــــــــــــــزال  لا 
الـــدعـــم الــســريــع فـــي الـــســـودان، 
الــفــريــق محمد دقــلــو المــعــروف 
«حـــمـــيـــدتـــي»، مــــوجــــودا فــي  بــــ
إقليم دارفور منذ فترة طويلة، 
باستثناء عودته إلى الخرطوم 
ــــم عــــــاد مـــرة  لــــوقــــت قـــصـــيـــر، ثـ
أخــرى إلــى دارفـــور، الأمــر الذي 
ــدأ يــثــيــر تــكــهــنــات المـــراقـــبـــين  ــ بـ
والمحللين حــول أســبــاب غياب 
الـــرجـــل عـــن الــعــاصــمــة والــبــعــد 
عن وظيفته الأساسية كنائب 
ــيــــس مـــجـــلـــس الــــســــيــــادة.  ــرئــ لــ
وغـــــــادر حـــمـــيـــدتـــي إلـــــى إقــلــيــم 
دارفــــــور فـــي الأســـبـــوع الــثــالــث 
من يونيو (حــزيــران) الماضي، 
وأعــلــن هــنــاك أنــه أتــى بخيامه 
و«طــعــامــه» ليبقى فــي دارفـــور 
لــثــلاثــة أشــهــر، يــعــالــج خلالها 
النزاعات الدامية التي يشهدها 
الإقــلــيــم، لــكــن الـــرجـــل عـــاد إلــى 
ــأة وأعــــلــــن فــي  ــجــ ــوم فــ ــرطــ ــخــ الــ
ــداده  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــافــــي اسـ ــحــ ــان صــ ــ ــيـ ــ بـ
للعمل مــع الجيش السوداني 
لتكوين جيش وطــنــي موحد، 
مــا قــد يعني اســتــعــداده لدمج 
قواته في الجيش، وهو ما كان 

يرفضه بشدة من قبل.
ثـــم فـــاجـــأ الـــرجـــل المــراقــبــين 
ــرى إلـــى إقليم  ــرة أخــ بــعــودتــه مـ
دارفــور، وأعلن مكتبه الإعلامي 
فـــي بــيــان رســمــي يــــوم الجمعة 
أنـــه وصـــل إلـــى مــديــنــة الجنينة 
ــور،  ــ ــ ــــرب دارفـ ــة غـ ــ حــــاضــــرة ولايــ
القبلية  لاستكمال المصالحات 
وبــــســــط الأمــــــــن وفــــــــرض هــيــبــة 
الدولة، وإعادة الحياة الطبيعية 
ــم ورتـــــــــق الـــنـــســـيـــج  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــي الإقـ ــ فــ

الاجتماعي في الإقليم.
ـــذه الــرحــلــة  ــي هــ  ورافــــقــــه فــ
عضو مجلس السيادة الطاهر 
حــــجــــر، ونـــــائـــــب رئــــيــــس هــيــئــة 
أركان الجيش وممثل عن قيادة 
الشرطة الفريق أحمد إبراهيم، 
وممثل عن جهاز الأمن وممثلون 
الــحــركــات المسلحة الموقعة  عــن 

على اتفاقية جوبا للسلام.
ورجــــــح المـــحـــلـــل الــســيــاســي 
مــحــمــد لــطــيــف أن يـــكـــون بــقــاء 
حميدتي مطولاً في إقليم دارفور 
يهدف إلى تكوين تحالف جديد 
وحـــاضـــنـــة ســيــاســيــة مـــن خــلال 
حــــركــــات الـــكـــفـــاح المـــســـلـــح الــتــي 
ظلت الأقــرب إليه منذ دوره في 
ــفـــاق ســــلام جــوبــا  «صـــيـــاغـــة» اتـ
الذي انحاز لهذه الحركات بشكل 
ــكـــن لـــطـــيـــف فــــي ذات  واضــــــــح. لـ
الــوقــت أرجــع بقاء نائب رئيس 
مجلس الــســيــادة مــطــولاً خــارج 

مكتبه في القصر الرئاسي، إلى 
أنــه ربما أصيب بحالة إحباط 
ــــي ضـــد  ــ ــدنـ ــ ــ ــد المـ ــيــ ــعــ ــتــــصــ ــن الــ ــ ــ مـ
العسكريين، وقال: «لا يستطيع 
عاقل افتراض أن الجيش سعيد 
بوضع الازدواج هــذا، والــقــوات 
المسلحة كمؤسسة غير راضية 
القائم، ما دفع  عن هــذا الوضع 

الرجل للابتعاد عن المركز».
ــا  ــمــ ــيــــف: «ربــ ــطــ وأضـــــــــــاف لــ
فضل حميدتي الابــتــعــاد قليلا 
عــن المــركــز، للتركيز بــهــدوء في 
وضعه وما يمكن أن يحدث في 
منطقته الأصلية. فالبيان الذي 
أصـــدره أثــنــاء عــودتــه القصيرة 
إلــــى الـــخـــرطـــوم، يــشــيــر إلــــى أنــه 
يــتــعــرض لــضــغــوط نــاتــجــة عن 
تعقيدات الــواقــع الــســودانــي، أو 
ضــغــوط جــهــات خـــارجـــيـــة»، ما 
دفعه لاستخدام «عبارة الجيش 
الواحد» التي ظل يتحفظ عليها 

بعناد من قبل.
وبــــــــــــــــــدوره، ركـــــــــز المـــحـــلـــل 
ــد الـــتـــجـــانـــي،  ــالــ ــيـــاســـي خــ الـــسـ
على بيان حميدتي الذي أعلن 
ــلـــمـــرة الأولــــــــى إمــكــانــيــة  ــه لـ ــيـ فـ
«قضية جيش وطني  قبوله لـ
مــوحــد»، ورجـــح أن يــكــون هذا 
ــد نـــاتـــجـــاً عــن  ــــف الــــجــــديــ ــــوقـ المـ
ضــغــوط جــهــات دولــيــة ترفض 
ــوات الــــدعــــم الــســريــع  ــ ــود قــ ــ وجــ
خـــــارج الـــجـــيـــش، قـــائـــلاً «هـــذه 

ــرزت بــشــكــل واحــــد  ــ الــقــضــيــة بــ
فــي إعــــلان جــــدة». وأوضــــح أن 
الــســودانــيــة عسكرية  ــراف  الأطــ
أو مدنية، لم تعد تملك الكلمة 
ــــي تـــشـــكـــيـــل المــشــهــد  ــا فـ ــيـ ــلـ ــعـ الـ
السياسي لاختلافها وعجزها 
ــا أنـــتـــج فـــراغـــاً  ــــاق، مــ ــفـ ــ عــــن الاتـ
سياسيا لا يهدد وحدة البلاد 
واستقرارها فحسب بل يهدد 
كــل الإقــلــيــم ويــربــك التحالفات 
ــابـــع  ــة المـــســـتـــجـــدة. وتـ ــيــ ــدولــ الــ
«هناك متغيرات جيوسياسية 
ــمـــي  ــيـ ــلـ ــويــــين الإقـ ــتــ ــســ ــى المــ ــلــ عــ
ــد تـــعـــيـــد تــشــكــيــل  ــ والــــــدولــــــي قـ
الـــتـــحـــالـــفـــات، أكـــدهـــا الــرئــيــس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن فــي قمة 
ــأن أمــيــركــا لـــن تسمح  ــــدة، بــ جـ
بــفــراغ فــي المنطقة قــد تستغله 

روسيا أو الصين».
الــتــجــانــي مستقبل  ورهــــن 
ــــذه المـــتـــغـــيـــرات  ــهـ ــ الـــــــســـــــودان بـ
الـــدولـــيـــة، وقـــــال إن «المــجــتــمــع 
ـــــعــــــنــــــي بـــــــالأمـــــــن  الــــــــــــدولــــــــــــي مـ
ــم،  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ والاســـــــتـــــــقـــــــرار فـــــــي الإقـ
وهـــــذا بــــرز بــشــكــل واضـــــح في 
مـــــواقـــــف الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي 
المــؤيــدة لبيان  ودول الترويكا 
رئــيــس مــجــلــس الــســيــادة عبد 
الفتاح البرهان الذي أعلن فيه 
انسحاب الجيش من العملية 

السياسية». 
ورأى التجاني أن المتغيرات 

الــجــيــوســيــاســيــة والــتــحــالــفــات 
الــجــديــدة فــي الإقــلــيــم لا تشكل 
خطراً على الجيش، بل يمكنه 
الاندماج فيها والحصول على 
ضـــمـــانـــات بـــــدور فـــي المــعــادلــة 
الجديدة. وقطع التجاني بأن 
الـــســـريـــع تتمتع  الـــدعـــم  قـــــوات 
بـــقـــدر كــبــيــر مــــن الاســتــقــلالــيــة 
ــراع  ــــي إطـــــــار الــــصــ المـــقـــبـــولـــة فـ
السياسي والمرفوضة من قبل 
ــدة ومـــن  ــ ــديـ ــ ــة عـ ــ ــيـ ــ أطـــــــــراف دولـ
ــا يــجــعــل  الــــقــــوات المـــســـلـــحـــة، مــ
«مـــــوقـــــع الـــــدعـــــم الــــســــريــــع فــي 
ــعــــروف، ربــمــا  الإعـــــــراب غــيــر مــ
هذا ما دفعه للإعلان عن قبوله 

بفكرة جيش وطني موحد».
ويـــــرجـــــع الــــتــــجــــانــــي بـــقـــاء 
حــمــيــدتــي فـــي دارفــــــور مــطــولاً 
لــكــون الإقــلــيــم هـــو «حــاضــنــتــه 
الأســـاســـيـــة» الـــتـــي تــمــكــنــه من 
ــة الـــســـيـــاســـة عــبــرهــا  ــارســ ــمــ مــ
بــــــالــــــتــــــعــــــاون مـــــــع الـــــحـــــركـــــات 
المسلحة، وقال «الدعم السريع 
ــا يـــــــزال يـــعـــتـــمـــد عـــلـــى قـــوتـــه  ــ مـ
ــة والمــــــــاديــــــــة الـــتـــي  ــريــ ــكــ ــعــــســ الــ
تـــهـــددهـــا الــــتــــوازنــــات الــدولــيــة 
الــــــجــــــديــــــد. فـــــالـــــرجـــــل أصــــبــــح 
بحاجة لقوى سياسية تدعمه، 
لذلك أصبحت له مصلحة في 
استقرار إقليم دارفور، لتكوين 
قاعدة اجتماعية تتيح له لعب 

دور سياسي مستقبلي».
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لافروف: العقوبات تعرقل التعاون مع أفريقيا

روسيا تسعى إلى دعم عربي في مواجهاتها مع الغرب
القاهرة: فتحية الدخاخني

ــــحـــــصـــــول عـــلـــى  ســـــعـــــيـــــاً لـــــلـ
ــبــــلاده  ــــي لــ ــقـ ــ ــــريـ دعـــــــم عــــربــــي وأفـ
فـــي مــواجــهــة الـــغـــرب والـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة، بــــدأ وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــروســي سيرغي لافــروف زيــارة 
رســمــيــة إلـــى مــصــر، فــي مستهل 
جــولــة أفــريــقــيــة تــشــمــل إثــيــوبــيــا 
وأوغـــنـــدا وجــمــهــوريــة الكونغو، 
مـــؤكـــداً أن «الـــعـــقـــوبـــات الــغــربــيــة 
ــــي مــع  ــــروسـ ــعــــاون الـ ــتــ تـــعـــرقـــل الــ
أفريقيا»، ومــشــدداً على «توافق 
الرؤى بين القاهرة وموسكو في 
شــأن عــدد مــن الــقــضــايــا، وتطلع 
ــعـــاون  ــتـ ــز الـ ــعـــزيـ ــــى تـ ــدان إلــ ــلــ ــبــ الــ

المشترك بينهما».
تصريحات لافــروف، جاءت 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي الأحــــد، مع 
نــظــيــره المـــصـــري ســـامـــح شــكــري 
عقب لقائهما في مقر الخارجية 
المصرية، وقال فيه إن العقوبات 
بــإمــدادات الغذاء  الغربية «تضر 
ــــى أن  ــم»، مـــشـــيـــراً إلـ ــالــ ــعــ ــول الــ ــ حـ
ــي تـــســـتـــهـــدف  ــ ــتـ ــ ــات الـ ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ «الـ
روســــيــــا، تـــعـــرقـــل عـــلاقـــاتـــهـــا مــع 
ــيـــة، فـــهـــي تــشــمــل  ــقـ الـــــــدول الأفـــريـ
ــيــــة، ووضـــــع  الــــــرســــــوم الــــجــــمــــركــ
عــــوائــــق فــــي المــــوانــــئ الـــدولـــيـــة»، 
لافتاً إلى «اتفاق تصدير الحبوب 
الذي وقعته روسيا في إسطنبول 
بهدف إزالة العقبات التي تعيق 

حركة السفن».
ووقــعــت روســيــا وأوكــرانــيــا 
وتــــركــــيــــا والأمــــــــــم المــــتــــحــــدة فــي 
إســـطـــنـــبـــول، الـــجـــمـــعـــة، اتــفــاقــيــة 
تتعلق بفتح ممر آمن في البحر 
الأســـــــــــــود لــــتــــصــــديــــر الــــحــــبــــوب 
والمــنــتــجــات الــزراعــيــة والأســمــدة 

من روسيا وأوكرانيا إلى مختلف 
أنحاء العالم.

وكــــانــــت الأزمـــــــة الأوكـــرانـــيـــة 
الــــوزيــــر  عـــلـــى رأس مـــبـــاحـــثـــات 
الروسي مع الرئيس المصري عبد 
الــذي استقبله  الفتاح السيسي، 
الأحــــــــــد فــــــي قــــصــــر الاتـــــحـــــاديـــــة 
ــــال الــســفــيــر بــســام  الـــرئـــاســـي، وقـ
راضــي، المتحدث الرسمي باسم 
رئاسة الجمهورية، إن «لافروف 
أطــــلــــع الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــلــى 
ــورات الأوضـــــــاع بــشــأن  آخــــر تــــطــ
الأزمـــة الأوكــرانــيــة، ومستجدات 
ــي هـــذا  ــة فــ ــيــ ــروســ ــات الــ الـــتـــحـــركـ
ــار عــلــى المــســتــوى الـــدولـــي،  ــ الإطــ

حيث شدد السيسي على أهمية 
تــغــلــيــب لـــغـــة الــــحــــوار والـــحـــلـــول 

الدبلوماسية للأزمة».
وهو ما أعاد وزير الخارجية 
التأكيد عليه، بقوله إن  المصري 
«مصر تؤكد موقفها الرامي إلى 
الـــوصـــول إلـــى حـــل دبــلــومــاســي، 
ــوار، ويــنــهــي  ــ ــحــ ــ ــى الــ ــلـ ــز عـ ــكـ ــرتـ يـ
العمليات العسكرية»، لافتاً إلى 
«تداعيات الأزمة على مصر، فيما 
يتعلق بالأمن الغذائي والطاقة».

بـــدوره، قــال لافـــروف: «ليس 
لــديــنــا أي أحـــكـــام مــســبــقــة بــشــأن 
مجموعة واســعــة مــن القضايا، 
ــــاف المــــــفــــــاوضــــــات مــع  ــنـ ــ ــئـ ــ ــتـ ــ واسـ

ــيــــــا، ولــــكــــن الأمــــــــر لــيــس  ــ ــرانــ ــ أوكــ
ــات  ــطـ ــلـ الـــسـ ــا، لأن  ــ ــنـ ــ لـ ــاً  ــ ــروكـ ــ ــتـ ــ مـ
ــتـــمـــرار  الأوكـــــرانـــــيـــــة تــــقــــول بـــاسـ
إنـــه لـــن تــكــون هــنــاك مــفــاوضــات 
حتى لا تهزم أوكــرانــيــا»، مشيراً 
إلـــى أن «هــنــاك تــفــاهــمــاً مشتركاً 
الــروســي  بــين السيسي ونــظــيــره 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين حــــول أســبــاب 
الأزمة العالمية والأزمة الغذائية».

وتسعى روسيا إلى «البحث 
عـــن فــــضــــاءات أوســــــع، وتــعــمــيــق 
ــدول الــعــربــيــة،  ــ ــ عـــلاقـــاتـــهـــا مــــع الـ
ــا  ــيــــركــ أمــ والأفــــــريــــــقــــــيــــــة، ودول 
الــلاتــيــنــيــة»، بــحــســب الـــدكـــتـــورة 
نورهان الشيخ، أستاذة العلوم 

الــســيــاســيــة، الــتــي أوضـــحـــت في 
«الشرق الأوسط»، أن  تصريحات لـ
«روسيا تصنف نحو ٤٨ دولة في 
قائمة الأعداء، ومن هنا يتوجب 
عـــلـــيـــهـــا الــــبــــحــــث عـــــن فــــضــــاءات 
أوسع، وعلاقات جديدة»، وقالت 
إن «أوروبا وجدت آليات للتغلب 
على الأزمــة عبر رفــع الحظر عن 
بعض البنوك الروسية، وتطالب 

أفريقيا بآليات مماثلة».
وفي هذا الإطار، استضافت 
ــد،  جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة، الأحـ
جلسة المباحثات المغلقة بين وزير 
الــخــارجــيــة الـــروســـي ومــنــدوبــي 
جامعة الدول العربية في القاهرة. 

وتطرقت المباحثات بين وزيــري 
الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــري والـــروســـي 
إلى عدد من القضايا الإقليمية، 
على رأسها القضية الفلسطينية 
والأزمــــــة الــلــيــبــيــة، والـــوضـــع في 
ســوريــا والــعــراق، والــتــي شهدت 
الـــرؤى بــين الجانبين  توافقاً فــي 
عــلــى ضــــرورة الــوصــول إلـــى حل 
ســلــمــي، وقـــال شــكــري إن «مصر 
شــددت على ضــرورة العمل على 
تحقيق الاستقرار والأمن في كل 
مـــواضـــع الـــتـــوتـــر عــلــى مــســتــوى 

المنطقة والعالم».
مباحثات المسؤول الروسي 
تــنــاولــت الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي بين 

البلدين عبر عدد من المشروعات، 
وفـــــي مــقــدمــتــهــا إنــــشــــاء مــحــطــة 
ــة،  ــ ــوويـ ــ ــنـ ــ ــة الـ ــاقــ ــطــ ــلــ ــة لــ ــعــ ــبــ الــــضــ
والمنطقة الصناعية الروسية في 
محور قناة السويس، وغيرهما 
ــات الاســـتـــثـــمـــاريـــة  ــروعــ ــشــ ــن المــ مــ
ــة بــــــين الـــبـــلـــديـــن  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ والاقــ
فــــــي كــــــل الـــــقـــــطـــــاعـــــات، ووصــــــف 
شـــكـــري الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن 
«التاريخية والمتشعبة»، معرباً  بـ
عــن «تطلعه لاســتــمــرار التعاون 
ــا،  ــ ــيـ ــ ــــين مـــصـــر وروسـ ــق بـ ــيــ ــوثــ الــ
ــالات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــجـ ــ ــل المـ فــــي كــ

والسياسية».
مــن جــانــبــه، وصـــف لافـــروف 

مــبــاحــثــاتــه مـــع الــســيــســي بــأنــهــا 
«بناءة ومثمرة»، وقال إن «علاقة 
ــا  ــيــ ــداقــــة بــــين مـــصـــر وروســ الــــصــ
كبير ومستمر»،  تتطور بشكل 
مشيراً إلى «زيادة حجم التبادل 
الـــتـــجـــاري بــــين الـــبـــلـــديـــن بــقــيــمــة 
ــة مـــلـــيـــارات دولار، أي مــا  ــعــ أربــ

يعادل نحو ٥ في المائة».
وأوضــــــــــح المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة المــصــريــة أن 
«الــلــقــاء بــين السيسي ولافـــروف 
تناول كذلك بعض الموضوعات 
الثنائية في إطار علاقات التعاون 
المتميزة والتاريخية التي تجمع 
بــين مصر وروســيــا فــي مختلف 
المجالات، خصوصاً التعاون في 
مــجــال قــطــاعــات تــوريــد الحبوب 
والـــغـــذاء، وكــذلــك قــطــاع البترول 
والــغــاز فــي ضــوء الأزمـــة الراهنة 

في تلك القطاعات».
ــر قــــد تــعــهــدت  وكــــانــــت مـــصـ
مؤخراً بتقديم تسهيلات لأوروبا 
فيما يتعلق بأزمة الغاز، وأكدت 
ــيـــخ أن «روســـــيـــــا لا تــمــانــع  الـــشـ
تــصــديــر مــصــر الـــغـــاز لأوروبــــــا، 
ــا تـــعـــلـــم أن مـــصـــر والـــــــدول  ــهــ لأنــ
الأخــــــــــــرى المـــــــصـــــــدرة لــــلــــغــــاز لــن 
تغني أوروبـــا عــن موسكو، ولن 
تلبي أكــثــر مــن ١٠ فــي المــائــة من 

احتياجاتها».
وتستعد روسيا لاستضافة 
قمة روســيــا - أفريقيا منتصف 
الـــعـــام المــقــبــل، بــحــســب لافــــروف، 
وقال شكري إن «مصر والاتحاد 
الأفــريــقــي يــعــمــلان عــلــى تحقيق 
الاستقرار والأمــن من أجل إذكاء 
الأمن الدولي والإقليمي، وهناك 
حــرص على استمرار ذلــك الــدور 
بما يحقق الأهداف المرجوة منه».

الرئيس المصري خلال استقباله وزير الخارجية الروسي (رئاسة الجمهورية)

مصر تريد علاقات متوازنة مع «الشرق» و«الغرب»
القاهرة: فتحية الدخاخني

ــاولات  فــــي ظــــل اســـتـــمـــرار مـــحـ
ــور  ــهــ ــي، وظــ ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ الاســــتــــقــــطــــاب الـ
بـــوادر مــا يسمى بــالــحــرب الــبــاردة 
الـــجـــديـــدة بـــين روســـيـــا مـــن جــانــب 
الــولايــات المتحدة  والــغــرب بزعامة 
الأميركية من جانب آخر، يبدو أن 
مصر تسعى إلى الحفاظ على خط 
مــتــوازن فــي العلاقات الدولية بين 
الشرق والغرب، والشمال والجنوب، 
وهــو ما أكــده سامح شكري، وزير 
الخارجية المصري، في تصريحات 
تلفزيونية تعليقاً على زيارة نظيره 
الروسي سيرغي لافروف للقاهرة، 
عندما قال إن «مصر تحتفظ دائماً 
بعلاقات متوازنة مع كل شركائها، 
عــلــى أســــاس مـــبـــادئ مــيــثــاق الأمـــم 
المــتــحــدة والـــقـــانـــون الـــدولـــي، وهــي 
مستمرة في إدارة علاقاتها بتوازن 

لتحقيق مصالحها».
تـــحـــقـــيـــق هــــــــذا الــــــــتــــــــوازن فــي 
العلاقات بدا جلياً على مدار الأيام 
الأخيرة التي شهدت جولة أوروبية 
ــبــــد الـــفـــتـــاح  لـــلـــرئـــيـــس المـــــصـــــري عــ
السيسي، شملت ألمانيا وصربيا 
وفــرنــســا، وقبلها كــانــت مشاركته 
فـــي قــمــة جــــدة بــالمــمــلــكــة الــعــربــيــة، 
التي شهدت جميعها عرضاً لمبادئ 
السياسة الخارجية المصرية، التي 
تتضمن «إيجاد حل شامل للقضية 
الفلسطينية، وبناء المجتمعات من 
الـــداخـــل عــلــى أســـس الــديــمــقــراطــيــة 
ــرام  ــ ــتـ ــ ــاواة واحـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــــة والمـ ــنـ ــ ــــواطـ والمـ
حقوق الإنــســان، والتأكيد على أن 
الأمن القومي العربي، كل لا يتجزأ، 
ومكافحة الإرهاب، وتعزيز التعاون 
لمواجهة الأزمـــات العالمية الناتجة 
عــــن تـــداعـــيـــات الأزمـــــــة الـــروســـيـــة - 
الأوكرانية، إضافة إلى أزمات المياه 

والطاقة وتطورات المناخ».
ــر إلـــــــى تــحــقــيــق  ـــصــ اتــــــجــــــاه مـ
التوازن في علاقاتها الدولية ليس 
جــديــداً أو غــريــبــاً. ويــقــول الخبير 

والمحلل السيسي المصري الدكتور 
عبد المنعم سعيد، في تصريحات 
«الشرق الأوسط» إن «خط التوازن  لـ
في العلاقات مع مختلف دول العالم 
مـــوجـــود مــنــذ عــهــد المــلــكــيــة، حيث 
كــــانــــت مـــصـــر دائــــمــــاً تـــقـــف مــوقــف 
الحياد، وهو ما فعلته خلال الحرب 
الكورية في الخمسينيات من القرن 
المــاضــي. وبــرغــم عــلاقــاتــهــا القوية 
مع موسكو في أعقاب النكسة عام 
لــم تــؤيــد غــزو روسيا  ١٩٦٧ فإنها 
لتشيكوسلوفاكيا»، مشيرا إلى أن 
«مــصــر دائــمــا تتبنى فــكــر الــحــيــاد 
الإيــجــابــي، وكــانــت المــــرة الــوحــيــدة 
التي تخلت فيها عن الفكرة هي عام 
١٩٤٨ بدخولها الحرب في فلسطين 

ودفعت ثمن ذلك غالياً».
وتـــــســـــعـــــى مـــــصـــــر مـــــــن خـــــلال 
ــة إلـــــى تــحــقــيــق  ــيــ عـــلاقـــاتـــهـــا الــــدولــ
مصالحها في المقام الأول، وتقديم 
نفسها للعالم كشريك وحليف قوي 
قادر على المشاركة في حل النزاعات 
الإقليمية، وتوفير الدعم إن أمكن. 
ــدا واضــــحــــا مــــن خـــلال  ــ ــو مــــا بــ وهــــ
تعهدها أخــيــراً بتقديم تسهيلات 
لــلاتــحــاد الأوروبـــــي لمــواجــهــة أزمــة 
الغاز الناتجة عن استمرار الحرب 
الروسية - الأوكرانية. وقال الرئيس 
المـــصـــري فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي مع 
المستشار الألمــانــي أولاف شولتس 
المـــــــاضـــــــي، إن «مـــصـــر  الأســـــــبـــــــوع 
مستعدة لتقديم تسهيلات لإيصال 
الــغــاز المــوجــود فــي شــرق المتوسط 
إلى أوروبا»، لكن هذه التصريحات 
لم تؤثر على العلاقات مع روسيا، 
التي تعتبر المصّدر الأول للغاز إلى 
القارة الأوروبية. ويقول سعيد إن 
ــة كــبــيــرة، تــعــتــمــد على  «مــصــر دولــ
مــوقــعــهــا الـــجـــغـــرافـــي المــتــمــيــز بــين 
قــارات العالم، وتقيم علاقاتها مع 
ــدول وفــقــا لأجــنــدة مصالحها»،  الــ
معتبراً أن «الوضع الجيوسياسي 
لمــــصــــر هـــــو مـــــا يـــدفـــعـــهـــا فـــــي هــــذا 

الاتجاه».

المــتــوازنــة، وإن  هــذه السياسة 
كــانــت تحقق مــصــالــح الـــبـــلاد، فــإن 
انــتــقــدوا عــدم تبني مصر  مراقبين 
مــواقــف قــويــة مــن بــعــض القضايا 
الإقــلــيــمــيــة، وبـــخـــاصـــة فـــي الأزمــــة 
الــروســيــة – الأوكـــرانـــيـــة، حــيــث إنــه 
برغم تصويتها في الأمــم المتحدة 
لــصــالــح عــلــى قــــرار يــديــن روســيــا، 
فـــإن  المـــــاضـــــي،  مـــــــارس (آذار)  فــــي 
الخارجية المصرية أصــدرت بياناً 
أوضحت فيه «ضــرورة البحث عن 
حــل سياسي ســريــع لإنــهــاء الأزمــة 
عبر الحوار وبالطرق السلمية، ومن 
خلال دبلوماسية نشطة، وألا يتم 
غــض الــطــرف عــن مــســبــبــات الأزمـــة 
الراهنة»، مع تأكيد رفض «توظيف 
العقوبات الاقتصادية خارج آليات 
النظام الدولي»، وهو الموقف الذي 
إلــى مطالبة القاهرة  دفــع مراقبين 

باتخاذ موقف واضح من الأزمة.
ــــرة أصّــــــــــرت عــلــى  ــــاهـ ــقـ ــ ــكــــن الـ لــ
الــحــفــاظ على  سياسة تمكنها مــن 
ــة قـــويـــة مـــع جميع  ــداقـ عـــلاقـــات صـ
الأطـــــــــــراف، حـــيـــث أشـــــــاد الـــرئـــيـــس 
«جهود مصر  الأميركي جو بايدن بـ
فــي حــل القضايا الإقليمية وعلى 
ــا الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة»،  ــهــ رأســ
بــيــنــمــا أكـــــد لافــــــــروف عـــلـــى «عــمــق 

العلاقات المصرية - الروسية».
وتعتبر المصالح هــي السمة 
الــدولــيــة، على  الحالية للعلاقات 
حـــد تــعــبــيــر ســعــيــد، الـــــذي يشير 
ــالـــح صــيــنــي  ــهـــج المـــصـ ــى أن «نـ ــ إلـ
ــــاس، يــركــز عــلــى تحقيق  فــي الأسـ
مــصــالــح الــدولــة مــع كــل الأطــــراف. 
فـــهـــي (الـــــصـــــين) تـــطـــور مـــرفـــأ فــي 
إسرائيل، وتنفذ صفقة في إيران، 
وتبني برجاً في العاصمة الإدارية 
فــي مــصــر، عــدا عــن الــتــوافــق مثلاً 
بين روسيا وأميركا في شأن حظر 
التسلح الــنــووي في إيـــران، وغير 
ذلك الكثير من الأمثلة التي تؤكد 
أن المصالح هي السمة الأساسية 

للعلاقات الدولية الآن».

بعد انكفاء إدارة بايدن عن متابعة الملف خلافاً لانخراط ترمب

واشنطن تبحث عن «حل دبلوماسي» لقضية السد الإثيوبي

القاهرة: محمد عبده حسنين

تـــعـــكـــف الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
عــلــى صــيــاغــة «حـــل دبــلــومــاســي» 
لــنــزاع «ســد النهضة» الإثــيــوبــي، 
ــي  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــــوث الأمـ ــعــ ــ ــبــ ــ ــب المــ ــســ ــحــ بــ
الـــخـــاص لــلــقــرن الأفـــريـــقـــي مــايــك 
هـــامـــر، الــــذي بــــدأ (الأحــــــد) جــولــة 
تشمل مصر والإمارات وإثيوبيا، 
وتستمر حتى الأول من أغسطس 
(آب) المقبل، وتعتبر تطورا لافتا 
الـــرئـــيـــس جــو  فــــي مــــوقــــف إدارة 
بــايــدن، التي كانت نــأت بنفسها 
عـــن الــتــدخــل فـــي الــقــضــيــة بشكل 
«حـــاســـم»، مــنــذ تــولــيــهــا السلطة 
مطلع العام الماضي، بعكس إدارة 
دونالد ترمب السابقة، التي كانت 

تولي الملف اهتماماً لافتاً.
وبــــشــــكــــل عــــــــام، فــــإنــــه ومـــنـــذ 
إعــلان إثيوبيا عزمها على بناء 
ــل  ــى «الـــنـــيـ ــلــ ــة» عــ ــهــــضــ ــنــ «ســـــــد الــ
الأزرق»، قبل ١١ عاماً، كان الدور 
الأمــيــركــي فـــي الــقــضــيــة يــتــأرجــح 
بين «المــد والجذر»: من محاولات 
دفـــــع مـــصـــر وإثـــيـــوبـــيـــا إلـــــى حــل 
ــقـــاءات دبــلــومــاســيــة  لـ ودي، عــبــر 
تنشد تعاون كل الأطراف من دون 
إلــى رعاية مباشرة  تدخل مؤثر، 
إلــى اتخاذ  للمفاوضات وصـــولاً 
إجــــــراءات عــقــابــيــة بــاعــتــبــار أنــهــا 
تــعــد أكــبــر جــهــة داعــمــة للدولتين 
المــســاعــدات العسكرية  مــن حــيــث 

والاقتصادية.
وعــــادة مــا تــعــول مــصــر على 
إثــيــوبــيــا  ــار  ــبــ ــركـــي لإجــ ــيـ أمـ دور 
عــــــلــــــى تــــــوقــــــيــــــع اتـــــــــفـــــــــاق يـــمـــنـــع 
الإضــــرار بــدولــتــي المــصــب (مصر 
ــــودان)، ويــحــقــق لإثــيــوبــيــا  ــســ ــ والــ
رغــبــتــهــا. وفــــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 

ــرة  ــاهــ ــقــ الــ دعـــــــت   ،٢٠١٩ الأول) 
واشنطن رسميا، في بيان لوزارة 
الخارجية، إلى لعب دور في حل 
الــنــزاع. أعقبه استجابة أميركية 
مباشرة، بدعوة الأطراف الثلاثة، 
في نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى 
اجتماعات في واشنطن. وتوالت 
سلسلة الاجتماعات وانتهت في 
منتصف يناير (كــانــون الثاني) 
٢٠٢٠، بتوافق مبدئي على ٦ بنود 
لــلــحــل، وتــأجــيــل تــوقــيــع الاتــفــاق 
إلــى نهاية فــبــرايــر (شــبــاط). لكن 
مع حلول الموعد الرسمي لتوقيع 
ــا عــن  ــيـ ــيـــوبـ ــاق، تــغــيــبــت إثـ ــ ــفــ ــ الاتــ
اجتماع واشنطن، في حين وقعت 
ــى، وامتنع  مــصــر بــالأحــرف الأولــ
السودان. وبينما اتهمت إثيوبيا 
أميركا «بالانحياز لصالح مصر» 
قــــررت بـــدء مـــلء خــــزان الــســد قبل 

التوصل إلى اتفاق.
الـــرد الأمــيــركــي كـــان مباشرا 
وحاسما، بإعلان وزارة الخارجية 
في سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠، تعليق 
ــة  ــيـ ــالـ جـــــــزء مـــــن مــــســــاعــــداتــــهــــا المـ
يـــقـــدر بــنــحــو ١٣٠ مــلــيــون دولار 
لإثيوبيا،. أعقبه تحذير للرئيس 
الأمــيــركــي السابق تــرمــب، فــي ٢٤ 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ٢٠٢٠، 
يقول فيه إن «الوضع خطير جداً»، 
وقد يصل إلى أن «تنسف» مصر 
الـــســـد. مـــا أثــــار غــضــب إثــيــوبــيــا، 
التي استدعت السفير الأميركي 
فــي أديـــس أبــابــا للاحتجاج على 
مــا وصفته بــأنــه «تــحــريــض على 

الحرب» مع مصر.
ــتـــــهـــــاء ولايــــــــــة تـــرمـــب  مــــــع انـــ
هــــدأت الأمــــور كــثــيــرا، بــين أديــس 
أبــابــا وواشــنــطــن، حتى إن وزارة 

الخارجية الأميركية، أعلنت في 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ٢٠٢١، عــزمــهــا 
مـــراجـــعـــة ســيــاســتــهــا بـــشـــأن ســد 
ــنــــزاع،  الــنــهــضــة لــتــســهــيــل حــــل الــ
وعدم ربط التعليق المؤقت لبعض 
مـــســـاعـــدات إثــيــوبــيــا بــالــســيــاســة 
ــــوص ســـد  ــــصــ ــخــ ــ الأمــــــيــــــركــــــيــــــة بــ

النهضة.
أنــه ومــع استمرار حالة  غير 
الــجــمــود فـــي المـــفـــاوضـــات والــتــي 
دامت أشهرا عدة، دعت واشنطن، 
ــا،  ــيــ ــيــــوبــ ــر والــــــــســــــــودان وإثــ مــــصــ
فــــي مــــايــــو (أيـــــــــار) (أيـــــــــار) ٢٠٢١ 
«استئناف المفاوضات على وجه  لـ
السرعة»، مع تعهد بتقديم «دعم 
سياسي وفني لتسهيل التوصل 
إلى نتيجة ناجحة»، كأول تحرك 
مباشر في عهد إدارة بايدن، لكن 

من دون نتيجة تذكر.

وتوقفت المفاوضات، الدائرة 
بشكل متقطع مــنــذ عــقــد، بــعــد أن 
أخــفــقــت آخـــر جــولــة عــقــدت مطلع 
أبريل (نيسان) ٢٠٢٠، في عاصمة 
الكونغو الديمقراطية في التوصل 
إلــى أي حلول. ويــرى مراقبون أن 
الموقف الأميركي بشكل عام يسعى 
ــهــــة عــســكــريــة  إلــــــى تـــجـــنـــب مــــواجــ
تــقــلــب الأوضــــــاع والـــتـــوازنـــات في 
مــنــطــقــة الــــقــــرن الأفــــريــــقــــي، وكــــذا 
الشرق الأوسط بما يهدد المصالح 

الأميركية فيهما.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــتــحــدة  الــــولايــــات  أكـــــدت   ،٢٠٢١
«أمن مصر المائي» ودعت  دعمها لـ
إلى استئناف المفاوضات للتوصل 
ــع الــبــيــان  ــاق، تــمــاشــيــاً مـ ــفــ ــى اتــ إلــ
الـــرئـــاســـي لمــجــلــس الأمــــــن الــتــابــع 
فـــي ١٥ سبتمبر  المـــتـــحـــدة  لـــلأمـــم 
ــاق «إعــــلان  ــفــ (أيــــلــــول) ٢٠٢١، واتــ

المبادئ لعام ٢٠١٥».
ــركـــــي أخـــــــذ فــي  ــ ــيـ ــ الــــــــــدور الأمـ
المــزيــد مــن الانــغــمــاس فــي القضية 
مع زيــارة بايدن للمنطقة ولقائه 
ــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح  ــــصـ ــيــــس المـ ــرئــ الــ
السيسي في جدة، منتصف يوليو 
(تــــمــــوز) الــــجــــاري، والــــــذي أعــقــبــه 
إعلان واشنطن نيتها العمل على 
دفع الدول الثلاث (مصر والسودان 
إلــى التعاون من أجل  وإثيوبيا)، 

الوصول إلى رؤية مشتركة.
وعبر الدكتور محمد محمود 
مـــهـــران، المــتــخــصــص فــي الــقــانــون 
الـــدولـــي الـــعـــام، عـــن أهــمــيــة زيـــارة 
مايك هامر في هــذا التوقيت، مع 
ــــلء الإثـــيـــوبـــي لــلــســد،  اســـتـــمـــرار المـ
«الشرق الأوســـط»، إنــه من  وقــال لـ
«الأهمية تدخل الولايات المتحدة 
لــحــل الـــنـــزاع خــوفــا مــن المــزيــد من 
الــــتــــوتــــرات»، مـــنـــاشـــداً «الأطـــــــراف 
ــــاون، لـــلـــوصـــول  ــــعـ ــتـ ــ ــنــــازعــــة الـ ــتــ المــ

لتفاهمات لإبرام اتفاق قانوني».

مصر تعول على دور أميركي لإجبار إثيوبيا على توقيع اتفاق يمنع الإضرار بدول مصب النيل (د.ب.أ)

الجيش المالي يؤكد إحباط هجوم إرهابي جديد
باماكو: «الشرق الأوسط»

أكد الجيش المالي أمس الأحد 
أنه «أحبط» هجوماً إرهابياً جديداً 
على معسكر في وسط البلاد، وذلك 
بــعــد يــومــين مـــن هــجــوم انــتــحــاري 
اســتــهــدف مــديــنــة كـــاتـــي المـــجـــاورة 
للعاصمة باماكو. وأوضح في بيان 
عبر منصات التواصل الاجتماعي 
ونقلته وكالة الصحافة الفرنسية 
أن «القوات المسلحة المالية أحبطت 
مـــرة جــديــدة مــحــاولــة هــجــوم على 
ــــي فــي  ــنـ ــ ــوطـ ــ ــــرس الـ ــحــ ــ ــر الــ ــكـ ــعـــسـ مـ
ســـيـــفـــاري فـــي وقــــت مــبــكــر صــبــاح 
ــــي فــي  ــابـ ــ ــد وتـــــم تــحــيــيــد إرهـ ــ ــ الأحـ
حصيلة غير نهائية». وقال ضابط 
رفيع في معسكر الحرس الوطني 
لــم يشأ كشف هويته إن «معسكر 
ــــي ســـيـــفـــاري  ــنــــي فـ ــــرس الــــوطــ ــحـ ــ الـ

ــه إرهــــابــــيــــون الأحـــــــد (...)  ــمـ هـــاجـ
الــرد بتحييد إرهابي.  قمنا خــلال 

والوضع تحت السيطرة».
ــــك بـــعـــد يـــومـــين مــن  ويــــأتــــي ذلـ
هجوم كاتي الذي تبناه إرهابيون 
ــدة».  ــاعــ ــقــ مـــرتـــبـــطـــون بــتــنــظــيــم «الــ
والـــــــذي نـــفـــذ بـــواســـطـــة شــاحــنــتــين 
مفخختين وأسفر عن مقتل جندي 
واحــــــد عـــلـــى الأقــــــل وإصــــابــــة ســتــة 
تــم «تحييد»  فــيــمــا  بينهم مــدنــي. 
سبعة مهاجمين واعتقال ثمانية 

منهم.
وفــــــــي الــــــيــــــوم الـــــســـــابـــــق عــلــى 
ذلــــك، اســتــهــدفــت سلسلة هجمات 
شــبــه مــتــزامــنــة ســت مـــدن مختلفة 
ــكـــورو الــقــريــبــة  ــيـ ــولـ ــي مــنــطــقــة كـ فــ
بــامــاكــو وفـــي منطقتي سيغو  مــن 
ومـــــــوبـــــــتـــــــي (وســــــــــــــــــــط). وهــــــاجــــــم 
ــيــــش إنـــهـــم  ــلــــحــــون، قـــــــال الــــجــ مــــســ

يــنــتــمــون إلــــى «كــاتــيــبــا مــاســيــنــا»، 
ــز تــفــتــيــش ومــــركــــزاً لـــلـــدرك  حــــواجــ
ومعسكراً، وخصوصاً فــي مدينة 
كولوكاني التي تبعد نحو مائة كلم 
شــمــال بــامــاكــو. وهـــي المـــرة الأولـــى 
منذ ٢٠١٢ تسجل هجمات منسقة 
إلى هذا الحد على مسافة قريبة من 

العاصمة.
وتستمر الأزمــتــان السياسية 
والأمنية في مالي منذ ٢٠١٢. حين 
بـــدأت حــركــات تــمــرد انفصالية في 
موازاة أعمال عنف إرهابية دامية في 
الشمال. لكن وبرغم تدهور الوضع 
الــعــســكــري  المـــجـــلـــس  الأمــــنــــي، أدار 
الــحــاكــم ظــهــره لفرنسا وشركائها 
الـــدولـــيـــين، واعـــتـــمـــد بـــــدلاً مـــن ذلــك 
على روسيا لمواجهة التهديد الذي 
يشكله الإرهابيون في مالي وكذلك 

في بوركينا فاسو والنيجر.

 ٣ قتلى بالرصاص داخل جامعة فلبينية
مانيلا: «الشرق الأوسط»

الــشــرطــة الفلبينية  أعــلــنــت 
أمـــس الأحـــد أن ثــلاثــة أشــخــاص 
قتلوا في إطلاق نار خلال مراسم 
تـــخـــرج فـــي جــامــعــة تــقــع ضمن 
نطاق العاصمة مانيلا، وأن من 
بين القتلى رئيسة بلدية سابقة 

لمدينة في جنوب البلاد.
وقــال ريموس ميدينا قائد 
شرطة مدينة كــويــزون لوسائل 
الإعـــــلام المــحــلــيــة والأجــنــبــيــة إن 
ــهـــدف فيما  ــتـ إطـــــلاق الـــنـــار «اسـ
فـــوريـــجـــاي  ــيـــال روز  ــتـ اغـ يـــبـــدو 
السابقة لمدينة  البلدية  رئيسة 
لاميتان الجنوبية. وإن المشتبه 
به الذي أصيب في تبادل لإطلاق 
النار مع أحد أفراد أمن الجامعة 
اعــتــقــل بــعــد مـــطـــاردة بــالــســيــارة 

وهـــو رهـــن الاحــتــجــاز ويخضع 
للاستجواب».

ــاي  ــ ــجـ ــ ــوريـ ــ فـ وأوضــــــــــــــح إن 
أصيبت بأعيرة نارية وهي على 
ــــك حــــضــــور تــــخــــرج ابــنــتــهــا  وشــ
فـــي كــلــيــة الـــحـــقـــوق فـــي جــامــعــة 
الـــتـــي  مــــانــــيــــلا»،  «أتـــيـــنـــيـــو دي 
تــعــد مــن أبــــرز جــامــعــات الــبــلاد. 
وأصــيــبــت الابـــنـــة أيــضــاً ونقلت 
ــــى المــســتــشــفــى حـــيـــث وصــفــت  إلـ
«المــســتــقــرة». وحسب  بـــ حالتها 
المــعــلــومــات الــرســمــيــة والأولـــيـــة، 
أقــارب  فإنه لم يكن للمشتبه به 
ــرج وجــــــــاء مــن  ــخــ ــتــ ــــي حـــفـــل الــ فـ
مدينة لاميتان في إقليم بازيلان 
«جماعة أبو  الــذي يعد معقلاً لـ
ــم تــنــظــيــم  ــي تــــدعــ ــتــ ــاف»، الــ ــ ــيـ ــ سـ
«داعش» الإرهابي، وعُرف عنها 
ارتكاب عمليات خطف وجرائم 

أخــرى. وأشــار فوريجاي إلى أن 
القتيلين الآخرين هما أحد أفراد 

أمن الجامعة ورجل آخر.
واستناداً إلى وكالات أنباء 
أجــنــبــيــة، فــقــد كــشــف الــتــحــقــيــق 
الأولــــــــي الــــــذي أجــــرتــــه الــشــرطــة 
عما وصفه بأنه «فساد وعلاقة 
لرئيسة البلدية السابقة بتجارة 

المخدرات غير المشروعة».
وألــــــغــــــت جــــامــــعــــة أتـــيـــنـــيـــو 
مراسم حفل التخرج، وتعهدت 
بالتعاون الوثيق مــع التحقيق 
فــــي شـــــأن الـــــحـــــادث. فــيــمــا دعـــا 
الـــرئـــيـــس الــفــلــبــيــنــي فــرديــنــانــد 
ماركوس الابن في بيان «أجهزة 
ــبـــلاد إلــى  ــاذ الـــقـــانـــون فـــي الـ ــفـ إنـ
التحقيق الشامل والــســريــع في 
عمليات القتل تلك ومحاسبة كل 

مسعفون ينقلون جثة أحد القتلى (أ.ف.ب)الضالعين فيها أمام العدالة».
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روسيا تؤكد استهداف «صواريخ أميركية» في ميناء المدينة الأوكرانية

كييف حريصة على تصدير الحبوب رغم قصف أوديسا
كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

أبدت أوكرانيا، أمس (الأحد)، 
حرصها على استئناف تصدير 
الحبوب من موانئ البحر الأسود 
بموجب الاتفاق الذي أبرم الجمعة 
فــــي إســـطـــنـــبـــول بـــهـــدف تــخــفــيــف 
نـــقـــص الـــــغـــــذاء الــــعــــالمــــي، لــكــنــهــا 
حذرت من أن الشحنات ستواجه 
مشكلات، إذا استمر قصف روسيا 

لميناء أوديسا.
ــــي  ــرانـ ــ ونــــــــدّد الـــرئـــيـــس الأوكـ
فولوديمير زيلينسكي بهجمات 
السبت، ووصفها بأنها «همجية» 
صارخة، تثبت أنه لا يمكن الثقة 
ــاق تــم  ــفــ فــــي مـــوســـكـــو لــتــنــفــيــذ اتــ
الــتــوصــل إلـــيـــه، قــبــل يــــوم واحــــد، 
تــــوســــطــــت فــــيــــه تــــركــــيــــا والأمــــــــم 

المتحدة.
ــاة ســـوســـبـــيـــلـــن  ــ ــنـ ــ ـــت قـ ــلـ ــقــ ونــ
التلفزيونية الأوكرانية الرسمية 
عـــن الــجــيــش الأوكــــرانــــي قــولــه إن 
ــم تـــلـــحـــق أضـــــــراراً  ــ ــــخ لـ ــــواريـ ــــصـ الـ
الحبوب  كبيرة بمنطقة تخزين 
فــي  تـــتـــســـبـــب  فــــــي المــــــيــــــنــــــاء، أو 
ــر، وقــــالــــت كـــيـــيـــف إن  ــيـ ــبـ دمـــــــار كـ
الاستعدادات لاستئناف شحنات 
الحبوب جارية. وقال أولكسندر 
كوبراكوف، وزير البنية التحتية، 
ــــســــــبــــــوك»: «نــــــواصــــــل  ــيــ ــــى «فــــ ــلـ ــ عـ
الاســتــعــدادات الفنية لاستئناف 
الــزراعــيــة من  صــــادرات المنتجات 

موانئنا».
وقالت روسيا، أمس (الأحد)، 
إن قواتها أصابت سفينة حربية 
أوكــــرانــــيــــة ومــــخــــزن أســـلـــحـــة فــي 

أوديسا بالصواريخ.
عته 

ّ
ولاقـــى الاتـــفـــاق الـــذي وق

موسكو وكييف ترحيباً باعتباره 
انــفــراجــة دبــلــومــاســيــة ستساعد 
في الحدّ من ارتفاع أسعار الغذاء 
العالمية بعودة تصدير شحنات 
الــحــبــوب مــن المـــوانـــئ الأوكــرانــيــة 
إلى مستوياتها قبل الحرب، التي 

كانت ٥ ملايين طن شهرياً.
لــكــن المــســتــشــار الاقــتــصــادي 

ر من أن الأمور لا 
ّ
لزيلينسكي حذ

تسير على ما يرام. وقال المستشار 
أوليه أوستينكو: «يشير (هجوم 
السبت) إلــى أن الأمـــور لــن تسير 
يقيناً كما ينبغي». وأوضـــح أنه 
رغم أن أوكرانيا لديها القدرة على 
تصدير ٦٠ مليون طن من الحبوب 
على مدى الأشهر التسعة المقبلة، 
فقد يستغرق ذلك ما يصل إلى ٢٤ 
شهراً إذا لم تعمل موانئها بشكل 

صحيح.

الحرب تدخل شهرها السادس

ومع دخول الحرب شهرها 
الــــســــادس، لـــم يــظــهــر مـــا يشير 
إلــى تــراجــع حــدة الــقــتــال. وأفــاد 
ــــس  ــي، أمـ ــــش الأوكـــــــــــرانـــــــــ ــيـ ــ ــجـ ــ الـ
ــد)، بــوقــوع قصف روســي  (الأحــ
في الشمال والجنوب والشرق، 
وأشار مجدداً إلى أن العمليات 
الروسية تمهد الطريق لهجوم 

في باخموت بمنطقة دونباس 
في الشرق.

ــة الـــقـــصـــف  ــافــ ــثــ ــت كــ ــ ــعــ ــ ودفــ
الروسي رئيس بلدية خاركيف 
ــر  ــ ــبـ ــ لـــــــحـــــــثّ ســـــــكـــــــان ثـــــــانـــــــي أكـ
ــيــــة عــلــى تجنب  المـــــدن الأوكــــرانــ
المــــواصــــلات الــبــريــة كــلــمــا أمــكــن 

ذلك.
ــهــــور تــيــريــخــوف  وكـــتـــب إيــ
على «تليغرام»، أمــس (الأحــد): 
«أظـــــــهـــــــرت أحــــــــــــداث الأســـــبـــــوع 
المـــاضـــي أن المــعــتــدي لا يــحــاول 
ــار عــلــى  ــ ــنـ ــ ادعـــــــــاء أنــــــه يـــطـــلـــق الـ
ــط...  ــة فــــقــ ــريـ ــكـ ــعـــسـ الأهـــــــــــداف الـ
استخدموا مترو الأنفاق بدرجة 
أكبر اعتباراً من اليوم، فهو أسلم 

وسيلة للتحرك».
وقـــالـــت قـــيـــادة ســـلاح الــجــو 
إن قــواتــهــا أســقــطــت فـــي ســاعــة 
مبكرة من صباح أمس (الأحد) 
ــة من  ــيـ ــــروز روسـ ٣ صــــواريــــخ كـ
طلقت مــن البحر 

ُ
أ طــراز كاليبر 

الأســــــــود، واســـتـــهـــدفـــت مــنــطــقــة 
خميلنيتسكي في الغرب. وقال 
زيلينسكي، فــي شــريــط مصور 
بُث في ساعة متأخرة من مساء 
الــســبــت، إن الـــقـــوات الأوكــرانــيــة 
تــدخــل «خــطــوة خــطــوة» منطقة 
خيرسون المحتلة بشرق البحر 

الأسود.
ــم المــتــحــدة  واســتــنــكــرت الأمــ
والاتــحــاد الأوروبــــي والــولايــات 
المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا وألمــانــيــا 
وإيطاليا بقوة قصف أوديسا. 

ونقلت وكالات أنباء روسية 
عن وزارة الدفاع قولها إن القوات 
الروسية دمرت سفينة أوكرانية 
وصواريخ «هاربون» الأميركية 
ــفـــن فـــــي مـــيـــنـــاء  ــلـــسـ المــــــضــــــادة لـ
أوديسا الأوكــرانــي. وقالت: «تم 
تدمير سفينة أوكــرانــيــة راسية 
ومـــــســـــتـــــودع يــــضــــم صـــــواريـــــخ 
(هــــاربــــون) الأمــيــركــيــة المــضــادة 
ــفـــن بـــــصـــــواريـــــخ مـــوجـــهـــة  ــلـــسـ لـ

ــي مــوقــع  أطــلــقــتــهــا الـــبـــحـــريـــة فــ
إصــلاح سفن بميناء أوديسا». 
وأوضـــح الجيش الأوكـــرانـــي أن 
صـــاروخـــين روســـيـــين مـــن طـــراز 
كاليبر أصابا منطقة بها محطة 
ــا، وأن  ــســ ضـــخ فـــي مــيــنــاء أوديــ
ــاع الـــجـــوي أســقــطــت  ــدفـ قــــوات الـ

صاروخين آخرين.

ممر آمن

ل قصف أوديسا - على ما 
ّ
مث

يبدو - خرقاً لشروط اتفاق يوم 
الجمعة، الذي من شأنه أن يسمح 
بمرور آمن من الموانئ الأوكرانية 

وإليها. 
وتُــعــتــبــر روســيــا وأوكــرانــيــا 
مـــوردي قمح عالميين رئيسيين، 
وأدى حصار الأسطول الروسي 
فـــــي الـــبـــحـــر الأســـــــــود لـــلـــمـــوانـــئ 
ــيــــة مــنــذ غــــزو مــوســكــو  الأوكــــرانــ
ــاط) إلـــى  ــ ــبــ ــ ــر (شــ ــرايــ ــبــ ــــي ٢٤ فــ فـ

احتجاز عشرات ملايين الأطنان 
مــن الحبوب، مــا أدى إلــى زيــادة 
ــاقــــات ســـلـــســـلـــة الـــتـــوريـــد  ــنــ ــتــ اخــ
العالمية. وتسبب ذلك، إلى جانب 
العقوبات الغربية على روسيا، 
فـــــي قــــفــــزة فـــــي أســـــعـــــار الــــغــــذاء 
والطاقة، ما دفع نحو ٤٧ مليون 
ــاد»،  ــــوع الــــحــ ــــجـ ــى «الـ ــ ــان إلـ ــســ إنــ
بحسب برنامج الأغذية العالمي.

وتنفي موسكو مسؤوليتها 
عن أزمــة الغذاء، وتنحي باللوم 
عـــلـــى الــــعــــقــــوبــــات الـــغـــربـــيـــة فــي 
ــبـــاطـــؤ صــــادراتــــهــــا مــــن المـــــواد  تـ
ــدة، وعـــلـــى  ــ ــ ــمــ ــ ــ ــة والأســ ــيــ ــذائــ ــغــ الــ
أوكـــرانـــيـــا بــســبــب تــلــغــيــم الــطــرق 

المؤدية إلى موانئها.
ــــمــــت أوكـــــرانـــــيـــــا المــــيــــاه  ولــــغَّ
بــالــقــرب مــن مــوانــئــهــا كــجــزء من 
دفاعاتها الحربية، لكن بموجب 
ــــدون  ــــرشـ ــه مـ ــيــــوجــ الاتـــــــفـــــــاق، ســ
الـــســـفـــن عـــلـــى امــــــتــــــداد المــــمــــرات 
الآمـــنـــة فـــي مــيــاهــهــا الإقــلــيــمــيــة. 

وسيراقب مركز تنسيق مشترك، 
يضم أعضاء من أطراف الاتفاق 
الأربعة، السفن العابرة من البحر 
إلـــى مضيق البوسفور  الأســــود 
فـــي تــركــيــا، ومــنــه إلـــى الأســــواق 
العالمية. واتفق جميع الأطــراف 
يوم الجمعة على عدم استهدافهم 
بهجمات. ويصف بوتين الحرب 
بأنها «عملية عسكرية خاصة»، 
ــــى نـــزع  ــا تــــهــــدف إلــ ويــــقــــول إنــــهــ
الــســلاح مــن أوكــرانــيــا واجتثاث 
القوميين الخطرين. لكن كييف 
والـــغـــرب يــقــولان إن ذلـــك ذريــعــة 
لا أســـاس لــهــا مــن الــصــحــة، وإن 
الهدف من الحرب هو الاستيلاء 

على الأراضي.

لا هدوء على الجبهات

الـــتـــي  الــــــحــــــرب  تـــــعـــــرف  لا 
تدخل شهرها السادس هدوءاً 
على الجبهات فــي ميكولايف 

(جـــــــــــــنـــــــــــــوب)، وفـــــــــــــي مــــنــــطــــقــــة 
خــاركــيــف الــواقــعــة فــي الشمال 
الشرقي، التي تعدّ ثاني أكبر 
مدينة في البلاد، وفــي منطقة 
خـــــيـــــرســـــون (جــــــــنــــــــوب)، وفــــي 
إقليمي دونيتسك ولوغانسك 
الانفصاليين المواليين لروسيا 
فـــي شـــرق أوكـــرانـــيـــا. وأشــــارت 
الـــرئـــاســـة الأوكــــرانــــيــــة إلـــــى أن 
صفت من جديد» 

ُ
«ميكولايف ق

صـــبـــاح أمــــس (الأحـــــــد) بــعــدمــا 
اســـتُـــهـــدفـــت مـــســـاء الــســبــت بـــ٤ 
صواريخ كروز من نوع كاليبر، 
ما أدى إلى إصابة ٥ أشخاص 
بــجــروح، مــن بينهم فــتــى، كما 

تضرّر عدد من المباني.
وعــــــن مـــنـــطـــقـــة خـــاركـــيـــف، 
قــالــت الــرئــاســة الأوكـــرانـــيـــة إنّ 
ــانـــي الــســكــنــيــة  ــبـ ــن المـ «عـــــــدداً مــ
تضرّر، كما اشتعلت النيران في 
عدد آخر». وبالإضافة إلى ذلك، 
أفادت كييف عن وضعٍ مقلق في 
منطقة خيرسون التي احتلّت 
ــزءاً كبيراً  الـــقـــوات الــروســيــة جــ
ــا لأوكـــرانـــيـــا  مــنــهــا مــنــذ غـــزوهـ
في ٢٤ فبراير، في الوقت الذي 
ذ فيه الأوكرانيون هجوماً 

ّ
ينف

مــــــضــــــاداً هــــــنــــــاك. وأوضـــــحـــــت 
أنّ «سكان  الرئاسة الأوكرانية 
أفــادوا  كــلّ أحــيــاء المنطقة (...) 
عن سقوط عدّة قذائف ووقوع 

انفجارات».
وأكد مسؤول، أمس (الأحد)، 
أن كييف ستستعيد خيرسون 
بحلول سبتمبر (أيلول). وقال 
سيرغي خــلان، مساعد رئيس 
منطقة خيرسون، في مقابلة مع 
التلفزيون الأوكراني: «يمكننا 
إنّ مــنــطــقــة خـــيـــرســـون  الــــقــــول 
ســـتـــتـــحـــرّر بـــالـــتـــأكـــيـــد بــحــلــول 
سبتمبر، وستفشل كــلّ خطط 
المــحــتــلّــين». وأضــــاف: «يمكننا 
الـــحـــديـــث عــــن انــــقــــلاب الـــوضـــع 
المـــــيـــــدانـــــي. خـــــــلال الـــعـــمـــلـــيـــات 
الأخــــــــيــــــــرة، كـــــانـــــت الأفـــضـــلـــيـــة 

للقوات المسلحة الأوكرانية».

مدرس ينقل أغراضاً بعد قصف مدرسة في قرية بإقليم دونيتسك الأحد (أ.ف.ب)

كوريا الشمالية تتهم أميركا 
بإنتاج أسلحة بيولوجية 

في أوكرانيا
سيول - لندن: «الشرق الأوسط»

اتهمت كوريا الشمالية أمس (الأحد)، الولايات 
المتحدة بتصنيع أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، 
مكررة بذلك اتهامات أطلقتها روسيا ورفضتها 

الأمم المتحدة في مارس (آذار) الماضي.
وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية 
إن واشنطن «أقامت عدداً من المختبرات البيولوجية 
في عشرات البلدان والمناطق بما في ذلك أوكرانيا، 
في تحدٍ للمعاهدات الدولية»، مشيرة إلى عناصر 
«اكتشفتها» روسيا. كما اتهمت بيونغ يانغ حليفة 
موسكو واشنطن بأنها «الراعي الشرير للإرهاب 
ـــذي يــلــقــي الــبــشــريــة فـــي الــــدمــــار»،  الــبــيــولــوجــي الــ
وبشن «حــرب بكتيرية» خلال الحرب الكورية في 

خمسينات القرن الماضي.
وكانت الصين وكوريا الشمالية وروسيا كررت 
اتهامات من هذا النوع في الماضي. لكن واشنطن 

نفت ذلك.
واتهمت موسكو واشنطن فــي مــارس (آذار)، 
بــتــمــويــل أبــحــاث لــتــطــويــر أســلــحــة بــيــولــوجــيــة في 
أوكــرانــيــا الــتــي غــزتــهــا روســيــا فــي أواخــــر فــبــرايــر 

(شباط).
ــــود مــخــتــبــرات  وتــنــفــي واشــنــطــن وكــيــيــف وجـ
تهدف إلى إنتاج مثل هذه الأسلحة في أوكرانيا. 
وتخشى الولايات المتحدة أن تنطوي هذه الاتهامات 
على نية لموسكو باستخدام هذه الأسلحة قريباً في 

أوكرانيا.
وقالت إيزومي ناكاميتسو نائبة الأمين العام 
للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح في مارس (آذار)، 
إن الأمـــم المــتــحــدة «لــيــســت عــلــى عــلــم بـــأي برنامج 

أسلحة بيولوجية في أوكرانيا».
وفـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط)، قــالــت بــيــونــغ يــانــغ إن 
السياسة الأميركية هــي «السبب العميق للأزمة 
الأوكـــرانـــيـــة». واعــتــرفــت كــوريــا الــشــمــالــيــة رسمياً 
بمنطقتين انفصاليتين معلنتين من جانب واحد 

ومواليتين لروسيا في شرق أوكرانيا.

روسيا تأمل من الأمم المتحدة حل قضية عرقلة وصول منتجاتها إلى الأسواق

تركيا تؤكد بدء العمل باتفاقية الحبوب وتطالب موسكو وكييف بالالتزام
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكــــدت تــركــيــا أنــهــا ســتــواصــل 
ــا فــي  ــهـ ــاتـ ــيـ ــمـــســـؤولـ ــــلاع بـ ــطــ ــ الاضــ
الاتــــفــــاقــــيــــة الــــربــــاعــــيــــة الـــخـــاصـــة 
بفتح ممر آمــن فــي البحر الأســود 
ــتـــجـــات  ــنـ ــبــــوب والمـ لـــتـــصـــديـــر الــــحــ
ــــدة مــــن مـــوانـــئ  ــمـ ــ ــيــــة والأسـ الــــزراعــ
أوكرانيا وروسيا، مطالبة البلدين 
المـــتـــحـــاربـــين بـــمـــواصـــلـــة الـــتـــعـــاون 
بــهــدوء وصــبــر فــي إطـــار الاتفاقية 
التي وقعت في إسطنبول الجمعة 

الماضي.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية 
أمــــس الأحــــــد، عـــن تــدمــيــر سفينة 
حربية أوكرانية ومخزن صواريخ 
أميركية مــضــادة للسفن مــن طــراز 
«هـــــاربـــــون»، فـــي مــيــنــاء أوديـــســـا، 
بــضــربــة صـــاروخـــيـــة عــالــيــة الــدقــة 
وقــعــت بعد يــوم واحـــد مــن توقيع 
الاتفاقية. وقالت الوزارة، في بيان، 
إنه تم إخراج مرافق منشأة إصلاح 
وتــحــديــث الــســفــن الــتــابــعــة للقوات 

البحرية الأوكرانية، عن العمل.
جــاء ذلـــك، بعدما صــرح وزيــر 
الدفاع التركي خلوصي أكار، مساء 
السبت، بأنه ناقش مع مسؤولين 
الــهــجــوم على  روس وأوكـــرانـــيـــين 
ميناء أوديسا، وأنه تلقى تأكيدات 
من مسؤولين روس بأن بلادهم لا 

علاقة لها بالهجوم.
وقال أكار إنه «خلال اتصالنا 
بــروســيــا، أخــبــرنــا الــــروس بــأنــه لا 
علاقة لهم مطلقاً بهذه الهجمات 
وأنهم يــدرســون القضية عن كثب 
وبـــالـــتـــفـــصـــيـــل... حــقــيــقــة أن مــثــل 
ــع مـــبـــاشـــرة بعد  ــادث وقــ ــحــ ــذا الــ هــ
الاتفاقية التي توصلنا إليها في 

إسطنبول الجمعة بشأن الحبوب، 
أمـــــر يــثــيــر قـــلـــقـــنـــا». وأضــــــــاف أنـــه 
أجرى محادثات هاتفية مع وزراء 
أوكرانيين وتلقى معلومات بشأن 
الــحــادث. وكــان الجيش الأوكراني 
قد ذكر أن صواريخ روسية أصابت 
البنية التحتية في أوديسا، حيث 
أصاب صاروخ إحدى الصوامع في 
أوديسا بينما سقط آخر في منطقة 

قريبة من صومعة.
لــم  الــــهــــجــــوم  أكــــــــار إن  وقــــــــال 
يــضــر بــقــدرة المــيــنــاء عــلــى تحميل 
البضائع، كما أن صادرات الحبوب 
يمكن أن تستمر. وأضاف: «تلقينا 

ــوقــــوع هــجــوم  مـــعـــلـــومـــات تــفــيــد بــ
صــــــاروخــــــي بــــالمــــيــــنــــاء، تـــحـــدثـــنـــا 
ــاع  ــدفــ ــــع وزيـــــــر الــ ــاتــــف مـ ــهــ عـــبـــر الــ
الأوكـــرانـــي أولــيــكــســي ريــزنــيــكــوف 
ألكسندر  التحتية  البنية  ــر  ووزيــ
كـــوبـــراكـــوف، وتــلــقــيــنــا المــعــلــومــات 
الــلازمــة... أبلغونا بــوقــوع هجوم 
صــاروخــي بــالمــيــنــاء، حــيــث أصــاب 
الــصــواريــخ صومعة حبوب،  أحــد 
فيما سقط آخــر في منطقة قريبة 
من صومعة». وتــابــع: «لكن الأهم 
أنه لا توجد أي أمور سلبية تؤثر 
ــة فــي  ــ ــفـ ــ عـــلـــى ســـعـــة وقــــــــدرة الأرصـ
التحميل، ويمكن لها أن تستمر في 

أنشطتها». وأكد أكار: «سنواصل 
تنفيذ التزاماتنا وفــق الاتفاقية، 
وخــــلال مــبــاحــثــاتــنــا مــع الجانبين 
الأوكــــرانــــي والـــروســـي أعــربــنــا عن 
تأييدنا لمواصلة الأطراف تعاونها 
بــهــدوء وصــبــر لــلــوفــاء بــالــتــزامــات 
ــار عــلــى أن  ــ ــدد أكـ ــ الاتـــفـــاقـــيـــة». وشـ
الــعــالمــي يتطلع لبدء  الــعــام  ــرأي  الــ
تنفيذ الاتفاق المذكور بأسرع وقت 
ممكن، وأن تنسيق تركيا مع كل من 
روسيا وأوكرانيا مستمر، وستفي 
تركيا بالتزاماتها وفق الاتفاقية. 
ولفت أكار إلى أن الجهود المتعلقة 
بــافــتــتــاح مـــركـــز تــنــســيــق مــشــتــرك 

المــذكــور  بإسطنبول وفـــق الاتــفــاق 
أثمرت عن نتائج، حيث بدأ ممثلو 
الأمــم المتحدة وروســيــا وأوكرانيا 

بالعمل مع تركيا في المركز.
وكان زير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن، قد قال إن الولايات 
المتحدة تلقي باللوم على روسيا في 
الهجوم الصاروخي المبلّغ عنه على 
ميناء أوديــســا الأوكـــرانـــي، وتدين 
بشدة هــذا الهجوم. واتهم روسيا 
ــة الـــغـــذاء  ــ بــالــعــمــل عــلــى تــفــاقــم أزمـ
الــعــالمــيــة، وإظـــهـــار تــجــاهــل سلامة 
وأمــن ملايين المدنيين بالاستمرار 
في الهجوم على أوكرانيا. كما أدان 

الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو 
غــوتــيــريــش، الــهــجــوم عــلــى مــيــنــاء 
أوديسا بعد وقت قصير من توقيع 

اتفاقية الحبوب في إسطنبول.
وعــــبــــرت روســـــيـــــا، أمـــــــس، عــن 
أمــلــهــا فـــي أن يــتــمــكــن غــوتــيــريــش، 
ــات الــتــي  ــوبـ ــقـ ــعـ ـــل قــضــيــة الـ ـــن حـ مـ
تعرقل تصدير الحبوب الروسية 
ــر  ــال وزيــ ــ إلـــــى أســـــــواق الـــعـــالـــم. وقــ
ــيـــرغـــي  ــة الـــــــروســـــــي سـ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
لافــــروف، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي مع 
نظيره المــصــري ســامــح شــكــري في 
القاهرة، إن موسكو لا تطالب برفع 
العقوبات، لكن فيما يتعلق بمسألة 
الــغــذاء يــجــب عــلــى الــغــرب القضاء 
على المشاكل التي أوجدها بنفسه.

ولــفــت لافــــروف إلـــى أن الـــدول 
ــنـــع دخــــــــول الـــســـفـــن  ــمـ ــيــــة تـ الــــغــــربــ
الــــروســــيــــة لـــلـــمـــوانـــئ الأجـــنـــبـــيـــة، 
وهذا يلعب دوراً في وجود الأزمة 
الـــغـــذائـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة، مــضــيــفــاً أن 
المــمــرات الآمــنــة فــي البحر الأســود 
ســــتــــضــــمــــن نـــــقـــــل الــــــحــــــبــــــوب مـــن 
أوكــرانــيــا، ولــكــن على كييف إزالــة 

الألغام من الموانئ.
وعـــــــن الاتــــفــــاقــــيــــة الـــربـــاعـــيـــة 
المـــوقـــعـــة فــــي إســـطـــنـــبـــول، أوضــــح 
لافروف أنه من المفترض أن تضمن 
أوكرانيا تطهير مياهها الإقليمية 
ــاح لــلــســفــن  ــ ــمـ ــ ــسـ ــ ــام والـ ــ مـــــن الألــــــغــ
ــه طـــوال  بـــالمـــغـــادرة مـــن هـــنـــاك، وأنــ
رحـــلـــة الــســفــن، ســتــضــمــن روســيــا 
وتركيا أمنها بقواتهما البحرية. 
وتابع أنه سيتم فحص السفن في 
اتجاه الموانئ الأوكرانية لتحميلها 
بشحنات من القمح، وذلك بهدف 
التأكد مــن عــدم حمل أسلحة إلى 

الموانئ الأوكرانية.

توقيع اتفاقية الحبوب في إسطنبول الجمعة بحضور إردوغان وغوتيريش (رويترز)

إسرائيل تحذر روسيا من تداعيات «خطيرة» إذا حلت «الوكالة اليهودية» 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ــلــــي، يــائــيــر  ــيــ حـــــذر رئـــيـــس الــــــــــوزراء الإســــرائــ
لبيد، فــي مستهل جلسة حكومته، أمــس الأحــد، 
مــن تــبــعــات قـــرار الــحــكــومــة الــروســيــة وقـــف نشاط 
«الوكالة اليهودية» في روســيــا، وقــال إن «إغــلاق 
مكاتب الوكالة سيكون حدثاً خطيراً، سينعكس 

على العلاقات» مع موسكو.
جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة 
الإسرائيلية أن لبيد ترأس محادثات حول نشاط 
«الوكالة اليهودية» في روسيا، شارك فيها وزيرا 
الــبــنــاء والإســكــان زئــيــف إلــكــين، والمــالــيــة أفيغدور 
ــول روســـيـــة، إلـــى جــانــب  لــيــبــرمــان، وهــمــا مـــن أصــ
وزيــرة استيعاب الهجرة؛ بنينا تمنو شاتا، ذات 
الأصول الإثيوبية، إضافة إلى موظفين حكوميين 
آخرين. وجرت هذه المداولات في أعقاب طلب قدمته 

إلــى المحكمة فــي موسكو،  الــروســيــة  الــعــدل  وزارة 
يوم الخميس الماضي، بتفكيك مؤسسات «الوكالة 
اليهودية»، التي تنشط في الدولة بوصفها منظمة 
روسية مستقلة. وقد اتهمت روسيا هذه الوكالة 
بــخــرق الــقــانــون الـــروســـي. وســتــنــظــر المــحــكــمــة في 
الطلب يوم الخميس المقبل. وقد نظرت إسرائيل 
بخطورة بالغة إلــى هــذا الــقــرار، وأكــدت أنها تراه 
قراراً سياسياً وانتقاماً من إسرائيل لأنها اختارت 
لبيد رئيساً للحكومة. فــالــروس غــاضــبــون عليه 
بسبب تصريحاته المنحازة إلى أوكرانيا. ويخشى 
الإسرائيليون أن تنعكس المواقف الروسية العدائية 
على الأوضــاع في سوريا، حيث تقوم بالتنسيق 
الأمني معها على أعلى المستويات وتريد أن تظل 

يدها حرة في قصف مواقع إيرانية في سوريا.
وقـــــال لــبــيــد خــــلال المــــــــداولات إن «الـــعـــلاقـــات 
مــع روســيــا مهمة لإســرائــيــل، والجالية اليهودية 

فــي روســيــا كبيرة ومهمة وتتعالى فــي أي حــوار 
سياسي مع الحكومة في موسكو. وإغلاق مكاتب 
(الــوكــالــة) سيكون حدثاً خطيراً، سينعكس على 

العلاقات».
وأوعز لبيد لوفد قانوني بالاستعداد للتوجه 
ــوري، بــعــد تلقي مصادقة  فــ إلـــى مــوســكــو بشكل 
ــراء مــحــادثــات حـــول المـــوضـــوع،  ــ روســـيـــا عــلــى إجـ
«وبذل أي جهد من أجل استنفاد الحوار القانوني 
في موازاة استمرار دفع حوار سياسي بمستوى 

رفيع حول الموضوع».
وقالت تمنو شاتا للإذاعة العامة الإسرائيلية 
«كــان»: «نحن ننظر إلى ذلك في الجانب الإداري 
فقط، وهكذا سيبقى الأمــر. والهدف هو التعامل 
مــع الادعـــــاءات والــطــلــبــات مــن جــانــب الــــروس كي 
المــهــمــة. ونــحــن منشغلون  تستمر هـــذه الأنــشــطــة 
بــتــشــجــيــع الــــهــــجــــرة الــــيــــهــــوديــــة، ويـــنـــبـــغـــي عـــدم 

ربـــط ذلـــك بــالمــوضــوع الـــســـوري»؛ فــي إشــــارة إلــى 
تنسيق الجيشين الروسي والإسرائيلي الغارات 
الإسرائيلية فــي ســوريــا المتواصلة منذ سنوات 

عديدة.
ــارت في  يــذكــر أن وزارة الــعــدل الــروســيــة أشــ
رسالة بعثت بها إلى مقر «الوكالة اليهودية» في 
إلــى أن «الوكالة»  موسكو، بداية الشهر الحالي، 
تجمع وتحتفظ وتنقل معطيات حــول مواطنين 
روس بــصــورة مــخــالــفــة لــلــقــانــون، و«لـــذلـــك يجب 
إغــلاقــهــا». وقــالــت إن نــشــاط «الــوكــالــة اليهودية» 
ــة مــــن روســــيــــا، وإن  ــغــ يــشــجــع عـــلـــى هـــجـــرة الأدمــ
«الوكالة اليهودية» تولي أفضلية لهجرة «مواطني 
روسيا الذين يعملون في مجالات العلوم والأعمال 
الـــتـــجـــاريـــة، وخـــروجـــهـــم مـــن أجــــل الــســكــن خـــارج 
روسيا يقلل بشكل كبير قــدرات روسيا العلمية 

لبيد خلال اجتماع حكومي في القدس أمس (رويترز)والاقتصادية».
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ميناء دوفر يستأنف نشاطه «الطبيعي» بعد أيام من الفوضى

تراس وسوناك يتعهدان إجراءات صارمة ضد الهجرة غير الشرعية
لندن: «الشرق الأوسط»

تعهد المتنافسان على خلافة 
رئــيــس وزراء بــريــطــانــيــا، بــوريــس 
ــتـــصـــدي  ــالـ جـــــونـــــســـــون، الأحـــــــــــد، بـ
ــرة غـــيـــر الــشــرعــيــة،  ــهـــجـ لــقــضــيــة الـ
وجعلها أولوية، كما أعلن كلاهما 
دعم سياسة إرسال المهاجرين إلى 

رواندا.
ويــــتــــنــــافــــس وزيــــــــــر الــــخــــزانــــة 
ــــرة  الــســابــق ريـــشـــي ســـونـــاك، ووزيـ
الخارجية ليز تراس، على منصب 
الـــوزراء في بريطانيا، بعد  رئيس 
أن أجـــبـــرت ســلــســلــة اســتــقــالات من 
الــتــي لاحقتها  حــكــومــة جــونــســون 
الـــفـــضـــائـــح رئــــيــــس الــــــــــــوزراء عــلــى 
التنحي. ويختلف المرشحان حتى 
الآن حـــول تــوقــيــت أي تخفيضات 
ــة، فــــي وقــــــت تــــواجــــه فــيــه  ــيـ ــبـ ــريـ ضـ
بــريــطــانــيــا ارتـــفـــاعـــاً فـــي الــتــضــخــم، 
وتوقفاً فــي النمو، وعـــدداً متزايداً 

من الإضرابات. 
ووصف سوناك نفسه، السبت، 
بأنه «المرشح الأقل حظاً في الفوز» 
بعد أن تصدرت تراس استطلاعات 
الــرأي بين أعضاء حزب المحافظين 
الـــذيـــن ســيــعــيــنــون زعــيــمــهــم المقبل 
ــوزراء البريطاني. ومن  الــ ورئــيــس 
المقرر إعــلان النتيجة في الخامس 

من سبتمبر (أيلول).
ــد،  ــ وأوضـــــــح المــــرشــــحــــان، الأحـ

خططهما للمضي قدماً في سياسة 
ــة فـــــي إرســـــــال  ــلـ ــثـ ــمـ ــتـ ــكــــومــــة المـ الــــحــ
ــيـــين إلـــى  ــيـــر الـــشـــرعـ المـــهـــاجـــريـــن غـ
روانـــدا، على الرغم من أن المحكمة 
الأوروبــيــة لحقوق الإنــســان منعت 

أول رحلة ترحيل الشهر الماضي. 
وقالت تراس، المرشحة بالفوز 
الــزعــامــة، إنها ستتطلع  فــي سباق 
إلـــى مــواصــلــة مــزيــد مــن «شــراكــات 
التعامل مع دول ثالثة مثل رواندا»، 

وستزيد القوة الحدودية بنسبة ٢٠ 
في المائة، وستعزز قانون الحقوق 
البريطاني. وقالت تراس في بيان: 
أنــــا مصممة  لـــــلـــــوزراء،  «كــرئــيــســة 
على تنفيذ سياسة (الترحيل) إلى 
رواندا بالكامل، وكذلك استكشاف 
ــــرى؛ حــيــث يمكننا العمل  دول أخـ
على شــراكــات مماثلة». وأضــافــت: 
ــا عــلــى  ــنــ «ســــــأتــــــأكــــــد مــــــن حــــصــــولــ
المـــســـتـــويـــات المـــنـــاســـبـــة مــــن الـــقـــوة 

والحماية على حدودنا. لن أخضع 
للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 
ــة  ــرة لمـــحـــاولـ ــمــ ــتــ ــســ ـــا المــ وجـــــهـــــودهــ

السيطرة على سياسة الهجرة».
وقال سوناك الذي حصل على 
دعــم معظم نــواب حــزب المحافظين 
في تصويتات سابقة على القيادة، 
إنـــــه ســيــتــعــامــل مــــع الـــهـــجـــرة غــيــر 
ــدة مــن ٥  أنــهــا «واحــ الشرعية على 
ملفات طارئة رئيسية» سيتصدى 

لـــه كــرئــيــس  لــهــا فـــي أول ١٠٠ يــــوم 
لــــلــــوزراء. وكـــتـــب فـــي صــحــيــفــة «ذا 
صــن»: «إذا لم تتعاون دولــة ما في 
استعادة المهاجرين غير الشرعيين، 
فلن أفكر مرتين في علاقتنا معهم 
عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمــــر بــالمــســاعــدات 
الخارجية والتجارة والتأشيرات».

فـــي ســيــاق مــتــصــل، ألــقــت ليز 
تراس اللوم على فرنسا في «فوضى 
ميناء دوفر»؛ حيث أُجبر المسافرون 

عــلــى الانـــتـــظـــار ســـاعـــات لــلــوصــول 
إلــــى المـــيـــنـــاء، والـــصـــعـــود عــلــى متن 
عبّارات متجهة إلى فرنسا الجمعة 
والسبت، مع بدء العطلة الصيفية. 
ــي المـــيـــنـــاء  ــلــــــن مـــــســـــؤولـــــون فــــ وأعــــ
البريطاني المطل على المانش عودة 
ــــس، بعد  الـــوضـــع إلــــى طــبــيــعــتــه أمـ
تــأخــيــرات اســتــمــرت يــومــين، وألقي 
باللوم فيها على عمليات التفتيش 

«بريكست». المرتبطة بـ

وحمّلت حكومة المملكة المتحدة 
فرنسا مسؤولية الفشل في توظيف 
عدد كــافٍ من الأشخاص في نقاط 
الميناء الــحــدوديــة، مــا دفــع باريس 
للمسارعة في النفي. وأفــاد ميناء 
دوفــر بــأن الاختناقات فــي حركتي 
ــتـــي شــهــدهــا  ــيـــاح والـــشـــحـــن الـ الـــسـ
المرفأ في اليومين الماضيين انتهت 
خـــلال الــلــيــل، رغـــم أنـــه أكـــد السبت 
أنـــه ســيــبــقــى «مــنــشــغــلاً». وأضـــاف 

أن حوالى ٧٢ ألــف راكــب مــرّوا عبر 
الميناء نهاية الأسبوع.

بــيــان للميناء: «مع  وجـــاء فــي 
عـــمـــل مـــنـــظـــومـــة المـــيـــنـــاء بــأكــمــلــهــا 
ــمـــا يـــشـــمـــل دعـــمـــاً  ــــل، بـ ــاعـ ــ بـــشـــكـــل فـ
ــن الــــزمــــلاء مـــن مــوظــفــي (جـــهـــاز)  مـ
ــارات  ـ ــبَّ ــعـ الــــحــــدود الــفــرنــســيــين، والـ
التي استمرت حركتها خلال الليل، 
المــيــنــاء أن خطته الموضوعة  أظــهــر 
للصيف ستكون فعالة خلال بقية 

فترة العطلات».
لكن شركة «يوروتانل» حذرت 
من تأخيرات في خدمات القطارات 
ــــين فــولــكــســتــون  ــتــــي تــشــغــلــهــا بـ الــ
القريبة وكوكيل في شمال فرنسا، 
إلــى الانتظار  إذ يضطر السائقون 
فــــي طـــوابـــيـــر لـــســـاعـــات لـــلـــوصـــول 
إلـــى المــحــطــة. وســــرت مـــخـــاوف من 
المــوانــي البريطانية،  تــأخــيــرات فــي 
حتى قبل خروج البلاد من الاتحاد 
الأوروبــــــي بــالــكــامــل، فـــي الأول من 
يناير (كانون الثاني) العام الماضي. 
وأنــهــى «بــريــكــســت» حــريــة الحركة 
مـــن بــريــطــانــيــا إلــــى دول الاتـــحـــاد 
ــال عمليات  ــاد إدخــ ــــي، وأعــ الأوروبــ
التفتيش التي تتطلب إبراز جوازات 
السفر والــضــوابــط الجمركية لأول 
ــقـــود. ويــعــمــل مــوظــفــو  ــرة مــنــذ عـ مــ
وكالة الحدود الفرنسية إلى جانب 
ــيـــين لإتـــمـــام  ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ نـــظـــرائـــهـــم الـ

عمليات التدقيق في دوفر.

سوناك وأسرته في فعالية انتخابية بغرانثام في ٢٣ يوليو (رويترز)ليز تراس في فعالية انتخابية بماردن في ٢٣ يوليو (رويترز)

إنقاذ المئات قبالة السواحل... وانتشال ٥ جثث

أكثر من ١٠٠٠ مهاجر يصلون إلى إيطاليا في ساعات
روما: «الشرق الأوسط»

وصـــــــل أكــــثــــر مـــــن ألـــــــف مــــهــــاجــــر خــــلال 
الساعات الأخيرة إلى إيطاليا، فيما ينتظر 
مــئــات آخـــرون أسعفتهم سفن إنسانية في 
مــرفــأ اســتــقــبــال، عــلــى مـــا أفـــــادت المــنــظــمــات 
غير الحكومية والسلطات الإيطالية أمس 

(الأحد).
وأنقذت سفينة تجارية وخفر السواحل 
(السبت)، أكثر من ٦٠٠ شخص كانوا يحاولون 
عبور البحر المتوسط على متن قــارب صيد 
قــبــالــة كــالابــريــا فــي أقــصــى جــنــوب إيطاليا. 
وتــم نقلهم إلــى عــدة موانئ في صقلية. كما 
وجدت السلطات على متن القارب خمس جثث 
لمهاجرين ماتوا في ظــروف لم تتحدد بعد، 

كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
في جزيرة لامبيدوسا، وصل نحو ٥٢٢ 
شخصاً من أفغانستان وباكستان والسودان 
وإثيوبيا والصومال، ليل السبت إلى الأحد، 
على متن خمسة عشر قارباً مختلفاً، أبحروا 

من تونس وليبيا.
ــيـــة، فـــإن  ــالـ ــــلام الإيـــطـ ــ وفـــــق وســــائــــل الإعـ
مــركــز الاســتــقــبــال فــي هـــذه الــجــزيــرة الأقـــرب 
إلى أفريقيا منه إلى إيطاليا مكتظ. ويضم 
حالياً نحو ١٢٠٠ شخص، علماً بأن سعته من 
٢٥٠ إلى ٣٠٠ شخص، حسب وكالة «أنسا». 
المــنــظــمــات غــيــر الحكومية المعنية  وتستمر 
بالإنقاذ البحري في انتشال مئات المهاجرين 

في البحر الأبيض المتوسط.
وأكــدت «ســي وتــش»، أمــس، أنها نفّذت 
أربـــع عمليات إنــقــاذ (الــســبــت). وقــالــت على 

حسابها على «تويتر»: «على متن (سي وتش 
٣) لدينا ٤٢٨ شخصاً، بينهم نساء وأطفال، 
ــرأة حــامــل فــي الشهر الــتــاســع، ومريض  وامــ
يــعــانــي مــن حـــروق شـــديـــدة». وقــالــت سفينة 
 SOS» أوشــــــن فــايــكــيــنــغ» الــتــابــعــة لمــنــظــمــة»
Mediterranee» غير الحكومية، إنها أنقذت 
٨٧ شخصاً، بينهم ٥٧ قاصراً غير مصحوبين 
بذويهم، كانوا على متن «قارب مطاطي مكتظ 

في خطر في المياه الدولية قبالة ليبيا»
ألــف مهاجر عبر البحر إلى  ووصــل ٣٤ 
إيطاليا بين الأول من يناير (كانون الثاني)  
و٢٢ يوليو (تموز)، بالمقارنة مع ٢٥٥٠٠ خلال 
الفترة ذاتــهــا مــن الــعــام المــاضــي و١٠٩٠٠ في 

٢٠٢٠، حسب وزارة الداخلية الإيطالية.

وترى المنظمة الدولية للهجرة أن وسط 
البحر الأبيض المتوسط أخطر طريق للهجرة 
فــي الــعــالــم. وقـــــدّرت الــوكــالــة الــتــابــعــة للأمم 
المتحدة عــدد من قضوا والمفقودين في هذه 

المنطقة بـ٩٩٠ منذ بداية العام الحالي.
وأثار بعض السياسات الأوروبية لكبح 
ــهــم  الــهــجــرة غير الشرعية جـــدلاً واســعــاً، واتُّ
بعضها بخرق القوانين الدولية. وانتقد تقرير 
صادر عن عملية تفتيش مستقلة، الخميس 
الماضي، تعامل بريطانيا مع المهاجرين الذين 
يصلون على متن قــوارب صغيرة من شمال 
فــرنــســا، ووصــفــه بــأنــه غــيــر مــقــبــول أو فعال 

ويفتقر للكفاءة.
وارتفع عدد الأشخاص الذين يحاولون 

عــبــور الــبــحــر فــي رحــلــة مــحــفــوفــة بالمخاطر 
ــــاد، مــمــا أجــبــر  لـــدخـــول بــريــطــانــيــا بــشــكــل حـ
الحكومة على مواجهة انتقادات من بعض 
الــجــهــات بـــأن إجـــــراءات وضــوابــط السيطرة 
لــلــغــايــة، بينما يقول  الــحــدود ضعيفة  عــلــى 
آخــرون إن طالبي اللجوء يُعاملون معاملة 

غير إنسانية.
وركــــزت عملية الــتــفــتــيــش، الــتــي قــادهــا 
كبير مفتشي الحدود والهجرة ديفيد نيل، 
على التعامل الأوّلي مع المهاجرين في مركزين 
تابعين للحكومة بين ديسمبر (كانون الأول) 

٢٠٢١ ويناير ٢٠٢٢. 
وقـــــال نـــيـــل، وفــــق مـــا نــقــلــت عــنــه وكــالــة 
ــتــــرز»: «عــبَــر هــــؤلاء المــهــاجــرون الــقــنــاة  «رويــ
في ظــروف مــزريــة. كــان الكثير منهم عرضة 
لــلــخــطــر، ومــنــهــم أطـــفـــال ونـــســـاء بــمــفــردهــم، 
ــر، كــانــت الطريقة  وعــنــدمــا وصــلــوا إلـــى دوفــ
الــتــي تــم الــتــعــامــل بــهــا معهم غــيــر مقبولة». 
وأضاف: «هذا لأن وزارة الداخلية فشلت على 
الــثــلاث الماضية فــي الانتقال  مــدى السنوات 
مــن الاســتــجــابــة لـــلأزمـــات إلـــى وضـــع أنظمة 

وإجراءات أفضل».
قــبــولــهــا  الـــداخـــلـــيـــة، عــنــد  وقـــالـــت وزارة 
توصيات التقرير، إن التغييرات التي أُجريت 
المــركــزيــن منذ التفتيش أظــهــرت تغيراً  على 
الــنــهــج. وفـــي نوفمبر (تشرين  جــوهــريــاً فــي 
الــثــانــي) ٢٠٢١، لقي ٢٧ شخصاً حتفهم في 
أثناء محاولتهم عبور القناة بزورق مطاطي، 
وهو أسوأ حادث مسجل من نوعه في القناة 
ــلـــوم بـــين بــريــطــانــيــا  ــادل الـ ــبـ مــمــا أدى إلــــى تـ

وفرنسا.

وصول مهاجرين إلى صقلية أمس (إ.ب.أ)

سريلانكا تعيد فتح مكتب الرئيس 
بعد فض المظاهرات

كولومبو: «الشرق الأوسط»

أكدت الشرطة أن المكتب الرئاسي في سريلانكا 
ــام مـــن فض  ــنــــين)، بــعــد أيــ ســيــعــاد فــتــحــه الـــيـــوم (الاثــ
تظاهرة مناهضة للحكومة عبر حملة عسكرية أثارت 
إدانـــات دولــيــة. واســتــولــى متظاهرون غاضبون من 
الــذي  الأزمـــة الاقتصادية غير المسبوقة على المبنى 
يعود إلى الحقبة الاستعمارية في وقت سابق من هذا 
الشهر. واضطر الرئيس السابق غوتابايا راجاباكسا 
لــلــفــرار عندما اقتحم عــشــرات آلاف المحتجين مقرّه 
الرسمي بعد تظاهرات استمرّت أشهراً في كل أنحاء 
البلاد، مطالبين باستقالته بسبب الأزمة الاقتصادية. 
وتمكن راجاباكسا من السفر إلى سنغافورة، وأرسل 

نص استقالته من هناك.
الــوحــدات الأمنية والعسكرية  واقتحم عناصر 
المقر الرئاسي بعد منتصف ليل الجمعة إلى السبت، 
مسلّحين بهراوات وأسلحة بناء على أوامر من خليفة 
رجاباكسا، رانيل ويكريميسينغه. وجرح ٤٨ شخصاً 
على الأقل واعتقل تسعة في العملية، إذ فككت قوات 
الأمـــن الخيم الــتــي أقــامــهــا المــتــظــاهــرون أمـــام القصر 

الرئاسي في وقت سابق.
وصـــرح مــســؤول فــي الــشــرطــة لــوكــالــة الصحافة 
ــادة فتحه ابــتــداء  الــفــرنــســيــة بـــأن «المــكــتــب جــاهــز لإعــ
من الاثنين»، مضيفاً أن خبراء الطب الشرعي زاروا 
المقر لجمع أدلة عن الأضرار التي سببها المحتجون. 
وأضاف أن «حصار المقر الذي بدأ في التاسع من مايو 
(أيــار) رُفــع الآن». ودانــت الحكومات الغربية والأمــم 
المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ويكريميسينغه 
لاســتــخــدامــه الــعــنــف ضــد المــتــظــاهــريــن الــعــزل، الــذيــن 
كانوا أعلنوا عزمهم على إخلاء الموقع في وقت لاحق 
الجمعة. وأعلن المتحدث باسم الشرطة، نهال تلدوا، 

أن المتظاهرين أحرار في مواصلة تظاهراتهم في موقع 
مخصص قرب مكتب الرئاسة. وقال: «يمكنهم البقاء 
فــي مــوقــع الاحــتــجــاج الــرســمــي. وقــد تفتح الحكومة 

حتى أماكن قليلة أخرى للمتظاهرين في المدينة».
وجــــــــاءت الـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة لــتــطــهــيــر المــقــر 
الــرئــاســي ومــحــيــطــه الــقــريــب بــعــد أقـــل مــن ٢٤ ساعة 
الــدســتــوريــة، وقبل  مــن أداء ويكريميسينغه اليمين 
تشكيل حكومة جــديــدة بقليل. وانــتــخــب المشرعون 

ويكريميسينغه الأربعاء ليحل مكان راجاباكسا.
في سياق متصل، قدمت منظمة حقوقية شكوى 
جنائية إلى النائب العام في سنغافورة، بناءً على 
ما قالت إنها انتهاكات وقعت في سريلانكا، سعياً 
لاعتقال راجاباكسا بسبب دوره في حرب أهلية دامت 

عقوداً هناك، وفق تقرير لوكالة «رويترز».
وأظـــهـــرت نــســخــة مـــن الــشــكــوى، اطــلــعــت عليها 
ــي لــلــحــقــيــقــة  ــدولــ ــــروع الــ الــــوكــــالــــة، أن مــنــظــمــة «المـــــشـ
والــعــدالــة» (آي تــي جــيــه بـــي)، قــالــت إن راجــابــاكــســا 
ــكـــب انـــتـــهـــاكـــات جــســيــمــة لمـــعـــاهـــدة جــنــيــف خــلال  ارتـ
الــحــرب الأهلية فــي ٢٠٠٩ عندما كــان وزيـــراً للدفاع. 
وتقول المنظمة، ومقرها جنوب أفريقيا، إنه استناداً 
إلى الولاية القضائية العالمية، فإن تلك الانتهاكات 

تستدعي الملاحقة القضائية في سنغافورة.
وقــالــت ألــكــســانــدرا ليلي كــاثــر، وهـــي مــن فريق 
«رويترز» إن «الشكوى  المحامين الذي صاغ الشكوى، لـ
الجنائية التي تم تقديمها (لا تستند فحسب) على 
الــجــرائــم التي  معلومات يمكن التحقق منها بشأن 
ارتــكــبــت، بــل أيــضــاً عــلــى أدلــــة ذات صــلــة بالشخص 

المعني الذي يوجد الآن في سنغافورة».
وسبق أن نفى راجاباكسا كل الاتهامات الموجهة 
له بالمسؤولية عن انتهاكات لحقوق الإنسان خلال 

الحرب.

البابا فرنسيس في كندا... والسكان الأصليون بانتظار اعتذاره
أوتاوا: «الشرق الأوسط»

ــيــــس، أمــــس  ــســ ــرنــ ــه الــــبــــابــــا فــ ــ ــوجـ ــ تـ
(الأحـــــــد)، إلــــى كــنــدا فـــي زيـــــارة يُــفــتــرض 
أن يــجــدد خلالها طلب الصفح عــن دور 
الــداخــلــيــة  ــــدارس  المـ الكنيسة فــي مــأســاة 

للسكان الأصليين.
وأقلعت طائرة البابا (٨٥ عاماً) الذي 
لا يزال يعاني من آلام في الركبة، صباحاً 
من مطار فيوميتشينو في روما باتجاه 
إدمـــونـــتـــون فـــي مــقــاطــعــة ألــبــرتــا (غـــرب) 
حيث سيكون في استقباله رئيس الوزراء 
الـــكـــنـــدي جـــاســـتن تـــــــرودو، ومـــســـؤولـــون 

دينيون.
وستكون هذه الرحلة التي تستغرق 
عشر ساعات، الأطــول منذ ٢٠١٩ للحَبر 

الأعـــظـــم الـــــذي تُــضــعــفــه آلام فـــي الــركــبــة 
وتــفــرض عليه التنقل متكئاً على عصا 

أو على كرسي متحرك.
ويرافق البابا فرنسيس خصوصاً 
ــال  ــنـ ــارديـ ــكـ ــؤول الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـ ــســ مــ
بيترو بــارولــين. وقــبــل مــغــادرتــه، وجّــه 
البابا رسالة عبر «تويتر» إلى «إخوانه 
وأخواته الأعزاء في كندا». وكتب: «آتي 
إلــيــكــم لــلــقــاء الــســكــان الأصـــلـــيـــين. آمـــل، 
الله أن تسهم رحلة التوبة التي  بعون 
أقـــــوم بــهــا فـــي طـــريـــق المــصــالــحــة الــتــي 
بــــدأت. أرجـــو أن تــرافــقــونــي بــالــصــلاة». 
وستخصص هذه الزيارة أولاً للسكان 
الأصليين الذين يمثلون خمسة في المائة 

من سكان كندا.
ــقــــرن الـــتـــاســـع عــشــر  وبـــــين نـــهـــايـــة الــ

وتسعينات القرن العشرين، سُجّل نحو 
١٥٠ ألف طفل من السكان الأصليين قسراً 
في أكثر من ١٣٠ مدرسة داخلية مدعومة 
ــة وتـــديـــر مــعــظــمــهــا الــكــنــيــســة  مـــن الــــدولــ

الكاثوليكية.
وقــــد فُـــصـــلـــوا عـــن أســـرهـــم ولــغــتــهــم 
ــانــــوا ضــحــايــا  ــا كــ وثــقــافــتــهــم وغـــالـــبـــاً مــ
لأعمال عنف، في بعض الأحيان جنسية.

ــات نــحــو ســتــة آلاف طــفــل هــنــاك  ومــ
فيما عدّته لجنة تحقيق وطنية «إبــادة 
ــة»، فــــي بـــلـــد أثــــــار فــيــه  ــيـ ــافـ جـــمـــاعـــيـــة ثـــقـ
اكتشاف أكثر من ١٣٠٠ قبر لمجهولين في 
٢٠٢١ صدمة ودفــع السلطات إلــى إعلان 

«يوم مصالحة».
وتــــنــــتــــظــــر مـــــجـــــمـــــوعـــــات الــــســــكــــان 
الأصليين هذه الزيارة بفارغ الصبر على 

أمل أن يجدد البابا الاعتذارات التاريخية 
الــتــي عــبّــر عنها فــي أبــريــل (نــيــســان) في 

الفاتيكان.
وقـــد يــقــوم الــبــابــا بــمــبــادرات رمــزيــة 
مــن بينها إعــــادة عـــدد مــن أعــمــال وقطع 
للشعوب الأصلية معروضة في متاحف 

الفاتيكان منذ عقود.
ــد جــــونــــيــــور،  وقــــــــال جــــــــورج أركــــــانــــ
«اتحاد الشعوب الأولى  الرئيس الأكبر لـ
في كونفيدرالية المعاهدة ٦» في مؤتمر 
صــحــافــي، الــخــمــيــس، فــي إدمــونــتــون إن 
«هـــذه الــرحــلــة الــتــاريــخــيــة جـــزء مــهــم من 
رحلة الشفاء» لكن «ما زال يتعين القيام 

بالكثير».
وحذر إيرفين بول زعيم قبائل لويس 
بول كري من أن «أحداث الأسبوع المقبل 

قد تؤدي إلى فتح جروح ناجين».
وبعد يوم من الراحة، الأحد، سيلتقي 
الـــبـــابـــا فـــرنـــســـيـــس أفـــــــــراداً مــــن الـــســـكـــان 
الأصليين للمرة الأولــى، صباح الاثنين، 
في ماسكواسيس التي تبعد نحو ١٠٠ 
كيلومتر جنوب إدمونتون، حيث ينتظر 

حضور نحو ١٥ ألف شخص.
الــتــي تضم  وكــانــت ألبرتا المقاطعة 

أكبر عدد من المدارس الداخلية.
ــالـــت شــــارلــــوت روان (٤٤ عــامــاً)  وقـ
ــقـــعـــد فــي  ــلــــى مـ الــــتــــي كــــانــــت جــــالــــســــة عــ
ــة  ــافـ ــة الـــصـــحـ ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ مــــاســــكــــواســــيــــس، لـ
الفرنسية: «أتمنى أن يأتي عدد كبير من 
الأشــخــاص» ليسمعوا أن «الأمــر لم يكن 

اختراعاً».
لـــكـــنّ آخـــريـــن يــنــظــرون بـــمـــرارة إلــى 

الــحــدث. وبــالــقــرب مــن ســانــت بــول (٢٠٠ 
كيلومتر شــرق إدمــونــتــون)، قالت ليندا 
ــاً) الـــتـــي أمــضــت  مــاكــغــيــلــفــيــري (٦٨ عـــامـ
ثماني سنوات من طفولتها في مدرسة 
فـــات الأوان لأن  لـــي،  داخــلــيــة: «بالنسبة 

كثيرين تألموا».
ــتــــي لــن  ــذه الــــســــيــــدة الــ ــ وأضـــــافـــــت هــ
«تلتفت» لترى البابا: «فقدتً الكثير من 
ثقافتي وأصلي ومرت سنوات طويلة من 

الضياع».
وبعد ظهر اليوم (الاثنين)، سيلقي 
الزعيم الروحي للكاثوليك البالغ عددهم 
١٫٣ مــلــيــار شـــخـــص، خــطــابــاً ثــانــيــاً في 
كنيسة «القلب المقدس» للشعوب الأصلية 
ــتـــون. وســـيـــتـــرأس (الـــثـــلاثـــاء)  فـــي إدمـــونـ
قــــداســــاً فــــي مـــلـــعـــب يـــتـــســـع لـــســـتـــين ألـــف 

شخص في هذه المدينة، قبل أن يتوجه 
إلى بحيرة «سانت آن» التي تشكل موقع 
حــج ســنــوي. وبــعــد ذلـــك، ســيــتــوجــه إلــى 
كيبيك التي يزورها من ٢٧ إلى ٢٩ يوليو 

(تموز). 
ــوزراء جاستن  ــ وســيــلــتــقــي رئــيــس الــ
ــاً فـــي الــضــريــح  ــرودو، ويــــتــــرأس قـــداسـ تـــــ
الـــوطـــنـــي لــســانــت آن دي بـــوبـــريـــه، أحــد 
المـــواقـــع الــكــبــرى لــرحــلــة حــج فــي أمــيــركــا 
الــشــمــالــيــة. وفــــي ٢٩ يــولــيــو، ســيــتــوجــه 
الــيــســوعــي الأرجــنــتــيــنــي إلـــى إيــكــالــويــت 
(نونافوت)، وهي مدينة تقع في أقصى 
شمال كندا وتضم أكبر عــدد مــن قبائل 
الإنويت في البلاد. وسيلتقي فيها طلاباً 
سابقين في مدارس داخلية، قبل أن يعود 

إلى روما. 

بعد أيام من تلويح إردوغان بعرقلة انضمام السويد إلى «الناتو»

«العمال الكردستاني» يشعل التوتر مجدداً بين أنقرة واستوكهولم
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــصــاعــد الــتــوتــر مـــن جــديــد 
بين تركيا والسويد، على خلفية 
قـــيـــام مــؤيــديــن لـــحـــزب «الــعــمــال 
دعائية  بفعالية  الكردستاني» 
فـــي مــديــنــة غــوتــيــبــورغ. ودعـــت 
أنــقــرة الــحــكــومــة الــســويــديــة إلــى 
ــلــــمــــوســــة،  اتـــــــخـــــــاذ خـــــــطـــــــوات مــ
بـــمـــا يــتــنــاســب مــــع الالـــتـــزامـــات 
المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فـــي المـــذكـــرة 
الـــثـــلاثـــيـــة الــــتــــي رفــــعــــت تــركــيــا 
بموجبها اعتراضها على طلب 
انــضــمــام الــســويــد وفــنــلــنــدا إلــى 

عضوية حلف شــمــال الأطلسي 
(ناتو).

واستدعت الخارجية التركية 
الــــقــــائــــم بـــــالأعـــــمـــــال الــــســــويــــدي، 
أنــقــرة الشديد  وأبلغته احتجاج 
ــة  ــايــ ــدعــ «الــ ـــ ــه بــ ــتــ ــفــ ــلــــى مـــــا وصــ عــ
الإرهابية» لمؤيدي حزب «العمال 
الـــكـــردســـتـــانـــي»، المــصــنــف لــديــهــا 
«تــنــظــيــمــاً إرهــــابــــيــــاً». وبــحــســب 
ــلــــومــــاســــيــــة تـــركـــيـــة،  مـــــصـــــادر دبــ
دعـــت أنــقــرة فــي مــذكــرة سلمتها 
الــخــارجــيــة إلـــى الــقــائــم بــالأعــمــال 
الـــــــــــذي اســــــتُــــــدعــــــي إلـــــــــى مـــقـــرهـــا 
مــســاء الــســبــت، حــكــومــة الــســويــد، 

ــى اتــــخــــاذ خــــطــــوات مــلــمــوســة  ــ إلــ
ــــع الالــــتــــزامــــات  ــنـــاســـب مـ ــتـ بـــمـــا يـ
المنصوص عليها في المذكرة التي 
وُقــعــت فــي مــدريــد، فــي ٢٨ يونيو 
(حـــــزيـــــران) المــــاضــــي، بـــين تــركــيــا 

وفنلندا والسويد.
وبـــــــــعـــــــــد انــــــــــــــــــــدلاع الـــــــحـــــــرب 
ــــي ٢٤  ــة فـ ــ ـــيـ ـــرانــ ــة- الأوكــ ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ الـ
فبراير (شــبــاط) المــاضــي، تقدمت 
فنلندا والسويد بطلب للحصول 
على عضوية «الــنــاتــو»؛ لكنهما 
ــن تـــركـــيـــا  ــ ــة مـ ــارضــ ــعــ ــا مــ ــتــ ــهــ واجــ
الــتــي اتهمتهما بــدعــم جــمــاعــات 
ـــعـــت 

ّ
تــعــتــبــرهــا «إرهــــابــــيــــة». ووق

الدول الثلاث الشهر الماضي، على 
هامش قمة «الناتو» في مدريد، 
مذكرة ثلاثية تعهدت فيها تركيا 
ــتــــراض عــلــى انــضــمــام  بـــعـــدم الاعــ
السويد وفنلندا للحلف، مقابل 
مــراعــاة مخاوفها الأمــنــيــة، ورفــع 
الــحــظــر المـــفـــروض عــلــى صــــادرات 

الأسلحة إليها منذ عام ٢٠١٩.
ــــي، هــــدد  ــاضــ ــ ــوع المــ ــ ــ ــبـ ــ ــ والأسـ
الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــــــب طــيــب 
إردوغان بتجميد عملية انضمام 
السويد وفنلندا إلى «الناتو»، إن 
لم تتخذا الخطوات اللازمة للوفاء 
بشروط بلاده، ومراعاة مخاوفها 

قـــــائـــــلاً إنــــنــــا «لا نـــرى  الأمــــنــــيــــة، 
مؤشرات جيدة، من السويد على 
وجه الخصوص، حول تعهداتها 

لتركيا في هذا الشأن».
ــاءت الــتــصــريــحــات بعد  ــ وجــ
رفض المحكمة العليا في السويد 
طلباً تقدمت به تركيا، لتسليمها 
مديراً سابقاً لمدارس تابعة لحركة 
«الخدمة» التابعة لفتح الله غولن، 
والـــتـــي نــســبــت إلــيــهــا الــســلــطــات 
التركية محاولة الانقلاب الفاشلة 
التي وقعت في ١٥ يوليو (تموز) 

.٢٠١٦
ورفضت المحكمة السويدية 

تسليم يلماظ آيتان (٤٨ عاماً) الذي 
كان يدير مدارس حركة «الخدمة» 
في أفغانستان، إلى تركيا، قائلة 
ــاب الــتــي وجهتها  إن «تــهــم الإرهــ
ــة لــلــشــخــص  ــيــ ــتــــركــ ــة الــ ــكــــومــ الــــحــ
المـــطـــلـــوب تــســلــيــمــه، تــســتــنــد إلــى 
استخدام تطبيق الهاتف الجوال 
(بـــايـــلـــوك) الــــذي تــقــول أنـــقـــرة إنــه 
كان وسيلة الاتصال بين عناصر 
حركة غولن قبل وأثناء محاولة 
ــقــــلاب الـــفـــاشـــلـــة، والــتــعــاطــف  الانــ
مع حركة غولن لا يشكل جريمة 
الــســويــد، كما أن تسليمه قد  فــي 
يــجــعــلــه عــــرضــــة لمـــواجـــهـــة خــطــر 

الــتــعــرض لــلــتــعــذيــب أو المــعــامــلــة 
اللاإنسانية أو المهينة».

واســــــتــــــنــــــدت المــــحــــكــــمــــة فـــي 
ــى أن  رفــضــهــا الــطــلــب الـــتـــركـــي إلــ
ــــرة لا  ــقـ ــ الأدلـــــــــة الــــتــــي قـــدمـــتـــهـــا أنـ
ــم فــي  ــرائــ ــجــ ــة الــ ــ ــ ــع أدلـ تـــتـــوافـــق مــ
أمــام  الــســويــد، وأن هــنــاك عقبات 
تسليم المجرمين بموجب المادتين 
٤ و٧ من قانون الأجــانــب، اللتين 
تــؤكــدان أن التسليم لا يمكن ما 
دام هناك خطر تعرض المطلوبين 

للاضطهاد السياسي.
وكانت وزارة العدل التركية 
قد قدمت طلباً إلى السويد لتسليم 

آيـــتـــان بــتــهــمــة «تــشــكــيــل وقـــيـــادة 
منظمة إرهابية مسلحة». وطلبت 
تركيا من السويد وفنلندا تسليم 
٣٣ عضواً في حركة غولن وحزب 
«الــعــمــال الــكــردســتــانــي»، الــلــذيــن 

تعتبرهما منظمتين إرهابيتين.
في سياق متصل، بحث وزير 
الخارجية التركي، مولود جاويش 
أوغلو، مع نظيره الفنلندي بيكا 
هــافــيــســتــو، فــــي اتــــصــــال هــاتــفــي 
تــــطــــورات تنفيذ  أمــــس (الأحــــــــد)، 
مــذكــرة التفاهم الثلاثية الموقعة 
في مدريد، إلى جانب التطورات 

الأخيرة في أوكرانيا.
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هل يجوز أن يختلف الناس 
في تعريف القيَم الإنسانيّة الأساسيّة؟

الثقافيّة فــي كلّ  أفضى تــطــوّرُ الأوضـــاع 
إلــى بناء  مجتمع مــن المجتمعات الإنسانيّة 
أنظومة متناسقة متماسكة من القيَم الإنسانيّة 
ــبـــارات  ــتـ ــذا الـــبـــنـــاءُ بـــالاخـ ــ ــر هـ ــ ــأثّ ــة. تــ ــاديــ ــهــ الــ
الوجدانيّة واللغويّة السائدة في بيئة كلِّ قوم 
الــنــاسُ قيَمهم بالاستناد  على حــدة. فصاغ 
إلــى قـــدرات التعبير المــتــوافــرة فــي مخزونهم 
الثقافي الذاتيّ، وباستخدام المقولات الناشطة 
فــي مناقشاتهم ومطارحاتهم ومــداولاتــهــم. 
فـــإذا بــهــم يستحسنون هـــذه القيمة أو تلك، 
ويؤثِرونها على غيرها من القيَم. لذلك؛ لا بدّ 
من التأمّل الهادئ في طبيعة هذه القيَم التي 
الــنــاسُ في مجتمعاتهم من أجل  يستلهمها 
تدبّر وجــودهــم، وتنشيط معيّتهم، وتفعيل 
مــشــاركــتــهــم فـــي بــنــاء الـــحـــضـــارة الإنــســانــيّــة 

الكونيّة المتضامنة المتكافلة المتكاملة.
من أخطر الأسئلة التي يطرحها العقلُ 
الاســتــفــســارُ عــن الاخــتــلاف فــي تــصــوّر القيَم 
الإنــســانــيّــة الــهــاديــة هـــذه. فــهــل يــجــوز لــنــا أن 
نفترض التباين الحادّ في القيَم المستخرجة 
أصلاً من المبادئ الثلاثة الأساسيّة العظمى 
التي يستند إليها الوجود الإنسانيّ، عنيتُ 
بها صــون الــحــيــاة، ورعــايــة كــرامــة الإنــســان، 
الـــحـــيـــاة  بـــالـــعـــقـــل؟ ذكـــــــــرتُ إذن  ــار  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والائـ
والكرامة والعقل. ولكن يمكننا أيضاً أن نذكر 
قيَماً أخـــرى أســاســيّــة أثبتتها شــرعــة حقوق 
الإنسان العالميّة، كالحرّيّة والمساواة والأخوّة 
القيَم  والــعــدالــة. مــن المغني أن نضيف أيضاً 
التراثيّة التي تعتصم بها بعضُ المجتمعات 
الإنسانيّة منذ أقدم العصور، كالمروءة والعزّة 
والشرف والأمانة والصدق والصبر والجود، 
ينيّة التي رافقت صحوة الوعي  الدِّ القيَم  أو 
الـــروحـــيّ، كــالــتــغــافــر والــتــنــاصــح والتضامن 
والتسالم والاستضافة والمجّانيّة والتضحية 

والإخلاء الذاتي والرجاء.
أعلم أنّ بضعاً من هذه القيَم ينتسب في 
إلــى مرتبة الفضائل أو يتعلّق  الــوقــت عينه 
في جوهره بانفعالات النفس. غير أنّ الناس 
يَعدّون الصبرَ قيمة، والجودَ قيمة، والرجاء 
قــيــمــة. فـــي جــمــيــع الأحــــــوال، تــنــبــســط أمــامــنــا 
ضــمّــة مــن المــعــانــي الإنــســانــيّــة الــســامــيــة التي 
يـــنـــادي بــهــا الـــنـــاسُ فـــي جــمــيــع المــجــتــمــعــات، 
هم يحمّلونها من المضامين التعريفيّة 

ّ
ولكن

ــنــــطــــويــــات  ــيّـــة والمــ ــلـ ــيـ والمــــحــــتــــويــــات الـــتـــفـــصـ
إلــى قضايا  التطبيقيّة مــا يجعلها تــتــحــوّل 
المــقــام أن  إشكاليّة خلافيّة. يعنيني فــي هــذا 
أستجلي ثلاثة ضروب من الإشكال الحضاريّ.

يرتبط الإشكال الحضاري الأوّل بمسألة 
تــرتــيــب مـــقـــام الــــصــــدارة بـــين الـــقـــيَـــم. شــهــيــرة 
الــعــبــارة الــلاتــيــنــيّــة الــتــي كــانــت مــنــتــشــرة في 
ــيَـــم الـــواحـــد  الــــقــــرون الـــوســـطـــى تَــــعــــدِل بــــين قـ
 unum verum et bonum) والــحــقّ والــصــلاح
الـــقـــرون  بـــــأنّ فــلاســفــة  convertuntur). ذلــــك 
الوسطى كانوا يَعدّون الحقّ واحداً، والصلاح 
اً وصلاحاً. لا شكّ في أنّ 

ّ
واحداً، والواحدَ حق

الــتــصــوّر المِــيــتــافــيــزيــائــي هـــذا يــصــون وحــدة 
ــفـــكـــريّـــة ويــــرعــــى ســـلامـــة المــنــطــق  الـــعـــمـــارة الـ
الفكريّ. غير أنّه يختزل الأمور اختزالاً خطيراً، 
ويُبطل تنوّع التجلّيات التي تستثيرها هذه 
القيَم في تضاعيف التاريخ. ومع أنّ الفلاسفة 
الإغريق الأقدمين كانوا يُصرّون على الوحدة 
الــعــضــويّــة الــنــاشــطــة بــين قــيَــم الــحــقّ والخير 
والـــجـــمـــال، ويــنــســبــون إلــــى الـــصـــلاح الإلــهــي 
المطلق (agathon) الصدارة العظمى والقدرة 
التأصيليّة المبدئيّة، إلاّ أنّ اختبارات الشعوب 
الثقافيّة ما برحت تناقض التصوّر التناغمي 
هذا. فهل يكون الصلاح قيمة القيَم؟ أم الحقّ؟ 
أم الجمال؟ أم الواحد الذي منه تنبثق الكثرة 
التاريخيّة؟ إذا أجمع قومٌ من الأقوام على منح 
الــصــدارة، فهل نقبل بإخضاع  الجمال مقامَ 
الــحــقّ والـــصـــلاح لمــقــتــضــيــات قــيــمــة الــجــمــال؟ 
والــجــمــال، مــا هــو؟ أفيكون فــي الشكل أم في 
المضمون؟ هل يتجلّى في الحسّيّات والماديات 
والــجــســديّــات؟ أم فــي الذهنيّات والنفسيّات 

والمعنويّات والروحيّات؟
ــذا الاســتــفــســار إلــــى الإشـــكـــال  يــقــودنــا هــ
الــذي ينشأ من التعارض  الحضاري الثاني 

ــد  ــة فــــي المــجــتــمــع الـــواحـ ــيّـ ــانـ ــم الإنـــسـ ــيَـ ــقـ بــــين الـ
والثقافة الــواحــدة. ذلــك بـــأنّ كــلّ فــرد مــن أفــراد 
الــواحــد يتنازعه ضربان من الأمانة:  المجتمع 
الأمــانــة على قــيَــم المجتمع الــســائــدة، والأمــانــة 
على قيَمه الذاتيّة أو الخلاصات الاقتناعيّة التي 
استصفاها من قيَم مجتمعه. فالمعلّم يستهدي 
بقيمة الإنــــارة المــعــرفــيّــة وقــيــمــة الإنــصــاف بين 
تــلامــيــذه. والمــمــرّضــة تستنير بقيمة الصحّة 
الجسديّة والنفسيّة وقيمة الانتعاش الكياني 
في حياة المريض. أمّا مدير المؤسّسة الإنتاجيّة، 
فيسترشد بقيَم الفعّاليّة والإتقانيّة والتنافسيّة، 
أنّ المــســؤول السياسي يعتصم بقيَم  فــي حــين 
الحنكة والدهاء والحكمة التدبيريّة التي تصون 
الــدولــة العليا وتــــؤازره فــي استدامة  مصلحة 
ولايته السياسيّة. قد ينشأ أيضاً تعارض حادٌّ 
بين قيَم الحرّيّة الفرديّة، وقيَم الواجب الوطني 
والانــضــبــاط المــســلــكــي فــي الــفــضــاء الــعــمــومــيّ. 
القيَم  غالباً مــا تتفاقم خــطــورة التعارض بــين 
في حقل أخلاقيّات الحياة؛ إذ يرتبك الناس في 
الاختيار بين حلولٍ طبية لا تستطيع أن تشفي 
كلّ أسقام المريض الجسديّة والعقليّة والنفسيّة 
والروحيّة. من الواضح أنّ قيَم الاقتناع الذاتي 
غيرُ قيَم المسؤوليّة العامّة، وأنّ تنوّع المقامات 
الوجوديّة يستتلي تعارضاً بين القيَم المطلوبة.

ــا الإشـــكـــال الــحــضــاري الــثــالــث، فينجم  أمّــ
عــن الــتــعــارض الأخــطــر بــين القيَم التي تستند 
إلــيــهــا الــشــعــوبُ فــي تــقــريــر مــصــيــرهــا، وهــدايــة 
وجــودهــا، وتدبير حياتها. صحيحٌ أنّ جميع 
ــرّيّـــة الإنـــســـان. غــيــر أنّ بعض  ــم تــحــتــرم حـ الأمــ
المــجــتــمــعــات تُـــخـــضِـــع الـــحـــرّيّـــة الـــفـــرديّـــة لــقــيَــم 
الـــتـــراث المــنــعــقــدة عــلــى صـــون الـــعـــزّة الــقــومــيّــة، 
وتعزيز التضامن الاجتماعيّ، والحفاظ على 
روح التراث الجماعيّ. صحيحٌ أنّ جميع الأمم 
تؤيّد قيمة المساواة. بيد أنّ بعض الثقافات ما 
انفكّت تسوّغ الاختلاف الأونطولوجي الطبيعي 

الشرعي القانوني الحقوقي بين الرجل والمرأة، 
بين السلالة الحاكمة والشعب المحكوم، بين 
ــــان الأســــــــود، بــين  ــــسـ ــان الأبــــيــــض والإنـ ــســ الإنــ
المؤمن وغير المؤمن، بين الإكليرُس الكهنوتي 
الإفتائي من حاملي شعلة الألوهة المقدّسين 
ــنـــاس الــعَــلــمــانــيــين الـــعـــاديـــين، بين  وطــبــقــة الـ
الإنــســان السليم الــجــســد والإنـــســـان المــعــوّق، 
بين المعترفين بالاختلاف الجنسي والمقرّين 

بالمثليّة الجنسيّة.
وعلاوة على الاختلافات الخطيرة هذه 
بين تصوّرات القيَم في الحضارات الإنسانيّة 
المتنوّعة، تنشط ضروبٌ أخرى من التباينات 
تصيب جوهر المعنى الإنساني بحدّ ذاته. 
ــهــم على  ــنـــاس لا يُــجــمــعــون كــلُّ ــك بـــــأنّ الـ ذلــ
تعريفٍ واحدٍ يتناولون به حقيقة الإنسان. 
مــن صلب الاخــتــلاف الأنــثــروبــولــوجــي هذا 
القيَم الإنسانيّة  ينبثق التباينُ في تصوّر 
الهادية. فهل يكون الإنسانُ كائناً بيولوجيّاً 
يقتصر بــنــيــانُ وعــيــه عــلــى تــفــاعــل الخلايا 
العصبيّة في دماغه؟ أم يكون كائناً روحيّاً 
يــتــجــاوز مــجــرّد الــنــشــاط الــذهــنــي ليتصوّر 
إلـــى عالم  تـــصـــوّراً يجعله ينتسب  الــحــيــاة 
غيبي خــالــدٍ يــدخــل فــيــه مــن بــعــد أن يكدح 

كدحه ويحجّ حجّه على هذه الفانية؟
خـــــلاصـــــة الــــــقــــــول فــــــي هــــــــذا كــــــلّــــــه، أنّ 
المجتمعات الإنــســانــيّــة لا يمكنها الاكتفاء 
بمجرّد الإجماع اللفظي على ضمّة من القيَم 
الإنسانيّة المنسلخة عن محاضنها الثقافيّة، 
وحقولها الوجدانيّة، وبيئاتها الاختباريّة، 
ومكتنفاتها التاريخيّة. يجب علينا أن ندرك 
ه 

َّ
اليوم أنّ جميع الثقافات لا ترضى بما سن

الشاطبي في كتاب «الموافقات» حين رسم أنّ 
ملَل الأرض اتفقت على ضروريّات الشريعة 
يــن، والنفس، والنسل، والمــال،  الــدِّ الخمس: 
والعقل. يعلم الجميع أنّ الحضارة الغربيّة لا 
ين في مقام الضروريّات الوجوديّة  تضع الدِّ
أنّها كفّت عن أن  المطلقة. وبعضهم يعتقد 
تضع النسل في مقام الصدارة؛ إذ إنّ حياة 
ق بنسله، بل بفعل 

ّ
الإنسان الغربي لا تتحق

كيانه الذاتي وإنجازه الشخصيّ.
أقـــــول هــــذا لأبـــــينّ أنّ شــــرط الـــشـــروط 
فـــي تــســالــم الـــحـــضـــارات الإقـــبـــالُ الــرصــينُ 
ــيَـــم الــتــي  ــقـ عـــلـــى الـــبـــحـــث فــــي مـــضـــامـــين الـ
تُــجــمــع عليها، مــن غــيــر أن تــجــرؤ فتنظر 
فــي الــتــبــايــنــات الإدراكـــيّـــة الــخــطــيــرة التي 
تجعل الوفاق عسيراً في معترك التضامن 
الإنساني الكونيّ. يطيب لي أن أستحضر 
فــي هـــذا المــقــام مــا اســتــخــرجــه الفيلسوفُ 
رُنِـــه حبشي (١٩١٥ - ٢٠٠٣) من  اللبناني 
جليل المقارنة بين القيَم التوحيديّة الثلاث؛ 
إذ نسب إلى اليهوديّة قيمة الاستضافة، 
ــيّـــة، وإلـــى  ــجّـــانـ وإلـــــى المــســيــحــيّــة قــيــمــة المـ
الإسلام قيمة التسامح، ودعا الجميع إلى 
بــنــاء أنــظــومــة أخــلاقــيّــة مــتــوسّــطــيّــة تضمّ 
تراثات البحر الأبيض المتوسّط في مؤتلفٍ 
روحي يعزّز التكامليّة الروحيّة بين هذه 

القيَم.
أعتقد أنّ مثل هذه الاجتهادات تساعدنا 
ــيّـــة الــتــي  فـــي اســتــصــفــاء الـــجـــواهـــر الأخـــلاقـ
تزخر بها الحضارات الإنسانيّة. غير أنّها 
لا تُعفينا من مسؤوليّة النظر الحصيف في 
رسم الحدود الفاصلة بين الغنى التأويلي 
ــراغ الــتــعــطــيــلــيّ. أعــنــي بــذلــك أنّ قيمة  والإفـــ
الحرّيّة، على سبيل المثال، تغتني بتأويلات 
الحضارات الإنسانيّة واختبارات شعوبها. 
أنّها توشك أن تفقد قوامَها التطلّبي  غير 
ومــضــمــونَــهــا الاســتــنــهــاضــي إذا مــا أصـــرّت 
بعضُ المجتمعات على إفراغها من أصالة 
منطوياتها اللصيقة بجوهرها. ومــن ثمّ، 
ليس لنا أن نخشى الاختلاف في فهم القيَم 
الإنسانيّة، ولكن يجب علينا أن نصون طاقة 
الارتقاء في هذه القيَم؛ إذ إنّ كلّ ما يرتقي 
في مختبر الوجود الإنساني يعود فيلتقي 

في قمم الكمال المنشود.

* مفكر لبناني

العلم والوحي والفلسفة...
في حقيقة الوجود

ــونٌ... هــو مــن أثــيــر... كــل الزمان  ــ كَ
حاضرٌ فيه... ولكنه زمان لا حاضرَ فيه!
كل ملموس مشاهَد فيه هو أثيرٌ 
مختزَنٌ في أثير... مختزنٌ لمن يملك حل 

شفرته والولوج إلى داخله.
كي لا تظن أني أبالغ وقبل أن تبلغ 
الحيرة مبلغها... ما قلناه أنت تعايشه 
وتتفاعل معه بل تتحكم في بعضه... 

نعم تتحكم في بعضه!
كـــم مــــرة شــاهــدنــا صــــوراً ضــوئــيــة 
لــبــلادنــا وساكنيها مــنــذ مــائــة عـــام أو 

يزيد؟!
كــم مــرة شــاهــدنــا أفـــلام الريحاني 
والــكــســار ووثــائــقــيــات الــحــقــبــة الملكية 
المــصــريــة وخــطــب جــمــال عــبــد الــنــاصــر 
ومـــــن ســبــقــه ومـــــن لـــحـــقـــه؟ ومـــــن الــفــن 
ــا  ــدنـ ــاهـ مـــــــرة شـ كـــــم  الــــعــــالمــــي  والإرث 
موسوليني وهتلر وستالين وشاهدنا 
ــيـــث واغـــتـــيـــال  ــيـــزابـ تــنــصــيــب المـــلـــكـــة إلـ
كينيدي ومــعــارك الحربين العالميتين 
تدور رحاها... وكلاسيكيات السينما 

العالمية؟!
ا أن ما نشاهده 

ّ
ولكن، كم مرة أيقن

هو اختزان حقيقي لشريحة أو شرائح 
مــــن زمـــــن مــــــاضٍ كـــأنـــنـــا قــبــضــنــا عــلــى 
أثير تلك اللحظة من التاريخ بأيدينا 

لنختزنها في صندوق سحري؟
صــنــدوق تتغير طبيعيته ليكون 
مــرة مــن ورق أصــلــه مــن لــحــاء الشجر، 
ومرة من بلورات ذاكــرة موجودة على 
هاتفك المحمول أو حاسوبك... بلورات 

أصلها من رمال.
فكأننا اخترقنا أثير الحياة بالمادة 
لنختزنها ونستعيدها على عناصر 

من ذات الحياة نظنها مادة...
ولكن ما رأيكم أننا اخترقنا الأثير 
بــالأثــيــر... لنختزنه ونستعيده على 

الأثير!
ليس في هذا الكلام أي سفسطة... 

لأنه محض علم.
ا لديه حد أدنى 

ّ
أظن أن أي عاقل من

من المعرفة والاطلاع لن يماري إن قلنا 
إن المادة تتألف من جسيمات دقيقة هي 
الــذرات وما دون الــذرات من جسيمات 
متناهية الدقة... وأظن أن أيَّ مَن سمع 
ألــبــرت أينشتاين أو ماكس بلانك  عــن 
أو إرويــــن شــروديــنــغــر أو نيلز بــوهــر، 
سيكون بالضرورة قد عرف أن حقيقة 
تــلــك الــجــســيــمــات المــتــنــاهــيــة الــدقــة هي 
أطـــيـــاف مـــن طــاقــة مـــوجـــيـــة... أي أنــهــا 

أطياف من أثير.
وأن «كتلة» كــل مــا نلمسه حولنا 
لــيــســت إلا انــفــعــال طـــاقـــة الــجــســيــمــات 
وفقاً لنظرية بيتر هيغز باسم «هيغز 
بوزون»، التي تتابع تأكيدها منذ عام 

.٢٠١٢
ــك يــعــنــي أنــنــا نستطيع أن  هــل ذلـ
نقول إن كل المشاهد حولنا هي واقع 
أثيري... وإن لمسناه بأيدينا ووطئناه 
بأقدامنا وتذوقناه وشممناه؟ الإجابة، 

بالعلم، نعم!
هـــل يــعــنــي هـــذا أنــنــا كــأنــنــا نحيا 
ــال أفــــلام  ــ ــأنــــه مــــن ذات حــ فــــي واقـــــــع كــ
السينما التي شاهدناها ولكنه يجري 
فــي واقــع ثلاثي الأبــعــاد نحن شاشته 
وديـــكـــوره ومــمــثــلــوه... نــشــاهــد الفيلم 
ونحن نعايشه ونقوم بأدوارنا فيه...؟ 

بحديث العلم الإجابة بالقطع نعم!
وسيقول قائل: إذن لا وجه لمقارنة 
طــبــيــعــة حــيــاتــنــا المـــاديـــة بــتــلــك الــحــالــة 
الأثــيــريــة للفيلم الــســيــنــمــائــي، الــتــي لا 
تــواصــل ولا تــتــمــام بــيــنــهــا، فــكــل منها 
شريحة -في «آنٍ» ما من الزمن- قائمة 
بذاتها منفصلة عمّا بعدها وما قبلها 

كما نراها بأعيننا على الشريط.
فكل لقطة أو كادر هو صورة صماء 

ثابتة لا حياة فيها، وما يعطينا ذلك 
الشعور الواهم بأننا نرى هؤلاء أحياء 
أمامنا على الشاشات هو تتابُع... كما 
أننا نستطيع أن نتحرك في زمن الفيلم 
بين ماضٍ وحاضر ومستقبل للأحداث 

فيه... وبأي سرعة شئنا.
ما رأيكم أن كل من تحدث عن حقيقة 
الــوقــت أو الــزمــن مــن ألــبــرت أينشتاين 
حــتــى بــرايــن غــريــن، يــقــطــع بـــأن الــزمــن 
ليس نهراً مسترسلاً في اتجاه واحد 
من ماضٍ إلى مستقبل بسرعة سريان 
ثابتة... ولكنهم قطعوا بأن الوقت كأنه 
شــرائــح متتالية فــي نسيج كــونــي من 

المكان والزمان اسمه «الزمكان»!
قـــال الــعــلــم بــهــذا مــنــذ مــائــة عـــام... 
وقالت به الفلسفة منذ ألف عام أو يزيد!

فــي بــدايــات الــقــرن الــرابــع الهجري 
تنشأ الأشعرية -مدرسة فقهية سنية- 
لتعطي للعقل ولايته الواجبة في فهم 
الــنــصــوص الــديــنــيــة، ولــتــحــقــق تــوازنــاً 
توجّب بين جمود الانقياد لظاهر ألفاظ 
الـــنـــصـــوص وبــــين الــشــطــط فـــي تــأويــل 
معانيها... ولأن العقل معهم صار حراً 
يـــروم مــبــتــغــاه فــي فــهــم كــنــه الــحــيــاة... 
نجد أن هؤلاء الفلاسفة المسلمين الأُوَل 
يتحدثون بفكرة «الخلق المستمر»... 

ويسبرون بها أعماقاً غير مسبوقة.
ــقـــرروا بـــوضـــوح قــاطــع  فــبــعــد أن يـ
الطبيعة الــذريــة لــلــمــادة بـــأن قــالــوا إن 
«الأجــســام مؤلفة ومـــحـــدودة، تنقسم، 
وهذا الانقسام لا بد أن يتناهى، وحتى 
تصير بانقسامها أجــزاء صغيرة جداً 
لا تنقسم لدقتها، وتلك الأجزاء التي لا 
تتجزأ هي الجواهر الفردة وباجتماعها 
الــكــم». وإنْ يسمون  يتألف الجسم ذو 
الــــذرة «الــجــوهــر الـــفـــرد» فــهــم يــقــدمــون 
للعالم -فلسفة قبل العلم التجريبي- 

حقيقة التكوين الذري للمادة!
بل يتحدثون عن طبيعة «الزمن» 
ف من أزمنة كثيرة يطلقون عليها  المؤلَّ
«الآنات» جمع «آن»... و«الآن» هو أدق 
جزء من أجزاء الزمن ولا يقبل القسمة 

لقِصر مدته.
وينصرفون بعد ذلك لشرح حقيقة 
ــادي والــحــيــاة  ــ المـــشـــاهـــد مـــن الـــعـــالـــم المــ
حولنا، فيسمون كل ما نــراه ونلمسه 
بأنه عَــرَض لكل جوهر (أي ظاهر لكل 
جـــوهـــر) فــيــقــولــون: «تــحــمــل الــجــواهــر 
ــدة عــلــيــهــا لا تنفك  ــ ــفـــردة مــعــانــي زائـ الـ
عنها تسمى الأعــــراض، والأعــــراض لا 
تبقى زمانين -آي آنــين- فالله عز وجل 
يخلق الجوهر، ويخلق فيه أي عرض 
شــاء معاً دفعة واحـــدة وعندما يخلق 
ذلــك العرض يَفنى ويتلاشى، فيخلق 
الله عرضاً آخر من نوعه، فيَفنى ذلك 
العرض ويتلاشى، فيخلق الله عَرضاً 
الله تعالى  ثالثاً، وهــكــذا دائــمــاً، طالما 

أراد لذلك العَرَض بقاءً».
فــي  كــــــل ظـــــاهـــــر  فــــــــالأعــــــــراض أي 
الحياة... الكون وأجرامه وكل مخلوقاته 
وإنــســانــه ذلـــك الــجــرم الــصــغــيــر، نباته 
وحيوانه وجماده... تُخلَق وتفنى في 

كل آن... كما قال فلاسفة الأشاعرة!
ألا يذكّرنا ذلــك وكأنما كــل لحظة 
خلق أو «آن» خلق كأنها لقطة أو كادر 
جــديــد فـــي ذلـــك الــفــيــلــم المــســتــمــر الـــذي 

اسمه الحياة؟!
أيُّ قدرةٍ تلك التي قادت عقل هؤلاء 
الفلاسفة المتكلمة لأن يهتدوا بعقولهم 
المجردة إلى حقائق علمية تثبت تباعاً 

بعد زمانهم بألف سنة؟!
إنها ذات القدرة التي جعلت من 
شيخ الصوفية الأكــبــر محيي الدين 
بن عربي يتحدث عن «الانتقال الآني» 
للمادة والطاقة والأجسام -ما نعرفه 
الآن بظاهرة teleportation- قبل قرابة 
ثمانمائة سنة في كتابه «الفتوحات 

المكية».
حــين فــسّــر ابــن عــربــي آيــة انتقال 
الله سليمان  إلــى نبي  عــرش بلقيس 
ــالَ الــذِي عِــنــدَهُ عِلْمٌ مــنَ الْــكِــتَــابِ أَنَــا 

َ
«ق

بْلَ أَن يَرْتَد إِلَيْكَ طَرْفُكَ» بأن 
َ
آتِيكَ بِهِ ق

آصــــف بـــن بــرخــيــا، جــلــيــس ســلــيــمــان 
-الذي كان بسلطان العلم أعلى وأقدر 
من الجان صاحب سلطان القوة- قد 
ــعـــرش بـــالانـــتـــقـــال الآنــــــيّ كــأنــه  نــقــل الـ
الــتــقــطــه بــين لــحــظــتَــي الــخــلــق والــعــدم 
لينقله، أو كأنه ينقل كنهه وهويته 
كما نتناقل نحن البيانات والمعلومات 
ــة بـــين أطــــــراف أنــامــلــنــا على  ــريـ ــيـ الأثـ
شـــاشـــات الـــهـــواتـــف والـــحـــواســـيـــب... 
و«الانتقال الآنيّ» علم يَجري البحث 
ــه نــتــائــج  ــادتــ فـــيـــه وتـــتـــحـــقـــق عـــلـــى جــ

مؤكدة.
إنها قدرة العقل المتحرر الذي لا 
يكون الإنسان إنساناً بغيره... قدرة 
العقل التي ما جاء الوحي ليصادرها 
أو يحجبها أو يقمعها بــل ليطلقها 
ويستحثها ويستنطقها بما، وإن بدا 
الــرزانــة  شططاً، بقي فــي حقيقته كــل 

والعلم وثبات الإيمان.
ــال وغـــــنـــــاه  ــ ــيــ ــ ــخــ ــ إنــــــهــــــا قـــــــــــدرة الــ
وطلاقته... «بلاغة الخيال» حين يغدو 
فلسفة هي قطر من حكمة... و«براعة 
الــخــيــال» حــين يــغــدو عــلــمــاً تجريبياً 

مقاساً.
إنها «قوة الفكرة» التي من دونها 
الــقــوة» أي معنى أو  لا تحمل «فــكــرة 

قيمة...!
فَكرُوا تَصحُوا...

* كاتب ومفكر مصري

د. مصطفى حجازي*

في بدايات القرن الرابع 
الهجري تنشأ الأشعرية 
-مدرسة فقهية سنية- 
لتعطي للعقل ولايته 

الواجبة في فهم النصوص 
الدينية، ولتحقق توازناً 

توجّب بين جمود الانقياد 
لظاهر ألفاظ النصوص 
وبين الشطط في تأويل 

معانيها... ولأن العقل معهم 
صار حراً يروم مبتغاه في 
فهم كنه الحياة... نجد أن 
هؤلاء الفلاسفة المسلمين 
وَل يتحدثون بفكرة 

ُ
الأ

«الخلق المستمر»... ويسبرون 
بها أعماقاً غير مسبوقة.

<

مشير باسيل عون *

<

<<

يختبر الزوار النقل الآني في غرفة النقل الفضائي في منطقة المستقبل داخل متحف التكنولوجيا في كوريا الجنوبية الذي يوفر إحساساً واقعياً بالمستقبل 
من خلال Meta - verse وHigh Media Technology وغيرها من التقنيات المختلفة (إ.ب.أ)

ه، 
ّ
خلاصة القول في هذا كل

 المجتمعات الإنسانيّة لا 
ّ

أن
يمكنها الاكتفاء بمجرّد 
الإجماع اللفظي على 

ضمّة من القيَم الإنسانيّة 
المنسلخة عن محاضنها 

الثقافيّة، وحقولها 
الوجدانيّة، وبيئاتها 

الاختباريّة، ومكتنفاتها 
التاريخيّة. يجب علينا 

 جميع 
ّ

أن ندرك اليوم أن
الثقافات لا ترضى بما 
ه الشاطبي في كتاب 

َّ
سن

«الموافقات» حين رسم 
ل الأرض اتفقت 

َ
 مل

ّ
أن

على ضروريّات الشريعة 
ين، والنفس، 

ِّ
الخمس: الد

والنسل، والمال، والعقل



خطاب لم يكتبه بايدن عن السعودية
المــواطــنــون الأعـــــزاء: فــي العمل 
السياسي نواجه نوعين من النفوذ. 
 عليه 

َ
الــنــوع الأول يمكن أن نــطــلــق

ــفـــوذ الـــعـــطـــري. دولــــــة طــمــوحــة  ــنـ الـ
نشطة تبلي بــلاء جيداً فــي الإدارة 
الــســيــاســيــة حـــتـــى يــشــهــد لـــهـــا مــن 
حــولــهــا. وتــصــيــر مـــؤثـــرة. محكياً 
عنها. تساهم في الاقتصاد العالمي 
مساهمة إيجابية، لكن، في الوقت 
نــفــســه، يــمــكــن أن تــمــضــي الــحــيــاة 
بـــدونـــهـــا. فـــي حــالــة الـــعـــداء مــعــهــا، 
يــمــكــن عــزلــهــا والــتــضــيــيــق عليها. 

وتجاوز آثار ذلك على محيطها.
النوع الثاني نفوذ راسخ. يبدو 
هــادئــاً عــلــى ســطــحــه، لكنه مستقر 
ــــت، مـــمـــتـــد الـــــجـــــذور مــتــشــعــب  ــابـ ــ ثـ

الأفرع.
ــن الـــنـــوعـــين  ــذيــ ــــين هــ الـــــفـــــارق بـ
مرتبط بما لدى كل منهما من ثابت 
ومــن متحول. ومــا لــدى كــل منهما 

من محلي، ومن عالمي.
حين نذكر السعودية في بلادنا 
تستدعي أذهاننا التفكير في النفط 
وتأثيره العالمي. وهذا مفهوم. فهو 
الــحــيــاة الحديثة حتى الآن.  وقـــود 

ــة  ــكـــون الـــدولـ ــاد تـ ــكـ ــة تـ ــعـــوديـ والـــسـ
الأكثر تأثيراً بمفردها في السوق 
الــعــالمــي. هــذا العامل وحــده يجعل 
من السعودية دولة راسخة النفوذ 

في عصرنا الحالي.
لكن القصة لا تنتهي هنا عند 
مـــن يــصــل إلــــى مـــوقـــع المــســؤولــيــة، 
وعليه أن يتعامل مــع السعودية. 
سيدرك أولاً النفوذ المعنوي الفريد 
الـــــذي تــتــمــتــع بـــه دون غــيــرهــا من 
الدول على أكثر من مليار مسلم. لا 
يمكن عزلهم عن ارتباطهم الديني 
ــلــــي هــــــؤلاء  ــهــــــا. حــــــين يــــصــ ــ ــأرضــ ــ بــ
ـــهـــون نـــحـــو مــكــة  المـــســـلـــمـــون يـــتـــوجَّ
خمس مرات في اليوم. هذا مفهوم 
لـــيـــس لــــه مـــثـــيـــل فــــي مــجــتــمــعــاتــنــا 

الغربية المعاصرة.
هل لم أكن أدرك هذا في حملتي 
الانـــتـــخـــابـــيـــة؟ تـــحـــدثـــت إلـــيـــكـــم فــي 
خــطــابــي الــســابــق أنــنــي كــنــت أريـــد 
تقويم العلاقات لا قطعها. وربما 
فهمت عباراتي في سياق مختلف.

ــفـــوذ المــعــنــوي  بــــــدأت بـــهـــذا الـــنـ
لأن من السهل عليكم أن تتفهموه 
لــم تعايشوه.  لــو  وتتخيلوه حتى 

لكن الأمر لا يتوقف هنا. أي دارس 
لمــجــتــمــعــات الـــشـــرق الأوســـــط يعلم 
ــتـــمـــاعـــي  ــادي الاجـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــقـــل الاقـ ــثـ الـ

للسعودية.
قــلــت الاقــتــصــادي الاجــتــمــاعــي، 
لأنـــــــه لـــــم يــــتــــوقــــف عــــلــــى تـــأثـــيـــرهـــا 
ــــدول المــــجــــاورة، في  فـــي اقــتــصــاد الـ
الــتــعــامــل المــبــاشــر مــع الــحــكــومــات، 
وإنما امتد إلى التأثير على الحالة 
الاجــتــمــاعــيــة لمـــلايـــين الأســــــر، أدى 
ــــى نــقــلــة  عــمــلــهــا فــــي الـــســـعـــوديـــة إلـ
ــادي وتــغــيــيــر في  ــ فـــي مــســتــواهــا المـ

حالتها الاجتماعية. يتفق مادحوه 
ومنتقدوه على وجــوده وضخامة 

تأثيره.
مـــن الــصــعــب عــلــى المــجــتــمــعــات 
الغربية تفهم هذا النوع من التأثير 

الاجتماعي، لأن خطابنا السياسي 
مرتكز عــادة في ملف الهجرة على 
العلاقات الاقتصادية المجردة. دولة 
تريد عدداً معيناً من المهاجرين، في 

قطاعات معينة، لمصلحة معينة.

ــدار  ــيــ ــة فــ ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــــسـ أمــــــــا فــــــي الـ
المـــــوضـــــوع بـــخـــلـــيـــط مــــن الــتــفــكــيــر 
الاقـــتـــصـــادي والــتــفــكــيــر الأخـــــوي. 
الذي لا يأخذ في الاعتبار مصلحة 
الدولة المضيفة فقط، بل مصلحة 
ــة المـــرســـلـــة لــلــعــمــالــة أيـــضـــاً.  ــدولــ الــ
مــرة أخــرى، قــد لا نفهم فــي الغرب 
الإدارة،  مــــن  الــــنــــوع  هـــــذا  ــدوى  ــ ــ جـ
لكن في الشرق الأوســط جعل هذا 

للسعودية نفوذاً مركباً.
يـــعـــنـــي هـــــــذا أن أي مـــحـــاولـــة 
للتضييق على السعودية لن تؤثر 

عليها فقط، بل تؤثر مباشرة على 
تسلسل من الدول المجاورة لها.

ربما يفسر لكم هذا لماذا تكررت 
القصة مع كل رئيس أميركي خلال 
الـــعـــقـــود الـــســـابـــقـــة. أثــــنــــاء الــحــمــلــة 

ــات  ــيــ ــوبــ ــغــــط لــ ــة تــــضــ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ
ــل «مــواجــهــة» مع  ســيــاســيــة مــن أجـ
السعودية. يستجيب المرشح لها. 
إلــى السلطة ليكتشف أن  يــأتــي  ثــم 
المـــراهـــقـــة الــســيــاســيــة تــقــف عــاجــزة 
أمام هذا النوع «الراسخ» من النفوذ 

السياسي.
ــداث  ــ ــــى أحـ ــودة إلـ ــعــ يــمــكــنــكــم الــ
ــيــــع الــــعــــربــــي» لـــكـــي تــفــهــمــوا  «الــــربــ
مدى التأثير الذي يمكن أن تضعه 
الــتــي تختار.  السعودية فــي الكفة 
ــوازي ثــــقــــل إعـــــلام  الــــثــــقــــل الــــــــذي يــــــــ
خارجي، وتأييد أميركي وأوروبي، 
وتــدخــل مــبــاشــر مــن حــلــف الــنــاتــو. 
اســـتـــطـــاعـــت الـــســـعـــوديـــة فــــي خـــلال 
سنوات قلائل أن تمنح للفريق الذي 

تؤيده وزناً مرجحاً.
كــل رئــيــس، ودولـــة، يهمها أمر 
الشرق الأوسط تعرف أن السعودية 
رقم لا يمكن تجاوزه من ناحية الثقل 
المعنوي والسياسي والاقتصادي. 
لا يعني هــذا أن الرئيس القادم لن 
يــحــاول. بــل يعني أن المــحــاولــة لن 

تترجم غالباً إلى فرض إرادة.
كــل رئــيــس قـــادم ســيــعــرف لمــاذا 

امتدت العلاقة بين الولايات المتحدة 
والــســعــوديــة مــن أيـــام روزفــلــت إلى 
ــوم، عــبــر حــــرب عــالمــيــة، وحـــرب  الـــيـ
باردة، وتغيرات جذرية في النظام 

الدولي.
امــتــداد كهذا لا يمكن أن يكون 
معتمداً على مصلحة طرف واحد. 
ولا يمكن أن يبقى كل هذه العقود 
إن كــــان أي مـــن الــطــرفــين يــمــكــن أن 
يستبدل بــالآخــر غــيــره، أو يظن أن 

انسلاخه مفيد له أكثر.
هـــل يــعــنــي هـــذا أنــنــي لا أنتقد 
السعودية؟ لا. لدي تحفظات، كما 
ــــدى الـــســـعـــوديـــة تـــحـــفـــظـــات عــلــى  لــ

السياسة الأميركية.
بل يمكنني أن أقول إن القيادة 
في السعودية لديها تحفظات على 
بــعــض مـــســـارات الــعــقــود المــاضــيــة، 
وتحاول بجهد دؤوب أن تنفذ أكبر 
حــزمــة مـــن الــتــغــيــيــرات الــســيــاســيــة 
والاجتماعية تشهدها السعودية 

منذ عقود.
لكنه يعني أن موقع المسؤولية 
يـــجـــعـــل الـــرئـــيـــس يـــضـــع الأمـــــــر فــي 
سياقه، ويراه ضمن منظور أشمل.

خالد البري

موقع المسؤولية يجعل الرئيس يضع الأمر في سياقه 
ويراه ضمن منظور أشمل

هل بايدن راضٍ عن نتائج زيارته؟
بــعــد أكــثــر مـــن أســـبـــوع على 
ــركـــي جــو  ــيـ زيــــــارة الـــرئـــيـــس الأمـ
بـــايـــدن لإســرائــيــل والــســعــوديــة، 
ة  ووســــط غـــــزارة لافــتــة فـــي قـــراء
مـــدلـــولاتـــهـــا ونـــتـــائـــجـــهـــا، تــلــوح 
الهدوء والروية  الحاجة لبعض 
فـــي تــقــيــيــمــهــا؛ إذ يـــبـــدو لــنــا أن 
معظم المعنيين بها على اختلاف 
مــواقــعــهــم غــيــر راضـــين بالمجمل 
ــت إلــــيــــه، رغــــــم الأهـــمـــيـــة  ــ ــا آلــ ــمـ عـ
الـــقـــصـــوى لــحــصــيــلــتــهــا المــعــلــنــة 
المعلنة والتي لا تزال قيد  وغير 
الــتــبــلــور. الاســتــثــنــاء الأبــــرز في 
العربية  هذا السياق هو المملكة 
بــفــضــل ثقتها  الــتــي  الــســعــوديــة 
ــا،  ــتـــهـ بـــمـــوقـــعـــهـــا ووضــــــــوح رؤيـ
حــصــدت الــحــصــة الأهـــم والأكــبــر 
مـــن الــتــرتــيــبــات الاســتــراتــيــجــيــة 
الإيجابية، أولها عودة التعاون 
العسكري مع واشنطن والاتفاق 
على مغادرة قوات حفظ السلام 
والمراقبين، وبينهم الأميركيون 
ــران الـــســـعـــوديـــة  ــيــ ــرة تــ ــزيــ ــن جــ مــ
ــاد  ــتــ ــعــ ــات الــ ــعــ ــيــ ــبــ ومــــــــعــــــــاودة مــ
الــعــســكــري الـــتـــي تــشــمــل أنــظــمــة 
ــقـــدمـــة،  ــتـ ــيــــات مـ ــنــ ــقــ دفــــاعــــيــــة وتــ
إلى إنشاء فرق مشتركة  إضافة 
البحر الأحمر وخليج عُمان  في 
وترتيبات أخرى في مجال الأمن 
الاتــصــالات.  السيبراني وتقنية 
حــزمــة مــن الاتــفــاقــات لا تحتمل 
التهاون بأهميتها لما تدل عليه 
من تأكيد التعاهد التاريخي بين 

الرياض وواشنطن.
أمــا عــدم الــرضــا عــن الــزيــارة 
فـــجـــاء أولــــه مـــن أمــيــركــا نفسها 
ــــل حــزبــه  ــايــــدن داخــ مــــن يـــســـار بــ
وخـــارجـــه، ومـــن هــم عــلــى يمينه 
ــن الــديــمــقــراطــيــين وطــبــعــاً من  مـ
الجمهوريين المسكونين بهاجس 
ــات الــنــصــفــيــة  ــابــ ــتــــخــ كـــســـب الانــ
بـــعـــد  الـــــرئـــــاســـــيـــــة  أو  المــــقــــبــــلــــة 
المتحمسين  سنتين، وخصوصاً 
البيت  إلى  لعودة دونالد ترمب 
الأبـــــيـــــض. كـــلـــهـــم يـــســـتـــخـــدمـــون 
الحجج الصحيح منها والمفبرك 
والمــفــتــعــل لــتــبــريــر غــايــاتــهــم، ما 
يجعل التجاذب السياسي الحاد 
على أشده مع تأثيره الكبير على 
ســـيـــاســـة واشـــنـــطـــن الـــخـــارجـــيـــة 
والمصلحة العليا للدولة، ويقدم 
الحجة للمتخوفين والمترددين 
من مواكبة واشنطن ومسايرتها 
ــقـــة  ــثـ ــلــــب لانـــــــعـــــــدام الـ ــيــــمــــا تــــطــ فــ
الــوعــود وتبدلها مع  باستدامة 

كل تغيير في الإدارة.
ومــن وراء البحار، إسرائيل 
أيـــضـــاً غـــيـــر راضــــيــــة حـــتـــى بــعــد 
«إعــــلان الــقــدس» بــشــأن الــشــراكــة 
ــا وبــــين  ــهـ ــنـ ــيـ ــة بـ ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ الاســ
الـــولايـــات المــتــحــدة، والــتــزامــهــمــا 
ــران مــطــلــقــاً  ــ ــ «بــــعــــدم الـــســـمـــاح لإيـ

بــــــــامــــــــتــــــــلاك ســـــــلاح 
نووي». فرغم لياقة 
وتهذيب المسؤولين 
الإسرائيليين تجاه 
ــم يــتــبــدد  ــ بـــــايـــــدن، لـ
الــقــلــق الإســرائــيــلــي 
جــراء تمسك الأخير 
ــــة  ــيـ ــ ــــاسـ ــــومـ ــلـ ــ ــدبـ ــ ــالـ ــ بـ
كــوســيــلــة لــلــتــعــامــل 
ــران  ــ ــامـــج إيـ ــرنـ ــع بـ مــ
الـــــــنـــــــووي وتـــجـــنـــب 
ــمــــل الـــعـــســـكـــري  ــعــ الــ

ــاء  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــا والاكــ ــ ــدهــ ــ ــر ضــ ــ ــاشــ ــ ــبــ ــ المــ
بالإعلان عن دعم إسرائيل إذا ما 
لجأت إلــيــه، مــع تأكيد بــايــدن أن 
اللجوء إلى القوة سيكون «الملاذ 

الأخير».
بــــــــــــــــايــــــــــــــــدن تـــــــــــــــــــــرك كــــــــذلــــــــك 
الــفــلــســطــيــنــيــين عــلــى تــشــرذمــهــم 
مــكــتــئــبــين، لأن مــقــاربــتــه لــلــنــزاع 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي   - الإســـــرائـــــيـــــلـــــي 
اقــتــصــرت على الاقــتــصــاد وبناء 
ــتــــزامــــه  ــدداً الــ المـــــؤســـــســـــات، مـــــجـــ
«الـــكـــلامـــي» بــدعــم حـــل الــدولــتــين 
والــعــمــل مـــع إســرائــيــل لتحقيقه 
ــادة فتح  ــإعــ ولــــم يــــفِ بــتــعــهــده بــ
الــقــنــصــلــيــة الأمــيــركــيــة المستقلة 
فــي الــقــدس. إلــى هــذا، لــم يتطرق 
بايدن إلى النشاط الاستيطاني 
الإســرائــيــلــي الــــذي تــوقــف أثــنــاء 
ــارة، كــمــا لـــم يــصــدر عقبها  ــزيــ الــ
فــلــســطــيــنــي   - أمـــــيـــــركـــــي  بـــــيـــــان 
ــرك. المـــحـــصـــلـــة خــيــبــة أمـــل  ــتـ ــشـ مـ

وغضب فلسطيني.
فـــــــــــي الــــــــجــــــــانــــــــب الــــــعــــــربــــــي 
وباستثناء السعودية كما ذكرنا، 
تقييم الزيارة يختلف بين طرف 
وآخــر. جميع المشاركين في قمة 
ــلــــومــــون واشــــنــــطــــن عــلــى  ــدة يــ جــــ
تــخــلــيــهــا عــــن حــلــفــائــهــا بــحــجــة 
وهم التحول إلى آسيا ولصالح 
رهــانــهــا عــلــى تــســويــة مــع إيـــران. 
وبمعزل عن الأسباب والتوقيت، 
عندما جاء الرئيس بايدن ومعه 
اعــتــذار واضـــح غــيــر ملتبس عن 
الأخــطــاء الأمــيــركــيــة قبله ومعه، 
ــالـــدول  ــربـــي. فـ ــعـ ــردد الـ ــتــ ظـــهـــر الــ
العربية المعنية تدرك أن التوصل 
إلـــى اتـــفـــاق مـــع الــنــظــام الإيـــرانـــي 
ــة مـــع امـــتـــلاك إيــــران  ــ ســيــولــد أزمـ
المــوارد المالية لتمويل  المزيد من 
وكلائها وحلفائها، وتدرك أيضاً 
أن الفشل سيولد أزمــات أكبرُها 
امـــــتـــــلاك إيـــــــــران ســــلاحــــاً نـــوويـــاً 
وأصغرُها جر الولايات المتحدة 
نحو مــســار تــصــادمــي مــع إيــران 
ــتــــورط فـــيـــه المــنــطــقــة بــأكــمــلــهــا  تــ
ــكــــون هـــــي الأكـــــثـــــر عـــرضـــة  ــتــ وســ

لتداعياته.
والشعور بالخطر الإيراني 
متفاوت، والسعودية هي الأكثر 
وضوحاً في تحسسها من أدوار 

إيران وممارساتها، 
بينما مواقف الدول 
الأخرى متدرجة من 
الأردن إلى الإمارات 
ــر  والــــــكــــــويــــــت وقــــطــ
إلــــى ســلــطــنــة عُــمــان 
ومـــــــصـــــــر وأخـــــــيـــــــراً 
الــــعــــراق الــــواقــــع فــي 
قـــــبـــــضـــــة طــــــــهــــــــران. 
الــعــديــد مــنــهــا لــديــه 
ــات مــهــمــة مــع  عــــلاقــ
إيـــــران، وخــصــوصــاً 
الــــــكــــــويــــــت وقــــــطــــــر والإمــــــــــــــــارات 
ــد أن  ــريـ تـ ــان، ولا  ــمــ عُــ وســلــطــنــة 
ــلــــولايــــات  لــ تــــكــــون رأس حــــربــــة 
ــل فــــي حـــرب  ــيــ ــرائــ ــتـــحـــدة وإســ المـ
البيان  معها. وانعكس ذلــك في 
الذي أعقب القمة وأكد التصميم 
ــــن فـــي المــنــطــقــة  عــلــى تــوفــيــر الأمـ
الدبلوماسية  التركيز على  مــع 
الــنــووي  الــبــرنــامــج  مــع  للتعامل 
الإيــــرانــــي وتـــجـــاهـــل كــلــيــاً فــكــرة 
ــاعـــي والـــتـــعـــاون  الــتــحــالــف الـــدفـ
الــعــســكــري فــيــمــا بــيــنــهــم أو مــع 
ــران، حتى  إســرائــيــل فــي وجــه إيــ
ــان الــقــمــة  أن أبــوظــبــي أعــلــنــت إبــ
تحــالــف دفاعي  لفكــرة  رفضها 
ــلـــى إعــــــــادة الــســفــيــر  وعـــزمـــهـــا عـ
الإماراتي إلى طهران في مسعى 
واضــــــــح لـــتـــحـــســـين عـــلاقـــتـــهـــمـــا. 
الـــــجـــــمـــــيـــــع يـــــــرفـــــــض تــــــدخــــــلات 
ــــي شـــــــؤون جـــيـــرانـــهـــا  ــران فـ ــ ــهـ ــ طـ
ــفـــاق  ــعــــودة إلــــى الاتـ ويـــخـــشـــى الــ
ــع الــعــقــوبــات، إنما  الــنــووي ورفـ
بــالانــخــراط مع  تــتــردد  الغالبية 
الأميركيين في حرب ضدها كل 
مــوقف  فــي  المخــتــلفــة،  لأسبابه 
يتوافق مع مقاربة بايدن للملف 

الإيراني.
ــنــــســــحــــب  عـــــــــــــدم الــــــــــرضــــــــــا يــ
أيــضــاً على الــخــصــوم مــن خــارج 
المشاركين في القمة والمتوجسين 
ــم الـــرئـــيـــس  ــ ــهـ ــ مـــنـــهـــا، عـــلـــى رأسـ
الروسي الذي توجه إلى طهران 
بــــحــــجــــة قـــــمـــــة تــــبــــحــــث الـــــشـــــأن 
ــراف  ــ ــــوري، فـــلـــم تــتــفــق الأطــ ــسـ ــ الـ
المـــشـــاركـــة فــيــهــا حـــولـــه، وكــــل ما 
حــصــدتــه هـــو تــأكــيــد المـــؤكـــد عن 
عمق وأهمية العلاقات الإيرانية 
ــيــــة وحــــاجــــة الـــطـــرفـــين  - الــــروســ
الــهــم  الـــبـــعـــض، وأن  لــبــعــضــهــمــا 
ــفـــة  ــاكـ ــنـ ــا هــــــو مـ ــمــ ــهــ ـــس لــ ـــيــ ــرئــ ــ الـ
واشنطن ومحاربتها والرد على 
للرئيس  بـــايـــدن. ويــبــقــى  زيــــارة 
ــــب طـــيـــب إردوغـــــــان  ــركـــي رجـ ــتـ الـ
ــو  ــكـ مـــوسـ بــــــين  الـــــوســـــيـــــط  دور 
وكييف، وإبــقــاء شــعــرة معاوية 
الروسي  اللدودين  مع صديقيه 

والإيراني.
الــرضــا إذن هــو السمة  عـــدم 
الغالبة، إنما هل الرئيس بايدن 
نفسه راضٍ عــن نتائج جولته؟ 

ــيـــس الأمــــيــــركــــي إلـــى  ــرئـ هـــــدف الـ
ــد تــضــغــط على  تــشــكــيــل بــيــئــة قـ
طهران لاتخاذ قرار بشأن العودة 
إلـــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي مــن جــهــة، 
ــم الــتــحــالــفــات فــي المــواجــهــة  ودعـ
بـــــين واشــــنــــطــــن ومــــوســــكــــو فــي 
أوكرانيا من جهة ثانية. صحيح 
الــشــريــك  أن واشـــنـــطـــن ســتــبــقــى 
الرئيس والأكــثــر فاعلية  الأمني 
الخليج، ولكن ليس على  لــدول 
حساب تخليها عن التعاون مع 
روســـيـــا والــــصــــين. وبــاســتــثــنــاء 
ــم تــتــضــمــن  ــيــــل، لــ ــرائــ مـــوقـــف إســ
البيانات المشتركة خلال  أي من 
الـــزيـــارة لــومــاً أو نــقــداً لــروســيــا 
أمــا بالنسبة  أوكــرانــيــا.  لغزوها 
ــفــــاوضــــات  لإيــــــــــران، فـــمـــصـــيـــر المــ
ــامـــل مــع  ــعـ ــتـ ــلـ ــة لـ ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ ــدبــ الــ
النووي جوابه ليس  برنامجها 
ــــدة ولـــكـــن فــي  ــقــــدس أو جـ فــــي الــ
طهران، ويبدو أن إيران أضحت 
غــيــر مهتمة بعقد صفقة يمكن 
قــبــولــهــا. باختصار،  لــواشــنــطــن 
الــزيــارة أعطت أكثر مما أخــذت، 
ولم يجن بايدن حصاداً ملموساً 
مباشرا لا على مستوى إمدادات 
النزاع الروسي -  الطاقة ولا في 
الأوكـــرانـــي ولا بــتــوســيــع ســريــع 
ومـــلـــمـــوس لــعــمــلــيــات الــتــطــبــيــع 
ــة، ولا  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ - الإســ الـــعـــربـــيـــة 
ــرة الـــتـــحـــالـــف  ــكــ فــــي مــــوضــــوع فــ
ــع مـــلاحـــظـــة  ــ ــــي. هـــــــذا مــ ــاعــ ــ ــدفــ ــ الــ
تعزيز التنسيق الأمني من دون 
أن يصل إلى ما تم ترويجه عن 

ناتو شرق أوسطي.
رغم كل ذلك، يؤكد بايدن أنه 
لن يبتعد عن الشرق الأوسط كما 
فعل بــاراك أوباما، وأن الولايات 
المتحدة عادت إليه وإن كان على 
غير سلفه ترمب، وقد يكون هذا 
ــتـــردد  ــيـــاً لأن الـ صــحــيــحــاً وواقـــعـ
والـــــحـــــذر الـــــــذي لمـــســـهـــمـــا ســـوف 
يــتــبــددان ليس بفضل السياسة 
الأميركية حصراً بــل لسوء أداء 
خــصــومــه ومـــحـــدوديـــة قــدراتــهــم 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
والتكنولوجية، وأولهم الرئيس 
الــــــروســــــي الـــــــــذي يـــصـــعـــب عــلــى 
ــوق  ــوثــ ــة الــ ــيـ ــربـ ــعـ المــــرجــــعــــيــــات الـ
بــنــهــجــه وأن تــقــف عــلــى الــحــيــاد 
بعد التصاقه المتمادي بالنظام 
الإيــــرانــــي ودعـــمـــه المـــتـــواصـــل لــه، 
آلته العسكرية في سوريا  ودور 
إضافة إلى استهانته الصارخة 
الـــدولـــي عــلــى سيئاته  بــالــنــظــام 
ــيـــانـــات وســـيـــادة  ــكـ وتـــعـــريـــض الـ
الــــــــدول لــلــخــطــر وجـــعـــلـــهـــا كــلــهــا 
وجـــــهـــــات نــــظــــر، بـــمـــا لا يــســمــح 
بمجاراته  العربية  للمرجعيات 
فــــيــــه. كــــل ذلـــــك يـــضـــيـــق مــســاحــة 
الـــصـــداقـــة مــــع مـــوســـكـــو ويــصــب 

لصالح واشنطن.

جماعة الشبّاك
هناك لحظات معينة في تاريخنا 
تسيطر عليها مجموعة مــن الصور 
ــتـــعـــارات. وواحـــــدة مــن الــصــور  والاسـ
ــات هي  ــ الــتــي تسيطر فــي وقـــت الأزمـ
صــــــورة «شــــبّــــاك الـــفـــرصـــة الــســانــحــة 
window of opportunity»، أي إن هناك 
شبّاكاً تم فتحه لا بد من استغلاله أو 
توسيعه. فهل هذا النوع من الصور 
مفيد من زاوية التحليل السياسي، أم 
هــو حيلة بلاغية ربما لا تهدف إلى 

فتح الشبّاك، بل إلى إغلاقه تماماً؟
صورة الشبّاك أو شبّاك الفرصة 
الــســانــحــة تختلف مــن عــالــم الأعــمــال 
والمال إلى عالم السياسة والاجتماع، 
فــلا يمكن أن تــكــون ذاتــهــا فــي هذين 
الـــعـــالمـــين. فـــكـــرة أن الـــشـــبّـــاك فــرصــة 
ولــهــا مــدة مــحــددة بعدها يغلق هذا 
الــشــبّــاك، قــد تــكــون مقبولة فــي عالم 
المــــال والـــبـــورصـــة. رغـــم أنـــه فــي حالة 
ــا يــمــكــن تــســمــيــتــه  الأســــــــواق هـــنـــاك مــ
ــبّـــاك الــــكــــاذب، الـــــذي يـــهـــدف إلــى  الـــشـ
تحريك السوق ودفع الناس في اتجاه 
اتخاذ قرارات سريعة، وهذه الصورة 
سواء الشبّاك كله أو الشبّاك الكاذب، 
هي ليست ذاتها في عالم الاجتماع 

والسياسة.
وقبل أن نبدأ بالتحليل، لا بد من 
الإشــارة إلى عدم المنطقية في بعض 
هــــذه الـــصـــور الــبــلاغــيــة، فــمــثــلا تجد 
أحدهم لا يتورع في القول بأن «جدران 
السجن قد انهارت، وأن هناك شبّاك 
ــتــح»، كيف يُفتح الشبّاك 

ُ
ف فرصة قد 

بعد انهيار الجدران؟ هذا أمرٌ عصيٌّ 
عــلــى الـــتـــصـــور، ولــكــنــنــا نــتــقــبــلــه في 
عالم ينقصه التماسك المنطقي لدى 
المتحدث ولــدى المتلقي معاً، ولكنها 
الــســريــع. «فــتــح الشبّاك  عقلية البيع 
ولــو تــأخــرت حنكون شطّبنا»، فكرة 
أن العرض محدود ولمدة قصيرة... أيْ 

تحركْ أيها المستهلك الآن!
هـــــذه الــــصــــور تــصــلــح لــلــتــرويــج 
لــبــضــاعــة قـــد تــفــســد بــعــد لــحــظــات أو 
ــربــــت صـــلاحـــيـــتـــهـــا مــن  ــتــ بـــضـــاعـــة اقــ
ــد بـــيـــعـــهـــا بــســرعــة  ــ ــريـ ــ ــاء، ونـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الانـ
وبسعر رخيص، وهذا أمر لا ينطبق 
على الحياة السياسية والاجتماعية، 

فالناس وحيواتهم ليست رخيصة.
جماعة الشبّاك، أو جماعة شبّاك 
الــفــرصــة الــســانــحــة، تــفــتــرض أن هــذا 
ــتــح فــي مــجــال ديــمــقــراطــي، 

ُ
الــشــبّــاك ف

الفرص فيه متاحة للجميع ومتساوية 
الــشــبّــاك  فــتــح هـــذا  للجميع، ومــجــرد 
سيفوز المتميز كــلٌّ حسب إمكاناته، 
وأنه لا يوجد من يحمل هراوة كبيرة 
 عليك لمــجــرد خـــروج رأســك 

ّ
سينقض

ــذا الــشــبّــاك، أو أن الــطــريــق من  مــن هـ
الــشــبّــاك ممهد مــن دون مطبات  بعد 
ومن دون فخاخ منصوبة. عدم إدراك 
الــشــبّــاك ومــا بعده،  طبيعة مــا تحت 
هــو جـــزء أســاســي مــن عـــدم التماسك 

المنطقي في أحاديثنا العامة.
فـــي ذكــــرى ثــــورة يــولــيــو (تــمــوز) 

١٩٥٢ أو فــي ذكــرى الحركة المباركة، 
كما سماها أصحابها، وبعد سبعين 
عــامــاً بــالــكــمــال والــتــمــام، نــتــذكــر أنها 
ــة لــلــقــضــاء عــلــى  ــبّــــاك فـــرصـ ــانـــت شــ كـ
ــتــح هذا 

ُ
ف الــفــســاد والمحسوبية، فهل 

الشبّاك على جنينة خضراء وحديقة 
تح على قفر 

ُ
اء، أم أنه كان شبّاكاً ف

ّ
غن

وفقر؟ سبعون عاماً مرت وحتى الآن 
نتلعثم في تقييم شبّاك الفرصة، ثم 
جاء بعدها شبّاك فرصة ثانٍ في عام 
١٩٥٤، ولكنه كان شبّاكاً أو آخر النوافذ 
المــفــتــوحــة عــلــى طــريــق الــديــمــقــراطــيــة 
الــشــبّــاك تماماً بعد أن وُضــع  غــلــق 

ُ
وأ

محمد نجيب تحت الإقــامــة الجبرية 
غــلــق الشبّاك ومــع ذلك 

ُ
حتى وفــاتــه. أ

كان الناس يشاهدون فيلم «رد قلبي» 
كل عام لإحياء ذكرى الثورة، وتدمع 
عــيــونــهــم عــنــدمــا يــأتــي المــشــهــد الـــذي 
يدخل فيه شكري سرحان، الضابط 
ورئيس لجنة استرداد أموال الشعب، 
لاسترداد مال الشعب من قصر الأمير 
الذي طرد عائلته من أرضهم ودارهم 
قبل الثورة... وهنا يعتمد التعاطف 
على موقفك، عندما تعطي مريم فخر 
الدين، ابنة الأمير التي أحبت شكري 
سرحان، علبة مجوهراتها (للشعب) 
ولكن تحتفظ بسلسلة ذهبية أهداها 

لها شكري سرحان.
فـــي هـــذا الــفــيــلــم ولـــو غـــيّـــرت اســم 
الملك باسم الرئيس، واستمعت جيداً 
لمــطــالــب الـــثـــورة لــغــيّــرت رأيــــك كــثــيــراً. 
كان شبّاك فرصة، ولكنه كان مفتوحاً 
ــيـــه فــــي اتــــجــــاه الــظــلــم  ــلـــى مـــصـــراعـ عـ
والاســتــبــداد. ليس كل شبّاك مفتوح 
أو مــــوارب فــي الــســيــاســة والاجــتــمــاع 
ــان شــبّــاك  ــة. وإن كــ ــاك فـــرصـ ــبّـ هـــو شـ
فــرصــة لــلــبــعــض لــيــتــمــكــنــوا مـــن رقــبــة 
الوطن ويستولوا على مقدراته، فهو 
ليس شبّاك فرصة للسواد الأعظم من 

الشعب.
حديثاً ظهرت فكرة شبّاك فرصة 
ــدة يـــريـــد أن يـــمـــر مــــن خــلالــهــا  ــديــ جــ
الــبــعــض لــتــثــبــيــت بــعــض مــكــاســبــهــم 
الوطني  الــحــوار  الصغيرة من خــلال 
المصري. ويجب ألا نظلم الحوار قبل 
أن يـــبـــدأ، فــقــد يــكــون شـــبّـــاك فــرصــة، 
ــاذا؟ الــكــل يأخذ  ولــكــن فــرصــة لمــن ولمــ
أن يجهّز  الموضوع بجدية ويحاول 
نفسه للحوار ليقدم نفسه بشرعية 

ــزاب  ــذه الأحــ ــد هـ جـــديـــدة تــلــيــق. وأحــ
الذي أراد تجديد شرعيته هو حزب 
الذي كان على رأسه في  «الدستور» 
الــســابــق الــدكــتــور مــحــمــد الــبــرادعــي 
الطاقة  بكل ثقله من رئاسته لوكالة 
ــة إلــــى جـــائـــزة نـــوبـــل، وكـــان  ــنـــوويـ الـ
الأحــزاب المصرية بعد  أكبر  يعد من 
الــثــانــي) ٢٠١١،  (كــانــون  ثـــورة يناير 
قـــام حـــزب «الـــدســـتـــور» بــانــتــخــابــات 
فــــي الأســــبــــوع المــــاضــــي، انــتــخــابــات 
فازت فيها جميلة إسماعيل برئاسة 
الحزب مقابل منافسها خالد داوود. 
تــوا في  أن مجموع مــن صــوَّ المفاجئ 
إلى ستمائة  هذه الانتخابات وصل 
صوت، نعم ستمائة، لا ستة آلاف ولا 
أكثر من  ستة ملايين في بلد قوامه 
مائة مليون نسمة. حصلت جميلة 
ــلـــى أربـــعـــمـــائـــة صـــوت  ــيـــل عـ ــاعـ ــمـ إسـ
مقابل مائة صوت و«شوية» لخالد 

داوود.
ــام  ــ ــــرى لا تــنــدهــش، الأرقـ ــرة أخـ مــ
أربــعــمــائــة صـــوت ولــيــســت أربــعــمــائــة 
الـــف، فــي بلد وصــل عــدد سكانه إلى 
أكـــثـــر مـــن مـــائـــة مــلــيــون نــســمــة. تُـــرى 
مــا شــرعــيــة مــن لــديــه مــائــة صـــوت أو 
قــدرتــه عــلــى تــوســيــع شــبّــاك الــحــوار، 
وما شرعية من لديه أربعمائة صوت 
فــي أن يمثل شــريــحــة اجتماعية في 
الــحــوار؟ ومــاذا لو أقصى الحزب من 
له مائة صوت، مقابل من له أربعمائة 
صوت كممثل للحزب في الحوار؟ هل 
سيكون هذا تمثيلاً أكثر واقعية؟ هذه 
ليست أرقاماً من مسرحية لصامويل 

بيكيت أو مسرح اللامعقول.
حزب «الدستور» كما ذكرت هو من 
أكبر الأحزاب المصرية بعد ثورة يناير 
٢٠١١، فكيف وصل الحزب الكبير إلى 
مجمل ستمائة صوت فقط؟ وإذا كان 
هذا هو حال الحزب الأكبر، فكم عدد 
الأصـــوات التي سنراها فــي الأحــزاب 
الأقل شعبية، في مجمل ما هو أكثر 
من مائة حزب في مصر؟ ربما سنجد 
خمسين أو عشرين صوتاً فقط! وهل 
هذا يكفي لشرعية للحوار في مجتمع 
قــوامــه أكــثــر مــن مــائــة مليون نسمة؟ 
وهل هذا هو شبّاك الفرصة الذي يريد 
ستمائة شخص أن يوسّعوه لأنه هو 

المتاح الآن؟
ــاك فــي  ــ ــبّ ــشــ ــاب والــ ــبــ ــات الــ ــاعـ ــمـ جـ
مجتمعاتنا تحاول الترويج لمصالح 

ضيقة على أنها مصالح وطنية.
ــفـــرصـــة لا تــفــتــح فــي  شــبــابــيــك الـ
الــشــبّــاك يطل  المجتمعات إلا إذا كــان 
ــة مــبــهــجــة، أمــا  عــلــى حــديــقــة ورائــــحــ
الــشــبــابــيــك الــتــي نــتــصــورهــا الآن في 
حــاضــرنــا ومــاضــيــنــا، فــهــي شبابيك 
رسمناها على الورق وفتحناها على 
الورق، ولكنها لا تتعدى كونها رسماً 

لا شبابيك حقيقية.
الشبّاك يفتح في الحياة الحقيقية، 
وإذا فتح على الورق فهو ليس شبّاكاً 

وإنما رسمة تشبه الشبّاك.

د. مأمون فنديسام منسي
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عراق «الأقوياء» والقتيل اللبناني
ــي أن  ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ هــــــــل يـــــحـــــق لـــــلّـ
ــدم احــــتــــرام المــهــل  يــســتــهــجــنَ عـــ
يـــســـتـــغـــربَ  ــة، وأن  ــ ــــوريـ ــتـ ــ ــــدسـ الـ
ــاب رئــــيــــس لــلــبــلاد  ــتــــخــ عــــــدم انــ
فــي نــهــايــة عــهــد شــاغــل القصر، 
نــتــائــج  ــقـــال  ــتـ انـ وأن يــســتــفــظــعَ 
الانتخابات من فرصة حل إلى 
ــدة، وأن  ــديــ مـــشـــروع مــشــكــلــة جــ
لَ تــشــكــيــلُ الــحــكــومــة إلــى  يــتــحــوَّ
اخـــتـــبـــار قــــوة يـــوقـــظ كــــلَّ أنــــواع 
العصبيات والمحاصصات، مع 
مــا يــرافــق ذلـــك مــن ضـــرب تحت 
ــل يـــحـــق لــلــبــنــانــي  ــ ــزام؟ وهـ ــ ــحـ ــ الـ
أن يــســتــغــربَ فــشــل المــؤســســات 
الــــقــــائــــمــــة فــــــي تــــــأديــــــة دورهــــــــا 
حـــفـــاظـــاً عـــلـــى مـــصـــالـــح الـــبـــلاد 
والعباد، ورؤية الحلول تفرض 
مـــن خــارجــهــا بــقــوة الـــشـــارع أو 
ه أن يشعرَ 

ّ
السلاح؟ وهل من حق

بــالمــفــاجــأة إذا رأى السياسيين 
يقدمون مصالحهم وكيدياتهم 
ــنـــين؟ وهــل  ــواطـ عــلــى حـــســـاب المـ
يستهول أن يتدهورَ الاقتصاد، 
 

ُّ
ومــعــه ســمــعــة الـــبـــلاد، ولا يـــرف
للسياسيين جفنٌ؟ وهــل يعتبر 
ــام البطالة  أرقــ تــنــشــرَ  غــريــبــاً أن 
القافزين إلى  والــجــوع ومــآســي 
 للاعبين 

ُّ
«قوارب الموت»، ولا يرف

 ضمير، 
ُ
جفنٌ، أو تدهمهم يقظة

 للبناني 
ُّ

وإن مــتــأخــرة؟ لا يحق
ذلك بالتأكيد، فقد أصيبت بلاده 

المــنــاعــة الوطنية  بــمــرض نقص 
والمؤسساتية، ما ضاعف يأس 
أبــنــائــهــا مــنــهــا، ويـــــأس الــعــالــم 
ض لبنان لعملية  منهم. لقد تعرَّ
تـــجـــريـــف مـــذهـــلـــة ومـــمـــنـــهـــجـــة، 
ضــــربــــت مــــؤســــســــاتِــــه وروحَــــــــه 
ومعناه ودوره. وكــان يؤمل أن 
يكونَ الخراب الهائلُ لهذا البلد 
العربي درســاً رادعـــاً لكل الــدول 
ها بــين إرث 

َ
س طريق الــتــي تتلمَّ

صعب وحاضر بالغ التعقيد.
ــعــــراقــــي  ــيــــاســــي الــ كـــــــان الــــســ
ــن عــلــى  ــراهــ ــل. يــ ــ ــالأمـ ــ مــتــعــلــقــاً بـ
الشباب الذين نزلوا إلى الساحات 
الــفــاســديــن والــفــاشــلــين.  لتعرية 
 يــأس في 

َ
شممت هــذه المــرة رنــة

كــلامــه. قـــال: «يــشــددون على أنَّ 
ــا لا يــمــكــن أن يــحــكــمَــهــا  ــيــ روســ
 

َ
إلا رجـــلٌ قـــوي. يــبــدو أن الــعــراق

بنا جمهورية  نا جرَّ
َّ
يشبهها. لكن

الرجل القوي فأخذنا إلى الدمار 
الـــكـــامـــل. الــــيــــوم لــــم يـــعـــد لــديــنــا 
رجـــلٌ قــوي فــي الــحــكــم. الأقــويــاء 
يقيمون خــارج المكاتب وخــارج 
مــنــطــق المـــؤســـســـات، مـــا يساهم 
فــي إضــعــاف الــدولــة فــي الداخل 
وأمام التدخلات الخارجية معاً. 
ـــب  ــا. لــقــد رتَّ ــيــ لــيــتــنــا مـــثـــلَ روســ
الرجل القوي هناك ديمقراطية 
على قياسه وبــأزيــاء مــدروســة. 
ــــل جــيــشــه إلــى  ــا هـــو أرسـ لــكــن هـ

أوكــــرانــــيــــا فــــي مـــغـــامـــرة أخــطــر 
مــن قــيــام صـــدام حسين بــإرســال 
الجيش إلى الكويت». وعبّر عن 
قلقه الشديد مــن الأيـــام المقبلة، 
محذراً من صراع بلا حدود بين 
نــوري المالكي ومقتدى الصدر، 
سع  الـــعـــراق لا يتَّ ــمــا أن  ولا ســيَّ
لــرجــلــين قـــويـــين؛ خــصــوصــاً في 
غياب ثقافة احــتــرام المؤسسات 
وهيمنة عقلية الشطب والإلغاء.

نا لا نتعلم من 
َّ
هل صحيح أن

تاريخنا ومــن الأثمان الباهظة 
ــنـــا؟ وهـــل  ــلـــدانـ الـــتـــي دفــعــتــهــا بـ
نا نتظاهر بالاتعاظ، 

َّ
صحيح أن

ثــم نــكــرّر المــآســيَ تحت عناوينَ 
مختلفة وعلى يد أسماء جديدة؟

ـــســـع لــرجــلــين  ــتَّ الـــــعـــــراق لا يـ
قويين. يقولها أكثرُ من سياسي، 
وكـــأنَّ الــعــراق مــحــكــومٌ بالعيش 
ــازف وحـــيـــد، وإلا  عــلــى أنـــغـــام عــ
فــالــخــيــار الآخــــر هـــو الـــغـــرق في 
الـــخـــوف والمـــرابـــطـــة عــلــى حـــدود 

الدم بانتظار شيء يشبه الحرب 
ــتـــجـــارب صـــارخـــة.  الأهـــلـــيـــة. والـ
كــان عبد الــســلام عـــارف شريكاً 
كاملاً في الثورة إلى جانب عبد 
الكريم قاسم. لم يدم الودُّ طويلاً، 
ــات  ــداقــ ــلــــة الــــصــ فـــالـــســـلـــطـــة قــــاتــ
والمــــــــــــودات. لــــم يـــــتـــــردّد الـــزعـــيـــم 
فــي تهميش عــــارف وتحجيمه 
وإذلالــــــــه. وفــــي ١٩٦٣ وفــــي دار 
الإذاعــة التي اقتيد قاسم إليها، 
لم يوافق عارف على سفر الزعيم 

الخاسر إلى الخارج، ولم يوافق 
على بقائه حياً، لتسقط البلاد 

مجدداً في يد العازف الوحيد.
جــــــــرّب الــــــعــــــراق جـــمـــهـــوريـــة 
ــاب أي  ــيــ ــي غــ ــ ــوي فـ ــ ــقـ ــ ــل الـ ــ ــرجـ ــ الـ
مــــــؤســــــســــــات تــــــرســــــم الــــــحــــــدود 
والــحــقــوق والــصــلاحــيــات. كــان 
الرعبُ هو الشريك الوحيد للقوي 
المــمــســك بــالمــصــائــر والـــخـــيـــوط. 
وكان رئيس البلاد خائفاً بدوره 
مــن الــرجــل الــقــوي ولقبه السيد 

الــنــائــب صـــدام حــســين. روى لي 
ــــه 

َّ
ــبــــوري أن ــد الــــجــ ــامــ ــــر حــ ــــوزيـ الـ

غــضــب ذات يـــوم وقــصــد مكتب 
ــد حـــســـن الــبــكــر  ـــمــ ــيــــس أحـ ــرئــ الــ
وأبــلــغــه نيتَه تقديم استقالته. 
وكـــان ردُّ الــبــكــر غــريــبــاً، إذ قــال: 
«وأنـــــا مـــن يــقــبــل اســتــقــالــتــي؟». 
الـــجـــبـــوري أنَّ عليه  واســتــنــتــج 
صــرف النظر عــن الاســتــقــالــة ما 
دام السيد الرئيس لا يجرؤ على 

خطوة من هذا النوع.

لـــنـــتـــرك المــــاضــــي ودروسَــــــــه. 
هل كانت تركيا لتهاجم أهدافاً 
لــو سُمح  على الأرض العراقية 
للمؤسسات العراقية باستكمال 
ــح لـــلـــقـــرار  ــ ــمــ ــ حــــصــــانــــتــــهــــا، وسُــ
العراقي بأن يُصنعَ حيث يجب 
ــــواب مــــعــــروف.  ــــجـ الـ يــــكــــون؟  أن 
ــغـــداد  ــة بــــين بـ ــيـ ــالـ والأزمــــــــــة الـــحـ
وأنـــقـــرة تــعــيــد الــتــذكــيــر بــالــقــدر 
الــجــغــرافــي، ومـــفـــاده أنَّ الــعــراق 
هو الضلع الأضعف في المثلث 

ــرانـــي.  الــعــراقــي - الــتــركــي - الإيـ
طبعاً مع الالتفات إلى أنَّ طهران 
ــم تـــعـــش تـــجـــربـــة الـــعـــجـــز عــن  ــ لـ
تشكيل الحكومة، والأمــر نفسه 

بالنسبة إلى أنقرة.
فـــي السنتين  الـــعـــراق  أرســــل 
الأخـــــــيـــــــرتـــــــين إشـــــــــــــــــــارات تــــعــــدُّ 
بالخروج من زمن الفشل والعنف 
ــة  ــومـ ــكـ ــــت حـ ــطــ ــ ــاع. أعــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــضـ ــ والـ
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي انــطــبــاعــاً 
ها استمعت إلى صراخ الشبان 

َّ
أن

ــبـــين بـــمـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد  ــالـ ــطـ المـ
والــفــقــر والــبــطــالــة، وبــالــخــروج 
من زمن الميليشيات والمسيّرات 
إلــى زمــن القانون والمؤسسات. 
ــنــت الــحــكــومــة مـــن اخـــتـــراع  تــمــكَّ
دور يؤهل البلاد لتكون لاعباً، 
بدل أن تبقى ملعباً. استضافت 
بغداد جملة اتصالات إقليمية، 
كـــان أبــرزهــا الــحــوار الــســعــودي 
ــمـــي  ــكـــاظـ الـ - الإيــــــــرانــــــــي. ســـــــار 
طويلاً على الحبل المشدود في 
الـــتـــوازنـــات الــداخــلــيــة والمــلــفــات 
الإقليمية والدولية. لكن الرياح 
ت في أعقاب الانتخابات  التي هبَّ
تـــنـــذر بـــإضـــاعـــة المـــكـــاســـب الــتــي 
تــحــقــقــت فـــي الـــداخـــل والـــخـــارج 

معاً.
لــيــس بسيطاً عــلــى الإطـــلاق 
أن يعجزَ العراق، وبعد ١٠ أشهر 
من الانتخابات التشريعية، عن 

انـــتـــخـــاب رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة 
وتشكيل حكومة. هذه العودة إلى 
تعطيل المــؤســســات وإضعافها 
تأتي في ظرف شديد الصعوبة 
دولياً وإقليمياً وداخلياً. تكفي 
الإشـــارة إلــى الــعــنــاويــن. الحرب 
الروسية في أوكرانيا، وانتكاس 
هيبة الــقــانــون الــدولــي، وعــودة 
لغة القوة كوسيلة تخاطب بين 
الــدول. والملف الإيراني المفتوح 
عــلــى طــاولــتــي الاتـــفـــاق الــنــووي 
وزعــزعــة الاســتــقــرار. ومشكلات 
ــة.  ــمـ ــراكـ ــتـ ــراق الـــكـــثـــيـــرة والمـ ــ ــعـ ــ الـ
البطالة والفقر وأســعــار الغذاء 
والـــتـــصـــحـــر والــــجــــفــــاف وتــعــثــر 
المــبــارزات  جهود التنمية بفعل 
بين الأقوياء، وبفعل التدخلات، 
وكلها تعيد التوتر إلى مفاصل 
التركيبة العراقية، وتوقظ شبح 

أزمة مكونات.
ــلَّ أمــــــــام الــــــعــــــراق غــيــر  ــ ــ لا حـ
العودة إلى تحصين مؤسساته 
والاحـــتـــكـــام إلــيــهــا والـــعـــمـــل في 
ظــلّــهــا. لا مــصــلــحــة لــلــعــراق في 
تــــذويــــب المــــؤســــســــات فــــي بــحــر 
الميليشيات والصواريخ الجوالة 
والمسيّرات. عراق المؤسسات هو 
الحل. السباحة في الفوضى لن 
تنجبَ إلا مزيداً من اليأس والدم. 
ليت القوى العراقية تقرأ بعمق 

 القتيل اللبناني.
َ
قصة

«كوفيد ـ ١٩» ما زال مصدر قلق كبيراً
بـــــــدا المــــتــــحــــور أومــــيــــكــــرون 
وتــداعــيــاتــه كــأنــه مــوجــة واحـــدة 
طويلة للغاية. وفي وسط الجلبة 
المثارة، ظهر كثير من التساؤلات، 
ــايـــن ظــهــور  ــنـــة: هــــل نـــعـ ــيـ مــــن عـ
مـــتـــحـــورات جــــديــــدة تـــمـــامـــاً مــن 
فيروس «كورونا» محصنة في 
مواجهة المناعة التي يكتسبها 
الإنسان من اللقاحات والعدوى 
السابقة؟ وإذا استمرت إصابتنا 
بالعدوى مــرة بعد أخـــرى، فهل 
من المحتم أن ينتهي بنا المطاف 
«كــوفــيــد» طويل  إلــى الإصــابــة بـــ

الأمد؟
باختصار، الجواب لا.

وباعتباري عالم فيروسات، 
مــن المهم لــي أن يفهم الــنــاس أن 
يـــــزال مــصــدر  ـ ١٩» لا  «كـــوفـــيـــد 
قلق كــبــيــراً، إلا أن هــذا لا يعفي 
ولا يجيز التشخيص الخاطئ 

للوضع الحالي.
ولــنــبــدأ بــالمــتــحــور «بـــي إيــه. 
٥»، أحـــد أحـــدث المــتــحــورات من 
«أومـــيـــكـــرون» الـــتـــي ظـــهـــرت في 
كل مكان. المؤكد أن هذا المتحور 
القابلية  يتمتع بقوة مــن حيث 
ــســــلالات  ــة بــ ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ ــال مـ ـــقــ ــتـ ــلانــ لــ
ــة، عــلــى  ــقـ ــابـ ــسـ ــرون» الـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ «أومـ
الأرجــح لأنــه يتمتع بقدرة أكبر 
على التهرب من المخزون الحالي 
ــا مـــن الأجـــســـام  ــادنـ داخـــــل أجـــسـ

المضادة.

إيـــــــــه. ٥»،  ــــــي  ويــــحــــتــــوي «بـ
ــه. ٤»،  ــ ــــي إيــ وقـــريـــنـــه المــــقــــرب «بـ
عــلــى طــفــرة رئــيــســيــة تمكنهما 
مــن التسلل عبر فئة مهمة مما 
يسمى الأجسام المضادة المعدلة 
عــلــى نــطــاق واســــع. واضطلعت 
هذه الأجسام المضادة الخاصة 
بعمل رائع في منع العدوى من 
مجموعة واسعة من المتحورات 

السابقة.
إلا أن هــذا الوضع تغير من 

بعض النواحي.
ــع الأخــــــيــــــرة،  ــ ــيــ ــ ــابــ ــ فــــــي الأســ
شـــاهـــدت كــثــيــراً مـــن الأصـــدقـــاء 
وأفـــــــــــراد الأســــــــــرة الـــــذيـــــن جــــرى 
بــفــيــروس  تطعيمهم يــصــابــون 
كــــورونــــا لأول مـــــرة. ومــــن أكــثــر 
ــارة للقلق هي  هـــذه الـــحـــالات إثــ
حــــــالات مـــثـــل زمـــيـــل لــــي أصــيــب 
في مايو (أيــار) ومرة أخرى في 
يونيو (حزيران)، ذلك أنه أصبح 

مريضاً في المرتين.
ولحسن الحظ، فإن الإصابة 
بالعدوى بعد أسابيع قليلة من 
التعافي ليست القاعدة. وكشف 
الـــذيـــن  عـــلـــمـــاء أن الأشـــــخـــــاص 
ـ ١٩»  «كوفيد  أصيبوا سابقاً بـ
أقل عرضة للإصابة بالمتحورات 
الـــــجـــــديـــــدة عــــمــــن لــــــم يـــصـــابـــوا 
قــبــل، وينطبق  بــالــفــيــروس مـــن 

الأمر على «أوميكرون».
ــادة  ــل الأجـــــســـــام المــــضــ ــظــ وتــ

بمثابة خط دفاع قوي ضد هذا 
الفيروس التاجي. وتفعل هذه 
الأجــســام الكثير لحمايتنا، في 
الوقت الذي توجه فيه الفيروس 
نحو التدمير بواسطة عناصر 
ــرى مـــن جــهــاز المــنــاعــة. ومــع  أخــ
أن بــعــض الـــدراســـات وجـــدت أن 
مــتــحــورات «أومـــيـــكـــرون» تحفز 
اســتــجــابــات أضـــعـــف لــلأجــســام 
المضادة عن المتحورات السابقة، 
فإن الاحتمال الأكبر وراء ذلك أن 
«أومــيــكــرون» يسبب مرضاً أقل 
حـــدة، وذلـــك بفضل المــنــاعــة من 

اللقاحات والعدوى السابقة.

ــة  ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــاز المـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــل جـ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ويــ
لــديــنــا مــثــل المــســتــثــمــر الــحــكــيــم 
ــه يـــتـــولـــى  ــ ــ ــك أنـ ــ ــ ــد، ذلـ ــتــــصــ ــقــ والمــ
معايرة الاستجابات تبعاً لحجم 
ومــدى إشــارات الخطر المختلفة 
التي يجري استشعارها أثناء 
الإصابة. بشكل عام، كلما زادت 
ــراض والمـــــــرض مــــن عــــدوى  الأعــــــ
ــزا،  ــونــ ــلــ ــفــ ــيــــد أو الإنــ كــــوفــ مــــثــــل 
زادت استجابة الجسم المضاد. 
وعندما تكون الأجسام المضادة 

الموجودة جيدة بما يكفي لإبقاء 
المــــرض عــنــد الــحــد الأدنـــــى (لأن 
عدداً أقل من جزيئات الفيروس 
تنجح في التكاثر داخل الجسم)، 
فإننا نميل إلى رؤية كميات أقل 
بــكــثــيــر مــــن الأجــــســــام المـــضـــادة 
 بالوقت الذي يدخل فيه 

ً
مقارنة

شخص ما إلى المستشفى بسبب 
فيروس كورونا. وتعد اللقاحات 
طريقة رائعة للتغلب على هذه 
ــلــــة: فــــهــــي تـــحـــفـــز جـــهـــاز  ــكــ المــــشــ
المــنــاعــة لــديــنــا لــصــنــع الأجــســام 
المضادة، وغيرها من الدفاعات 
المخصصة، حتى في حالة عدم 

وجود مرض.
فـــــي الـــــوقـــــت الــــحــــالــــي، يــعــد 
التركيب المناعي للسكان مزيجاً. 
ربـــمـــا أصـــيـــب الآن الأشـــخـــاص 
الـــــذيـــــن أصــــيــــبــــوا بـــمـــتـــحـــورات 
ســابــقــة، بــأومــيــكــرون، حــتــى لو 
كانوا قد تلقوا اللقاح. صحيح أن 
بعض الأشخاص الذين أصيبوا 
من أحد متحورات «أوميكرون» 
الــســابــقــة فـــي ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) أو يناير (كانون الثاني) 

أو حــــتــــى فـــــي وقـــــــت أقــــــــرب مــن 
ــه. ٥»  ــ «بـــي إيـ ـــ ــــك، يــصــابــون بـ ذلـ

وأصبحوا مرضى بسببه. 
للأسف، هذا الوضع الحالي، 
ــبــــح الـــبـــعـــض عــرضــة  حـــيـــث أصــ
ــاً بــيــنــمــا يــظــل  ــثـ ــديـ ــلــــعــــدوى حـ لــ
الـــبـــعـــض الآخــــــر قـــيـــد الــحــمــايــة، 
مــثــيــر لـــلارتـــبـــاك. وعــلــيــه، يبقى 
من الصعب التعميم على نطاق 
واســـع وتــقــديــم تــنــبــؤات جريئة، 
فيما يــخــص بــمــدى قــــدرة الــفــرد 
أو السكان على مقاومة العدوى 
الآن أو في وقت لاحق. إلا أنه رغم  
مــهــارة «أومــيــكــرون» فــي تــفــادي 

الأجسام المضادة، من الواضح أن 
المناعة السابقة، سواء كانت من 
اللقاحات أو الالتهابات السابقة، 
تحمي مــن التداعيات الخطيرة 
مثل الموت أو الحاجة للبقاء داخل 
مستشفى. ومع ذلك، يبقى هناك 

متحور يقاوم فوائد اللقاحات.
ــادت  ــرة، أفـ ــيـ ــة الأخـ ــ فـــي الآونـ
دراســــة، لــم تــجــرِ مراجعتها من 
قبل الأقران، بأن إعادة العدوى لا 
تقل خطورة عن العدوى الأولية، 

إلا أنه لا يوجد إجماع على هذا 
بأي حال من الأحوال بين العلماء 
والـــــخـــــبـــــراء بــــالمــــجــــال الـــطـــبـــي. 
ويـــســـاور الــقــلــق عــلــمــاء آخــريــن 
ــدى  ــر طـــويـــلـــة المــ ــاطـ بـــشـــأن المـــخـ

للإصابة بالعدوى المتعددة.
ــــك، لا يـــوجـــد نــقــاش  ومــــع ذلـ
حول مسألة ما إذا كانت المناعة 
المـــكـــتـــســـبـــة ســـابـــقـــاً، فــــي مــعــظــم 
الحالات، تقلل من شدة العدوى 
اللاحقة. والــواضــح أن الإصابة 
بفيروس كورونا أكثر من مرة أو 
بعد التطعيم لا تؤدي بالضرورة 
إلــــى تــعــريــض الــشــخــص لخطر 
الإصــابــة بأخطر أشــكــال مرض 
كوفيد الطويلة المدمرة والمزمنة، 
رغم أن ثمة حاجة إلى مزيد من 
البحث لفهم ما قد يهيئ شخصاً 

لذلك.
إدارة  تــــتــــحــــرك  أن  ويــــجــــب 
الغذاء والــدواء بسرعة للسماح 
ــدة  ــ ــديــ ــ بـــــــجـــــــرعـــــــات مــــــــعــــــــززة جــ
تستهدف متحورات أوميكرون. 
وتشير البيانات الحالية إلى أن 
الــجــرعــات المــحــدثــة، حــتــى فيما 
يخص متحورات «أومــيــكــرون» 
أكــثــر فاعلية  الــســابــقــة، ستكون 
في منع العدوى عن الاستمرار 
في الاعتماد على جرعات اللقاح 
المــعــززة الحالية، المعتمدة على 
فترة التفشي للفيروس الأصلي 

في ٢٠١٩.

فـــي غـــضـــون ذلـــــك، إذا كنت 
ــتــــدعــــي الـــحـــكـــمـــة  مـــــــؤهـــــــلاً، تــــســ
حصولك على تعزيز بالجرعات 
المتاحة في الوقت الراهن، والتي 
لا تزال رائعة في الحيلولة دون 
البقاء داخل المستشفى والوفاة. 
(وهذا أمر يحمل أهمية خاصة 
أنــنــا ننصح  الــســن)، كما  لكبار 
وبـــشـــدة بـــضـــرورة ارتـــــداء قــنــاع 
لــحــمــايــة الــوجــه عــنــد الاخــتــلاط 
مع آخرين داخــل أماكن مغلقة، 
ــنــــب تـــــنـــــاول الــــطــــعــــام فــي  وتــــجــ
الأمــــاكــــن المــغــلــقــة عــنــدمــا تــكــون 
أعــداد حــالات الإصــابــة مرتفعة. 
لحسن الحظ، تتوافر كوكتيلات 
الأجـــــــســـــــام المـــــــضـــــــادة أحـــــاديـــــة 
الــتــي تــظــل فــعــالــة ضد  النسيلة 

«بي إيه. ٥».
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، يــشــعــر 
معظم علماء المناعة الذين أعرفهم 
بتفاؤل حــذر بشأن آفاقنا على 
المدى الطويل. لا نعرف بالضبط 
ما الذي سيفعله هذا الفيروس 
ــك، لــكــن غــالــبــيــتــنــا تثق  ــ بــعــد ذلـ
المــنــاعــيــة، خصوصاً  بأنظمتنا 
ــا نــســتــعــين بـــالـــلـــقـــاحـــات  ــدمـ ــنـ عـ

والجرعات المعززة.
* عالم فيروسات وأستاذ 
مساعد في علم الأحياء الدقيقة 
وعلم المناعة في جامعة ولاية 
لويزيانا هيلث شريفيبورت
* خدمة «نيويورك تايمز»

 على الحبل المشدود في التوازنات الداخلية 
ً
سار الكاظمي طويلا

ت في أعقاب الانتخابات  والملفات الإقليمية والدولية، لكن الرياح التي هبَّ
قت في الداخل والخارج معاً

َّ
تنذر بإضاعة المكاسب التي تحق

لا نعرف بالضبط ما الذي سيفعله هذا الفيروس بعد ذلك... لكن غالبيتنا 
تثق بأنظمتنا المناعية خصوصاً عندما نستعين باللقاحات والجرعات المعززة

غسان شربل



١٤
ASHARQ AL-AWSATE C O N O M Y

ASHARQ AL - AWSATIssue العدد ١٥٩٤٥ - Monday الاثنين ٢٠٢٢/٧/٢٥

فتح خطوط الطيران بين البلدين سيزيد فرص التعاون المشترك

توقيع ١٣ اتفاقية لدفع الاستثمار السعودي ـ الكازاخستاني
ــودي  ــ ــعــ ــ ــســ ــ ــى الــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــد المـ ــ ــهــ ــ شــ
الــــــــذي انـــطـــلـــق  ــي  ــانــ ــتــ ــســ ــازاخــ ــكــ الــ  -
أمـــس (الأحــــــد)، تــوقــيــع ١٣ اتــفــاقــيــة 
اســتــثــمــاريــة فــي عـــدة قــطــاعــات ذات 
ــتـــرك، مـــثـــل الـــريـــاضـــة،  ــتـــمـــام مـــشـ اهـ
والإعــــــــــــــلام، والــــصــــحــــة والأدويــــــــــــة، 
والـــزراعـــة وغــيــرهــا، وذلـــك بحضور 
ــان  ــتــ ــازاخــــســ ــة كــ ــهــــوريــ ــمــ ــيـــــس جــ ــ رئـ
قــاســم جـــومـــارت تــوكــايــيــف ووزيــــر 
الاســتــثــمــار المــهــنــدس خــالــد الــفــالــح، 
الــعــام والخاص  وممثلي القطاعين 

من البلدين.
تــــأتــــي الاتــــفــــاقــــيــــات فـــــي إطـــــار 
الــرامــيــة إلــى تعزيز  تعزيز الــجــهــود 
ــمــــارات وزيــــــــــادة المـــشـــاريـــع  الاســــتــــثــ
الــشــركــات السعودية  المشتركة بــين 

والكازاخية.
وقـــال الــرئــيــس الــكــازاخــســتــانــي 
قاسم جومارت توكاييف في كلمته 
التي ألقاها أمس بملتقى الاستثمار، 
إن لقاءه بولي العهد الأمير محمد 
بــــن ســـلـــمـــان نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 

ــوان  ــديــ ــعــــودي، فــــي الــ الــــــــــوزراء الــــســ
المــلــكــي بقصر الــســلام بــجــدة، أسفر 
عــن اتــفــاق بــاتــخــاذ إجــــراءات كبيرة 
لدرّ الاستثمار الثنائي بين البلدين، 
ــراً عــــن ســـعـــادتـــه بـــتـــوقـــيـــع ١٣  ــبـ ــعـ مـ
اتفاقية استثمارية في عدة مجالات، 
والتي سينتج عنها تنمية متقدمة 
فــــي الـــتـــجـــارة والــتــكــنــولــوجــيــا بــين 

البلدين.
ــدَّ الــرئــيــس الــكــازاخــي عمق  وأكــ
العلاقاتِ المتينة والروابط الراسخة 
ــيـــداً  ــــن، مـــشـ ــديـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــع الـ ــمــ الـــــتـــــي تــــجــ
الــســعــودي بجمهورية  بـــالاعـــتـــراف 
كازاخستان في بداية التسعينات، 
والدعم السعودي على مدار السنين 

لتنمية الدولة. 
ــار  ــمــ ــثــ ــتــ وأوضــــــــــــح وزيــــــــــر الاســ
المــهــنــدس خـــالـــد الــفــالــح فـــي كلمته 
التي ألقاها، أن خطة ٢٠٥٠ للتنمية 
المستدامة فــي كــازاخــســتــان تتوافق 
الــســعــوديــة، مشيراً  مــع رؤيـــة ٢٠٣٠ 
إلى أن فتح الخطوط الجوية سيزيد 
من فــرص التعاون في التجارة بين 

البلدين.

وفي هذا الصدد، وقعت الهيئة 
الــعــامــة لــلــغــذاء والـــــدواء الــســعــوديــة 
ولجنة الرقابة والإشراف البيطريين 
التابعة لوزارة الزراعة في جمهورية 
كازاخستان اتفاقية تعاون في مجال 
استيراد لحوم الأبقار والأغنام، فيما 
ـــعـــت الـــســـوق المـــالـــيـــة الــســعــوديــة 

ّ
وق

(تــداول) وآستانة للصرافة الدولية 
المــالــي للتعاون  اتفاقية فــي القطاع 

بين السوق المالية في البلدين.
ــاً تــوقــيــع  ــهـــد المــلــتــقــى أيـــضـ وشـ
ــم قــطــاع  اتـــفـــاقـــيـــة اســـتـــثـــمـــاريـــة لـــدعـ
الرياضة في كلا البلدين، واتفاقية 
عت 

ّ
تعاون في قطاع الإعلام، فيما وق

هيئة وكالة الأنباء السعودية (واس) 
ومجمع التلفزيون والإذاعة لرئيس 
جـــمـــهـــوريـــة كــــازاخــــســــتــــان اتــفــاقــيــة 

تعاون في مجال الإعلام والأخبار.
وفــــــي قــــطــــاع الأغــــــذيــــــة، وقـــعـــت 
شـــركـــة «جـــمـــجـــوم فــــارمــــا» وشـــركـــة 
ــا» لــلاســتــثــمــار المـــحـــدودة  ــ ــيـ ــ «أوراسـ
اتــفــاقــيــة اســتــثــمــاريــة، كما  (ذ.م.م) 
ــعــت شركة «لــولــو هايبرماركت» 

ّ
وق

ــة اســـتـــثـــمـــاريـــة  ــيـ ــاقـ ــفـ الـــســـعـــوديـــة اتـ

الــكــازاخــيــة   «QazTrade» مــع شــركــة
لــتــرويــج المنتجات الكازاخستانية 

في السوق السعودية.
مـــن جــهــتــهــا، وقـــعـــت مــجــمــوعــة 
عـــجـــلان وإخـــــوانـــــه الـــقـــابـــضـــة أربــــع 
ــات شــمــلــت قـــطـــاع الأغـــذيـــة  ــيـ ــاقـ ــفـ اتـ
لاســـتـــيـــراد الــلــحــوم الـــحـــمـــراء، وفــي 
مــجــال الــكــيــمــيــاء الإشــعــاعــيــة ونــقــل 
ــــاً فــي  ــتــــكــــرة، وأيـــــضـ ــبــ الـــتـــقـــنـــيـــات المــ
مــجــال تــبــادل المعلومات والخبرات 
الــتــجــاريــة وتــرويــج  بــشــأن القضايا 
الـــصـــادرات، بــالإضــافــة إلــى اتفاقية 
اســتــثــمــاريــة لإنــشــاء مصنع لإنــتــاج 
ــي مــنــطــقــة ألمـــاتـــي  ــراب الـــســـكـــر فــ ــ ــ شـ

بكازاخستان.
ووقعت شركة الراجحي الدولية 
لــلاســتــثــمــار مـــع الـــشـــركـــة الــوطــنــيــة 
للاستثمار في كازاخستان، اتفاقية 
ــعــــاون بــين  ــتــ ــــى تـــعـــزيـــز الــ ــهــــدف إلــ تــ
عت شركة أكوا باور 

ّ
الطرفين، كما وق

السعودية اتفاقية تعاون استثماري 
فــــي جــمــهــوريــة  ــة  ــاقـ ــطـ الـ ــع وزارة  مــ
كازاخستان تهدف إلى التعاون في 
إبرام ١٣ اتفاقية خلال انعقاد ملتقى الأعمال السعودي - الكازاخستاني في جدة أمس (تصوير: غازي مهدي)مجال الطاقة المتجددة بين الجهتين.

جدة: أسماء الغابري

عطل يوقف نقل الغاز الجزائري إلى إسبانيا

قــــــــالــــــــت شــــــــركــــــــة الــــــطــــــاقــــــة 
الحكومية سوناطراك الجزائرية، 
أمس الأحد، إن عطلاً أصاب خط 
أنابيب ميدغاز البحري «تسبب 
فـــي انـــقـــطـــاع مـــؤقـــت فـــي تــزويــد 

إسبانيا بالغاز».
وأضافت الشركة أن العطل 
وقــع فــي الــجــانــب الإســبــانــي من 
خط الأنابيب وأن مدريد تعمل 
على إصلاحه من أجل استئناف 
تزويد إسبانيا بالغاز في أقرب 
وقـــت. والــجــزائــر مـــورد رئيسي 

للغاز إلى إسبانيا.
ــراك مـــــــورد مــهــم  ــ ــاطـ ــ ــونـ ــ وسـ
لــلــغــاز إلــــى إســبــانــيــا وفــرنــســا، 
لكن روابط الجزائر مع إسبانيا 
تضررت هذا العام بسبب خلاف 
بــــشــــأن قــــــــرار مـــــدريـــــد مـــســـانـــدة 
موقف المغرب في نزاع الصحراء 

الغربية.
وزادت المــخــاوف أمــس بعد 
الإعـــــــلان عــــن تـــوقـــف الـــخـــط عــن 
العمل، إلا أنها هدأت في أوروبا 
نسبياً بعد الإعلان عن العطل في 

الجانب الإسباني.
وتشهد سوق الغاز العالمية 
تغيرات متسارعة، نتيجة الغزو 
الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا، مــا تسبب 
في فرض عقوبات أوروبية على 

الــجــانــب الــــروســــي، الــــذي يـــزود 
ــا بنحو ٤٠ فــي المــائــة من  أوروبــ

الغاز.
بـــدأت  الـــتـــطـــور،  وإزاء هــــذا 
ــة الـــبـــحـــث عــن  ــ ــيــ ــ الـــــــدول الأوروبــ
مــورديــن موثقين للغاز، وكانت 
دول الــشــرق الأوســــط، الــواجــهــة 

الأولى لهذه الدول.
غير أن خلافاً بــين الجزائر 
وإسبانيا نشب مؤخراً، هددت 
ــر فـــي أبــريــل  ــزائـ عــلــى إثـــــره الـــجـ
(نيسان) الماضي، بفسخ العقد 
ــاقــــة  الــــــــــذي يـــــربـــــط شـــــركـــــة الــــطــ
المــمــلــوكــة للدولة  «ســـونـــاطـــراك» 
ــنــــهــــا الإســـــــبـــــــان، بــعــد  مـــــع زبــــائــ
ــرار مــدريــد بترخيص التدفق  قـ
ــكـــســـي عــــبــــر أنـــــبـــــوب الــــغــــاز  ــعـ الـ
المــغــاربــي - الأوروبــــــي، وهـــو ما 
يعني تمكين المغرب من إمدادات 

الغاز الجزائري.
ــة  ــ ــاقـ ــ ــــطـ الـ وزارة  وقــــــــالــــــــت 
الجزائرية وقتها، إن وزير الطاقة 
والمــنــاجــم، محمد عــرقــاب، تلقى 
بـــريـــداً إلــكــتــرونــيــاً مـــن نــظــيــرتــه 
الإسبانية، تيريزا ريبيرا، تبلغه 
ــرار إســـبـــانـــيـــا الــقــاضــي  ــقــ فـــيـــه بــ
ــدفــــق الــعــكــســي  ــتــ ــيـــص الــ ــتـــرخـ بـ
ــاربـــي -  ــغـ عــبــر أنـــبـــوب الـــغـــاز المـ

الأوروبي.
الــــطــــاقــــة  وزارة  وأكــــــــــــــدت 
الــــجــــزائــــريــــة «أن أي كـــمـــيـــة مــن 

الــــغــــاز الــــجــــزائــــري المــــصــــدر إلـــى 
إسبانيا تكون وجهتها غير تلك 
الــعــقــود،  المــنــصــوص عليها فــي 
ســتــعــتــبــر إخــــــلالاً بـــالالـــتـــزامـــات 
التعاقدية وقــد تفضي بالتالي 
إلـــــى فـــســـخ الـــعـــقـــد الــــــذي يــربــط 
سوناطراك بزبائنها الإسبان».

كان الرئيس الجزائري عبد 
ــر فــــي ٣١  ــ ــبــــون، قــــد أمـ المـــجـــيـــد تــ
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
ــقـــد اســـتـــغـــلال  ــعــــدم تـــجـــديـــد عـ بــ
خــط أنــابــيــب الــغــاز (المــغــاربــي - 
الأوروبــــي) الــذي يــزود إسبانيا 
بالغاز الجزائري مروراً بالمغرب، 
وذلك بسبب خلافات دبلوماسية 
بين البلدين، بعد أكثر من شهر 
من قرار الجزائر بقطع علاقاتها 
الدبلوماسية مع الرباط للسبب 

ذاته.
ومنذ ذلك، اقتصرت إمدادات 
الــجــزائــري لإسبانيا على  الــغــاز 
أنبوب الغاز البحري «ميدغاز» 
الــذي وضع في الخدمة في عام 

.٢٠١١
ويـــوم الاثــنــين المــاضــي، قال 
الــجــزائــري عبد المجيد  الرئيس 
تبون، إن بلاده ستزود إيطاليا 
«بكميات كبيرة جداً من الغاز» 
ــاق قــيــمــتــه أربـــعـــة  ــفــ بـــمـــوجـــب اتــ
مليارات دولار، مشيداً «بشراكة 

استراتيجية» مع روما.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

إعلان التعاقد لبدء العمل التشغيلي في وجهتي «البحر الأحمر» و«أمالا»

مشروع سعودي لإنشاء واحدة من أكبر مراكز الحياد الكربوني
جدة: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة «البحر الأحمر 
ــن إنـــــشـــــاء مـــركـــز  لـــلـــتـــطـــويـــر» عـــ
تشغيلي لتقديم خدمات شاملة 
ــلــــى مــــبــــدأ «الــــحــــيــــاد  ســــيــــقــــوم عــ
الــكــربــونــي»، فــي مــوقــع وجهتي 
«البحر الأحمر» و«أمالا»، وهما 
ــبــــر مــــشــــروعــــات الـــتـــحـــول  مــــن أكــ
السياحية ضمن «رؤيــة ٢٠٣٠»، 
مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل 
ــزءاً مـــن الـــتـــزام شــركــة «الــبــحــر  جــ
الأحمر للتطوير» بزيادة كفاءة 
عــمــلــيــات الــبــنــاء والــتــشــيــيــد في 
المــواقــع النائية التي تعمل على 

تطويرها.
وبحسب بــيــان صــدر أمــس، 
تــــم مـــنـــح الـــعـــقـــد لـــشـــركـــة «دايـــــم 
لتأجير المعدات الثقيلة» للعمل 
ــات،  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــزود مــــتــــكــــامــــل الـ ــ ــمــ ــ كــ
ــر المـــــــــعـــــــــدات الـــثـــقـــيـــلـــة  ــ ــيـ ــ ــأجـ ــ ــتـ ــ لـ
والمــركــبــات التجارية فــي منطقة 
الشرق الأوسط، لتوفير المعدات 
المــطــلــوبــة لــدعــم مــشــاريــع شركة 
«البحر الأحمر للتطوير»، فضلاً 
عن التدريب والاختبار والفحص 
ــــي  ــاولـ ــ ــقـ ــ ــــي الـــــشـــــركـــــة ولمـ ــفـ ــ ــــوظـ لمـ

المـــشـــاريـــع، مــوضــحــة أنــــه سيتم 
اخــتــبــار وفــحــص مــعــدات جميع 
المقاولين عند دخولها المشروع 
للتأكد من أنها مناسبة للغرض 

وآمنة.
وأضــــــاف الـــبـــيـــان: «ســيــقــوم 
المركز على إدارة جميع الخدمات 

اللوجيستية في المواقع المحددة 
على حد سواء (البرية والبحرية) 
لـــضـــمـــان الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى تــســلــيــم 
المشروع ضمن الخطة الزمنية».

وأوضح رضا سعيد، رئيس 
مجلس إدارة «دايـــم القابضة»، 
الــتــشــغــيــلــي المــحــايــد  ــز  ــركــ المــ أن 

للكربون لوجهات شركة «البحر 
ــتــــطــــويــــر»، ســـيـــوفـــر  ــلــ الأحـــــمـــــر لــ
حلولاً متكاملة للمصنع والآلات 
والمــــركــــبــــات، بـــمـــا يــتــمــاشــى مــع 
معايير الاســتــدامــة التي تسعى 
شركة «البحر الأحمر» لإرسائها.

وتشدد شركة «البحر الأحمر 

للتطوير» على تسليم المشاريع 
وفقاً لخططها الزمنية المحددة، 
المــوارد  حيث تسعى لتوفير كــل 
التي يحتاج إليها المقاولون من 
المعدات الثقيلة، وهنا لفت جون 
باغانو الرئيس التنفيذي لشركة 
«الــبــحــر الأحــمــر لــلــتــطــويــر» إلــى 
السعي مع كل الشركاء العالميين 
والمحليين لتحقيق هدف تحديد 
ــــودة فــيــمــا  ــــجـ مـــعـــايـــيـــر عـــالـــيـــة الـ
بــقــطــاع الإنـــشـــاءات على  يتعلق 

مستوى العالم.
ــا واحـــــــــدة مــن  ــارهــ ــبــ ــتــ ــاعــ وبــ
أولـــــى شـــركـــات تــأجــيــر المـــعـــدات 
فــي المملكة، تلتزم شــركــة «دايــم 
لـــتـــأجـــيـــر المــــــعــــــدات» بــمــنــتــجــات 
صديقة للبيئة ومستدامة. ووفقاً 
لــلــمــديــر الـــعـــام الإقــلــيــمــي أنـــدي 
كارتر، فإن حصول شركة «دايم 
لــتــأجــيــر المـــعـــدات الــثــقــيــلــة» على 
شهادة «الآيزو» يعني أنها تلبي 
متطلبات نــظــام الإدارة البيئية 
يـــحـــســـن الأداء  يـــمـــكـــن أن  ــذي  ــ ــ الـ
البيئي للمؤسسة، «ما ينعكس 
عـــلـــى المـــعـــايـــيـــر الــــتــــي نــتــبــعــهــا 
فــي الــعــمــل مــع شــركــة تشاطرنا 

الأهداف البيئية ذاتها».

جانب من توقيع اتفاقية مشروع «البحر الأحمر السعودي» لإنشاء أكبر مركز بحري للحياد الكربوني (الشرق الأوسط)

العالم يترقب القرار الأربعاء

{الفيدرالي} الأميركي يحاول تحقيق «هبوط ناعم» لتفادي انكماش اقتصادي
يأمل مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
الأميركي (البنك المركزي) أن يتمكن مرة 
جــديــدة مــن إبــطــاء الــتــضــخــم، مــن دون 
الــتــســبــب فــي انــكــمــاش اقــتــصــادي، مع 
ترقب إقــراره زيــادة كبيرة في معدلات 
ــاء، غــيــر أن  ــعـ الــفــائــدة الــرئــيــســيــة، الأربـ
الموازنة بين التوجهين ستكون عملية 

دقيقة.
وأوضحت جولي سميث، أستاذة 
الاقــتــصــاد فــي جــامــعــة «لافــايــيــت» في 
إيــتــون بــولايــة بنسلفانيا الأمــيــركــيــة، 
ــالـــة «الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»:  وفــــق وكـ
ــوا تــحــقــيــق مــا  ــاولــ ــحــ ــدون أن يــ ــ ــريــ ــ «يــ

يطلقون عليه تعبير (هــبــوط نــاعــم)، 
مــن خـــلال مــحــاولــة تــفــادي انــكــمــاش». 
وأضـــافـــت: «الـــســـؤال المــطــروح هـــو: هل 
ــه ســــؤال  ــ بــإمــكــانــهــم تــحــقــيــق ذلــــــك؟ إنـ
يصعب الرد عليه في المرحلة الراهنة».
وتعقد اللجنة النقدية فــي البنك 
المــركــزي الأمــيــركــي اجــتــمــاعــاً، الثلاثاء 
والأربــعــاء، ستقرّ خلاله زيــادة جديدة 
في معدلات الفائدة التي تتراوح حالياً 

بين ١٫٥٠ و١٫٧٥ في المائة.
لكن هذا الإبطاء المتعمد للنشاط 
الاقتصادي يجب ألا يكون شديداً إلى 
حـــد يــنــعــكــس ســلــبــاً عــلــى الاقـــتـــصـــاد، 

وبصورة خاصة على سوق العمل.
ــابـــق  الـــسـ ــيــــس  ــرئــ الــ نــــائــــب  ورأى 

للاحتياطي الفيدرالي، دونالد كون، في 
مقابلة أجرتها معه وكالة «الصحافة 
الفرنسية»: «أعتقد أن انكماشاً طفيفاً» 
مع بطالة أعلى من نسبة ٣٫٧ في المائة 
التي يتوقعها البنك المركزي الأميركي 
لــعــام ٢٠٢٢ «ســيــكــون ضـــروريـــاً لكسر 
هـــذه الـــدوامـــة الــتــضــخــمــيــة». وأضـــاف: 

«لكن انعدام اليقين هائل».
ــاً حـــول  ــاعـ ــمـ ــدو أن هـــنـــاك إجـ ــبــ ويــ
فرضية زيادة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة 
(٧٥ نقطة أســاســيــة)، تــســاوي الــزيــادة 
الـــتـــي أقـــرتـــهـــا الــلــجــنــة فـــي اجــتــمــاعــهــا 
الأخير في منتصف يونيو (حزيران)، 

وكانت الأعلى منذ ١٩٩٤.
ووافقته جولي سميث التي قالت: 

«أعتقد أنهم سيزيدون المعدلات بمقدار 
٧٥ نقطة أساسية؛ لكن يبقى من الممكن 

أن يفاجئنا الاحتياطي الفيدرالي».
وأورد أحــــد أعـــضـــاء هــيــئــة حــكــام 
الاحتياطي، كريستوفر والــر، مؤخراً، 
احتمال زيادة قدرها نقطة (مائة نقطة 
أساسية)، ما سيكون أمراً غير مسبوق 
منذ الثمانينات، حين كان رئيس البنك 
المـــركـــزي بـــول فــولــكــر يـــواجـــه تضخماً 

يزيد عن ١٠ في المائة.
ورأت ســمــيــث أن أعـــضـــاء اللجنة 
الــنــقــديــة «ســيــنــاقــشــون عــلــى الأرجــــح» 
هذه الفرضية «لمجرد أن أرقام التضخم 
تبقى سيئة جداً في الولايات المتحدة»؛ 
لكنها اعتبرت أن «المــؤشــرات الأخــرى 

الــســابــقــة في  الـــزيـــادات  بـــأن  (...) تفيد 
ــــدأت عــلــى الأرجــــح  مـــعـــدلات الـــفـــائـــدة بـ
أقــلّــه لإبــطــاء الطلب  تعطي مفعولها، 
في ســوق السكن». والــواقــع أن السوق 
العقارية سجلت تباطؤاً شديداً بسبب 
أســـعـــار الأمــــــلاك الـــبـــاهـــظـــة، ومـــعـــدلات 
الــفــائــدة المتصاعدة؛ غير أن الموظفين 
ــا زالــــــــوا يـــحـــظـــون بــــــآلاف الـــعـــروض  مــ
ــائــــف لا تـــجـــد مــــن يــشــغــلــهــا،  عـــلـــى وظــ
والاستهلاك يبقى مرتفعاً، رغم أن حجم 
المبيعات مرتفع بفعل نسبة التضخم.

وأوضــحــت كــاثــي بوستيانيتش، 
رئـــيـــســـة قـــســـم الاقــــتــــصــــاد فـــــي مــعــهــد 
«أوكسفورد إيكونوميكس»، في مذكرة، 
أن «البيانات الاقتصادية الأخيرة تدعم 

زيـــادة فــي مــعــدلات الــفــائــدة قــدرهــا ٧٥ 
نقطة أساسية، ولو أنه من الممكن بحث 

زيادة بمقدار مائة نقطة أساسية».
الـــعـــمـــل  ــتــــانــــة ســـــــوق  مــ أن  ورأت 
ــر لـــلاحـــتـــيـــاطـــي  ــ ــوفــ ــ ــــلاك تــ ــ ــهـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والاسـ
الفيدرالي «هامش المناورة الضروري 
ــدة  ــ ــائـ ــ ــفـ ــ ــدل الـ ــ ــعــ ــ ـــواصـــــلـــــة زيـــــــــــــادة مــ لمــ
الرئيسية بــصــورة سريعة». وحــذرت 
من أن احتمال تحقيق «هبوط ناعم» 
بنجاح، يتراجع «مع ازدياد احتمالات 

الانكماش».
وشــــددت وزيــــرة الــخــزانــة جانيت 
يـــلـــين، مــــؤخــــراً، عــلــى أن تــحــقــيــق ذلــك 
يــتــطــلــب «مـــــهـــــارات وتــــوفــــر فــــرصــــة»، 
معتبرة في المقابل أن وضع الاقتصاد 

ــركـــي جــيــد إلــــى حـــد يــمــكّــنــه من  ــيـ الأمـ
ب الانكماش.

ّ
تجن

وفــي مواجهة الارتــفــاع المتواصل 
ــواد الــغــذائــيــة والــســكــن  ــ ــار المــ ــعـ فـــي أسـ
ــات  ــولايــ ــي الــ ــارات وغـــيـــرهـــا فــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ والـ
المتحدة، يعمد الاحتياطي الفيدرالي 
ــادة معدلات  إلــى زيـ منذ مـــارس (آذار) 

فائدته الرئيسية تدريجياً.
ويهدف هذا الإجراء في ظل تضخم 
واصــل تسارعه في يونيو ليصل إلى 
ــنــــوي، إلـــى  ــة بـــمـــعـــدل ســ ــائــ ــي المــ ٩٫١ فــ
الــقــروض أعلى كلفة على الأســر  جعل 
والشركات على السواء، سعياً لإبطاء 
الاستهلاك، وحلحلة الضغط تالياً على 

الأسعار.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

القطاع يسهم مع القطاعات المرتبطة به بربع إجمالي الناتج المحلي للبلاد

أزمة العقارات تهدد النظام المالي الصيني

تـــعـــرّض قـــطـــاع الـــعـــقـــارات الــصــيــنــي 
المــضــطــرب لــضــربــة جـــديـــدة هــــذا الــشــهــر 
عــنــدمــا تـــوقـــف المــســتــثــمــرون عـــن إتــمــام 
أقــســاط الــرهــن الــعــقــاري لــوحــدات ضمن 

مشاريع غير مستكملة.
وجاءت المقاطعة في وقت يكافح فيه 
كثير مــن المطورين للتعامل مــع الديون 
المتراكمة والمــخــاوف مــن إمكانية تفشي 
الأزمة لتشمل باقي قطاعات الاقتصادين 

الصيني والعالمي.

إنه هائل. يقدر بأن قطاع العقارات 
والقطاعات المرتبطة به تسهم بما يصل 
إلى ربع إجمالي الناتج الداخلي الصيني. 
طــلــق الــعــنــان للقطاع بــعــد إصــلاحــات 

ُ
وأ

ــار  ــان هــنــاك ازدهـ ســوقــيــة عـــام ١٩٩٨. وكـ
البناء بفضل الطلب من  لافــت في قطاع 
الطبقة المتوسطة المتنامية التي رأت في 
الــعــقــارات استثماراً عائلياً مهماً  قــطــاع 

ومؤشراً على المكانة الاجتماعية.
ــاء الازدهـــــــار مــدفــوعــاً بــســهــولــة  ــ وجـ
الحصول على القروض إذ كانت المصارف 
مــــســــتــــعــــدة لإقـــــــــــراض أي مـــبـــلـــغ مــمــكــن 

للمطورين والمشترين على حد سواء.
ــل الـــرهـــون نــحــو ٢٠ فــي المــائــة 

ّ
وتــمــث

من كل القروض المستحقة في المنظومة 
المــصــرفــيــة الــصــيــنــيــة بــرمــتــهــا، بحسب 
مـــا أفـــــاد تــقــريــر «لايـــــه ان زد ريـــســـرش» 
هــذا الشهر. ويعتمد كثير مــن مشاريع 
الــتــطــويــر عــلــى «المــبــيــعــات المــســبــقــة»، إذ 
يدفع المشترون الرهون على وحدات في 

مشاريع قبل بدء أعمال البناء.
وتفيد «بلومبرغ نيوز» بأن المنازل 
غير المستكملة في الصين تشكّل مساحة 
إلــى ٢٢٥ مليون متر مكعب. ومع  تصل 

ازدهار مطوري العقارات، ارتفعت أيضاً 
أسعار المنازل.

وأثار ذلك قلق الحكومة التي تشعر 
في الأســاس بالقلق حيال المخاطر التي 

يمثلها مطورون مثقلون بالديون.
وأطلقت حملة أمنية العام الماضي، 
إذ وضـــع المـــصـــرف المـــركـــزي حـــداً أقــصــى 
لنسبة الـــقـــروض الــعــقــاريــة الــتــي مــا زال 
ينبغي سدادها مقابل إجمالي القروض 
المصرفية، في محاولة للحد من التهديد 

الماثل أمام المنظومة المالية برمتها.
وقلّصت الخطوة مصادر التمويل 

لــلــمــطــوريــن الـــذيـــن كـــانـــوا فـــي الأســــاس 
ــتـــعـــامـــل مــع  ــهــــون صـــعـــوبـــة فــــي الـ يــــواجــ
ديــونــهــم. وأثــــار الأمـــر مــوجــة تخلف عن 
ــداد الـــديـــون خــصــوصــاً مـــن قــبــل أكــبــر  ســ
شـــركـــة تـــطـــويـــر صــيــنــيــة «إيـــفـــرغـــرانـــد» 
الغارقة في مستحقات تبلغ أكثر من ٣٠٠ 

مليار دولار.
ــــى جـــانـــب الــحــمــلــة الــتــنــظــيــمــيــة،  وإلـ
ــقـــارات الــصــيــنــيــة  تــعــرّضــت شـــركـــات الـــعـ
لـــضـــربـــة نـــاجـــمـــة عــــن أزمـــــــة كـــوفـــيـــد، إذ 
دفعت الضبابية الاقتصادية كثيراً من 
المستثمرين المحتملين لإعــادة النظر في 

خططهم لشراء المنازل.
وأثــــــــــــــــار تــــــــراجــــــــع «إيـــــــفـــــــرغـــــــرانـــــــد» 
ــشــــتــــري المــــســــاكــــن  ــاجـــــات مــــــن مــ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ احـ
والمتعاقدين بمقرها في شنغن سبتمبر 
ــي يــونــيــو  ــ ــي. وفـ ــ ــاضـ ــ ــام المـ ــعــ ــول) الــ ــ ــلـ ــ (أيـ
(حزيران) الماضي، ظهر شكل جديد من 
أشكال الاحتجاج تمثل بمقاطعة سداد 

أقساط الرهون.
ــذيـــن اشـــتـــروا  ــلـــن الأشــــخــــاص الـ وأعـ
وحدات في مشاريع غير مستكملة بأنهم 
سيتوقفون عن تسديد أي دفعات حتى 

استئناف أعمال البناء.

وفـــــي غـــضـــون شـــهـــر، اتـــســـع نــطــاق 
المقاطعة ليشمل مشتري مساكن في أكثر 
من ٣٠٠ مشروع في ٥٠ مدينة عبر الصين.

وكـــــــــان كـــثـــيـــر مــــــن المـــــشـــــاريـــــع غــيــر 
المــســتــكــمــلــة مـــركّـــزاً فـــي مــقــاطــعــة خــنــان، 
حــيــث انــدلــعــت احــتــجــاجــات واســعــة رداً 
ــلـــى احـــتـــيـــال مــــصــــارف ريـــفـــيـــة. وقــــال  عـ
مقرضون صينيون الأسبوع الماضي، إن 
الــرهــون المتأثرة تشكل أقــل من ٠٫٠١ في 
الــرهــون السكنية المعلقة، لكن  المائة من 
محللين يشيرون إلى أن المخاوف مرتبطة 

بالحجم المحتمل للمقاطعة.

بكين: «الشرق الأوسط»
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د. عبد الله الردادي

الصين وأزمة الدين العالمي
عندما أطلقت الصين مبادرة طريق الحرير أو ما يسمى 
(الحزام والطريق) عام ٢٠١٣ كانت أهدافها واضحة، وهي  بـ
الارتقاء بالبنى التحتية لعدد كبير من الــدول، بما يخدم 
أهداف هذه الدول، دون إغفال أهداف ومصالح الصين. وهذا 
المشروع هو أكبر مشروع أطلقته الصين على الإطلاق، وهو 
أكبر مشروع تطلقه دولة واحدة للارتقاء بالبنى التحتية 
على مستوى العالم. ولا تستغرب زيــادة المخاطر في هذا 
النوع من المشاريع العملاقة، خاصة مع مشاركة العديد من 
الدول النامية التي لا تملك تصنيفا ائتمانيا عاليا، ولكي 
المــبــادرة، توجب عليها توفير الأدوات  تدعم الصين هــذه 
لهذه الــدول، مدركة أن أي احتمالية بعدم ســداد القروض 
ترتفع فيها مقارنة بغيرها من الدول. ولكن الصين مولت 
هذه الــدول بقروض مختلفة، بهدف المضي قدما في هذه 
المشاريع، ولم تشتك هذه الدول ولا غيرها آنذاك، ولكن الآن 
ومع أزمة الديون العالمية، بدأت أصابع الاتهام تتوجه إلى 
(توريطها) للدول النامية والفقيرة  الصين، بما يسمى بـ

بديون لا تستطيع سدادها.
بداية يجب توضيح مصالح الصين في تمويلها للدول 
النامية في مبادرة طريق الحرير، وهي مصالح متعددة 
الـــدول والــقــروض ولــم يسبق للصين  وتختلف بــاخــتــلاف 
أو لأي دولة أخرى إنكارها. أولى هذه المصالح هي نجاح 
مبادرة طريق الحرير، وهــو الــذي يهدف إلــى ربــط الصين 
بـــدول الــعــالــم، ســـواء كــانــت هـــذه الــــدول ســوقــا للمنتجات 
الصينية، أو مصدرا للمواد الخام للصناعات الصينية. 
الفائدة الثانية هي أن العديد من المشاريع الممولة قامت 
بها شركات صينية، في وقت تشبعت فيه السوق الصينية 
ولم تجد هذه الشركات مشاريع تمكنها من العمل، فأوجدت 
الحكومة الصينية بهذه المبادرة مشاريع شغلت شركاتها 
وأضـــافـــت لاقــتــصــادهــا بــطــريــق غــيــر مــبــاشــر. الــثــالــثــة هي 
الفوائد من القروض التي تعطيها الحكومة الصينية لهذه 
الدول، والصين متضررة بلا شك من تعثر الدول في السداد. 
هــذه النقطة مهمة جــدا، لأن البعض يــروج إلــى أن الصين 
ورطــت الــدول في قــروض لا تستطيع ســدادهــا، وذلــك لكي 
تتمكن من الاستحواذ على منشآتها كالمطارات والموانئ 
وغيرها، والواقع أن فائدة الصين أكبر في حال سددت هذه 
الدول قروضها، بدلا من الاستحواذ على أصول قد تكلف 

الكثير لإدارتها بشكل فعال.
والمشكلة التي حدثت مــؤخــرا، هي عــدم قــدرة العديد 
من هذه الدول على سداد قروضها، لأسباب لا تخفى على 
الجميع، ومنها الجائحة وارتفاع مستوى التضخم مؤخرا. 
وهناك أسباب أخرى تتعلق بارتفاع معدل الفساد في بعض 
ــقـــرارات حـــول بعض  الــــدول، وغــيــاب الحكمة فــي اتــخــاذ الـ
الاستثمارات، والمثل المتداول في هذا حاليا هو سريلانكا 
التي مولتها الصين بـ١٢ مليار دولار في العقدين الأخيرين، 
وحيث بُنيت أبــراج وملاعب دون وجــود عوائد ذات قيمة 
مضافة للبلد. هــذه المشكلة لا تنفي وجــود مشاريع ذات 
جدوى في مبادرة طريق الحرير، لعل أبرزها هو خط سكة 
الحديد بين إثيوبيا وجيبوتي، والذي يمتد لـ٧٥٠ كيلومترا، 
أيـــام إلى  الــوقــت المستغرق بــين المحطتين مــن ٣  مختصرا 

١٢ ساعة.
ويــتــضــح مـــن بــعــض الـــحـــالات، أن المــشــكــلــة تــكــمــن في 
عدم تأكد الصين من جودة المشاريع أو جدواها قبل منح 
القروض، بل قامت بإعطاء قروض دون التأكد بشكل كامل 
مــن إمكانية الــســداد أو الــعــوائــد التي تساهم فــي الــســداد. 
ولـــذلـــك فـــإن الــعــديــد مـــن الـــــدول الـــيـــوم تـــواجـــه مــشــاكــل في 
الإيفاء بديونها، مما قد يتسبب في أزمــة ديــون في آسيا 
وأفريقيا وأميركا اللاتينية. ووصلت قيمة القروض التي 
يتم التفاوض فيها لعامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ إلى ٥٢ مليار دولار، 
وهــو ثــلاثــة أضــعــاف الــرقــم فــي الــعــامــين الــلــذيــن سبقاهما 
(١٦ مليار دولار). وهــذا مثال على التدهور في القروض 
الصينية الخارجية التي وصلت إلى ١١٨ مليار دولار في 

القروض الصينية منذ عام ٢٠٠١.
لقد استخدمت الصين قوتها الاقتصادية في تمويل 
العديد من الــدول، بالنظر إلى مصلحتها الشخصية أولا، 
وتوجهت إلى دول في حاجة لهذا التمويل وإلــى مشاريع 
البنى التحتية، ولكنها الآن في مــأزق قد يؤثر كثيرا على 
الاقتصاد العالمي. فهي تطالب هذه الدول بسداد ديونها، 
ولكنها قد تواجه مصاعب تماما كما حدث مع سريلانكا. 
والمــثــال الأقــرب والــذي سيتابع عن كثب في الأيــام القادمة 
هو زامبيا، حيث تزيد القروض الصينية على ثلث الديون 
الخارجية للبلد. وسوف تتابع الدول النامية كيف ستتعامل 
الصين مع زامبيا لأنها قد تكون مثالا لما قد تفعله مع بقية 
الدول النامية. فهل ستتمكن الصين من معالجة هذه الأزمة 
بنفس الأسلوب الذي اتبعته حين قدمت هذه القروض؟ أم 
ستتمسك بحقها في السداد، معرضة العالم بأسره لأزمة 

ديون لم يواجهها منذ الثمانينات الميلادية؟

إيداع ٢٧٧ مليون دولار في حسابات مستفيدي «سكني»

السعودية تطبق «الوساطة العقارية» بعد ١٨٠ يوماً
الرياض: «الشرق الأوسط»

بعد أن وافــق مجلس الــوزراء 
الــســعــودي فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
ــلــــى نــــظــــام الــــوســــاطــــة  المـــــاضـــــي عــ
ــوة تــحــفــظ  ــ ــطـ ــ ــــي خـ ــة، فــ ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
ــــع مــن  ــرفـ ــ ــة وتـ ــاريــ ــقــ ــعــ ــقــــوق الــ الــــحــ
الـــخـــدمـــات، كــشــفــت الهيئة  جــــودة 
الــعــامــة لــلــعــقــار، أمـــس (الأحــــد) أن 
النظام سيدخل حيز التنفيذ بعد 
مضي ١٨٠ يوماً من تاريخ نشره 
الــذي يُعد  في الجريدة الرسمية، 
أحد أبرز ممكنات تطوير القطاع 
ــة  ــدمــ ــه، وخــ ــتــ ــمــ ــوكــ ــاري وحــ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ

المستفيدين منه.
ويـــــــأتـــــــي نــــــظــــــام الـــــوســـــاطـــــة 
العقارية امتداداً للتشريعات التي 
تعمل عليها الهيئة، وهــو يحفظ 
الحقوق ويــرفــع جــودة الخدمات، 
فــضــلاً عــن أنــه يحد مــن الــنــزاعــات 
الـــعـــقـــاريـــة، ويـــســـهـــم فــــي تــحــقــيــق 
مستهدفات «رؤيــة المملكة ٢٠٣٠» 
الــرامــيــة إلـــى تــصــنــيــف الـــبـــلاد في 

مؤشرات العقار العالمية.
وأوضــحــت الهيئة أن أحــكــام 
النظام تسري على كل من يمارس 
الــوســاطــة الــعــقــاريــة أو الــخــدمــات 
ــل بــهــمــا  ــامــ ــعــ ــتــ يــ ــة، أو  ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
ويــســتــفــيــد مــنــهــمــا، مـــشـــددة على 
أن النظام نص على منع ممارسة 
الـــنـــشـــاط وتـــقـــديـــم الــــخــــدمــــات إلا 
بعد الحصول على ترخيص من 
الهيئة العامة للعقار وفق اللائحة 
الــتــنــفــيــذيــة الــتــي حــــددت أحــكــامــه 

وشروطه وإجراءاته ومدته.
وأكدت أن النظام أوكل للهيئة 
ــام المــتــعــلــقــة  ــهــ ــة لـــلـــعـــقـــار المــ ــامـ ــعـ الـ

ــح الــتــنــظــيــمــيــة  ــوائــ ــلــ ــاد الــ ــمـ ــتـ ــاعـ بـ
للنشاطات والــخــدمــات المشمولة 
باختصاصاتها، وكــذلــك اعتماد 
ــــة  ــــلازمـ ــيــــر والـــــضـــــوابـــــط الـ ــايــ ــعــ المــ
لممارسة الوساطة، وإعداد نماذج 
العقود الإلزامية والاسترشادية، 
ــات لــتــحــفــيــز  ــيــ وكــــذلــــك بــــرامــــج وآلــ
ــة الــــــقــــــطــــــاع، وتــــحــــديــــد  ــ ــارســ ــ ــمــ ــ مــ
الاشتراطات والمواصفات لوسائل 
ــتــــســــويــــق، واعــــتــــمــــاد المـــعـــايـــيـــر  الــ
ــة  ــارسـ ــمـ والـــــضـــــوابـــــط الــــــلازمــــــة لمـ
أنــشــطــة الـــقـــطـــاع، بـــالإضـــافـــة إلــى 
تحديد الخدمات العقارية المكملة 

الـــتـــي يــمــكــن لـــلـــوســـيـــط الـــعـــقـــاري 
تـــقـــديـــمـــهـــا، وذلـــــــك بــــالاتــــفــــاق مــع 
الجهات المرخصة لها، علاوة على 
اعتماد إجراءات ضبط المخالفات 

وتلقي البلاغات والشكاوى.
ونــصــت أحـــكـــام الــنــظــام على 
معاقبة من يمارس نشاط الوساطة 
العقارية والخدمات العقارية دون 
الــحــصــول عــلــى تــرخــيــص، وكــذلــك 
يــقــدم مــعــلــومــات غير  معاقبة مــن 
صــحــيــحــة أو مــضــلــلــة لــلــحــصــول 
عــلــى تــرخــيــص أو إخــفــاء بيانات 
ــأن الـــعـــقـــار محل  جـــوهـــريـــة فـــي شــ

الــخــدمــات العقارية،  الــوســاطــة أو 
 تشمل لائحة العقوبات الإنذار 

ْ
إذ

وتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز 
العام.

وتـــشـــمـــل الإجــــــــــــــراءات إلـــغـــاء 
الــــتــــرخــــيــــص وفــــــــــرض غــــــرامــــــة لا 
تــتــجــاوز ٢٠٠ ألـــف ريـــال (٥٣ ألــف 
دولار)، ويـــجـــوز لمـــن صـــدر بحقه 
قـــــرار الــعــقــوبــة الــتــظــلــم مــنــه لــدى 
الجهة القضائية المختصة خلال 
ثــــلاثــــين يــــومــــاً مــــن إبــــلاغــــه بـــقـــرار 

العقوبة.
وتعنى «الوساطة العقارية» 

بـــمـــمـــارســـة نــــشــــاط الـــتـــوســـط فــي 
إتمام صفقة عقارية بين أطرافها 
مـــقـــابـــل الـــحـــصـــول عـــلـــى عـــمـــولـــة، 
ــيــــة مــن  ــتــــرونــ ــكــ ويـــشـــمـــل ذلــــــك الإلــ
ــل الــتــقــنــيــة كــالمــواقــع  ــائـ خــــلال وسـ
الــتــواصــل الاجتماعي،  ومــنــصــات 
الــعــقــاريــة  الــخــدمــات  فــيــمــا تتمثل 
ــة المــتــعــلــقــة بــالــعــقــار  فــــي الأنـــشـــطـ
والتسويق له وإدارته وبيعه وبيع 
منفعته وتأجيره، مثل «التسويق، 
وإدارة الأملاك والمرافق، والمزادات، 
والإعـــــــــــلانـــــــــــات، والاســـــــتـــــــشـــــــارات 

والتحليلات العقارية».

ــنـــدوق  إلــــــى ذلـــــــك، أفــــصــــح صـ
الــعــقــاريــة أمـــس (الأحــــد)،  التنمية 
عن إيداع ٨٥٣ مليون ريال (٢٧٧٫٤ 
فــــــي حــــســــابــــات  مــــلــــيــــون دولار) 
مستفيدي بــرنــامــج «ســكــنــي» من 
الــشــؤون البلدية والقروية  وزارة 
والإسكان و«الصندوق العقاري» 

ليوليو (تموز) المنصرم.
وقـــــــال مـــنـــصـــور بــــن مـــاضـــي، 
ــنـــدوق  ــيـــذي لـــصـ ــفـ ــنـ ــتـ ــيــــس الـ ــرئــ الــ
ــداع  ــ ــ الــــعــــقــــاريــــة، إن الإيـ الــتــنــمــيــة 
صص دعماً لأرباح عقود 

ُ
الأخير خ

التمويل العقاري المدعوم، كاشفاً 
عـــن بــلــوغ إجــمــالــي مـــا تـــم إيــداعــه 
فـــي حــســابــات مــســتــفــيــدي سكني 
مــنــذ إعــــلان بــرنــامــج الــتــحــول في 
يونيو ٢٠١٧ حتى يوليو الفائت 
نحو ٣٩٫٢ مليار ريال (١٠٫٤ مليار 

دولار).
الــرئــيــس التنفيذي،  وأوضـــح 
أن بـــرامـــج الـــدعـــم الــســكــنــي تُــمــكــن 
الــشــروط ويوقع  من تنطبق عليه 
عقداً تمويلياً جديداً من الاستفادة 
من الدعم السكني بطريقتين، إما 
بدعم أرباح القرض العقاري خلال 
فترة التمويل، وإما الحصول على 
دعـــم ســكــنــي مــقــدم وغــيــر مسترد 
عند توقيع العقد من باقات الدعم 
الــســكــنــي، مــؤكــداً أهــمــيــة الــشــراكــة 
التكاملية مع الجهات التمويلية 
المعتمدة بهدف تحقيق مستهدفات 
ــان - أحــــد بــرامــج  ــكــ بـــرنـــامـــج الإســ
«رؤية المملكة ٢٠٣٠» - برفع نسبة 
المــائــة وتوفير  إلــى ٧٠ فــي  التملك 
الـــحـــلـــول الــســكــنــيــة والــتــمــويــلــيــة 
بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة 

والتشريعات الداعمة.

يهدف نظام الوساطة العقارية إلى حفظ حقوق الأطراف ويحد من النزاعات العقارية (الشرق الأوسط)

تاريخ اغلاق الناقصةالمــواد المطلـوبةرقم المناقصة
رسم

الإشتراك
ر. س

/ / صمامات كروية وبوابية
/أنابيب (SMLS-SAW)  وأكواع /

/ / أنابيب وجلبات مغلفة داخليأ

طرح  عن   ( الخليج  لنفط  الكويتية  الشركة   - السعودية  العربية  شيفرون  المشتركة(شركة  العمليات  تعلن 
على  مناقصة.  كل  وثائق  في  الواردة  والخاصة  العامة  والمواصفات  للشروط  طبقا  أدناه  المذكورة  المناقصات 
التقدم  أدناه  المذكورة  المناقصات  من  أي  في  بالاشتراك  الراغبين  الشركتين)  من  أي  مع  (المسجلين  الموردين 
العمليات المشتركة-   - الدور الأرضي   - الرئيسي  - المبنى  الوثائق المطلوبة من قسم المشتريات  للحصول عـلى 
الوفرة - الكويت وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية  إعتباراً من يوم الأثنين الموافق ٢٥/ ٠٧ /20٢2 وحتى يوم 

الإثنين الموافق  ١٥/ ٠٨ /20٢2 .
علماً بأن تاريخ إغلاق المناقصة وفقاً للتاريخ المذكور أدناه في الساعة التاسعة صباحاً وذلك مقابل دفع الرسم 
المذكور مقابل كل مناقصة، غير قابل للرد ، وعلى الموردين السعوديين الموجودين في المملكة العربية السعودية 

الحصول علــي الوثائق من مكتب الخبر - شيفرون -  هاتف رقم:  013-8645١٠٤

إعلان مناقصة عامة
SAUDI ARABIAN CHEVRON INC. - KUWAIT GULF OIL COMPANY (K.S.C.)

JOINT OPERATIONS-WAFRA

ويب المشتريات:

الرجاء عمل تصاريح دخول للمبنى الرئيسي للإدارة قبل 48 ساعة من تاريخ توزيع المناقصات وذلك من خلال 
تعبئة طلب تصريح دخول وإرفاق المستندات التالية:-

     * صورة كتاب تفويض من الشركة.                                     * صورة البطاقة المدنية. 
     * صورة دفتر السيـارة.                                                          * صورة بطاقة تسجيل الشركة.

ravq@chevron.com  أو  hbjh@chevron.com : وإرسالهم عبر البريد الإلكتروني
المناقصة التي يتم إستلامها بعد موعد الإغلاق لن يتم الأخذ بها.

لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على : ٢٣٩٨٢٦١٤ - ٢٣٩٨٢٦٠٥ فاكس ٢٣٩٨١٣١٥ - ٢٣٩٨١٣١٤

ًباريس تكافح استهلاك الطاقة 
بحظر الإعلانات المضيئة ليلا

باريس: «الشرق الأوسط»

ــة الـــفـــرنـــســـيـــة  ــكــــومــ تـــــواصـــــل الــــحــ
مضاعفة دعــواتــهــا لتقليل استهلاك 
الـــــطـــــاقـــــة، وســــــــط ارتـــــــفـــــــاع الأســـــعـــــار 
واســـــتـــــمـــــرار تـــــداعـــــيـــــات الـــــحـــــرب فــي 
أوكـــرانـــيـــا. وأوضـــحـــت وزيـــــرة تــحــول 
الــطــاقــة الــفــرنــســيــة أجــنــيــس بــانــيــيــه - 
رونــاتــشــر أن هــنــاك خــطــوات مقترحة 
بهذا الشأن تتضمن حظر الإعلانات 
المضيئة ليلاً، باستثناء الموجودة في 
الــقــطــارات والمـــطـــارات، ومنع  محطات 
المتاجر من إبقاء الأبواب مفتوحة عند 

تشغيل أجهزة التكييف أو التدفئة.
وأوضـــــــــحـــــــــت، فـــــــي مــــقــــابــــلــــة مـــع 
«جــورنــال دو ديــمــانــش»، أن مــن شأن 
هذا أن يتيح للأعمال تخفيض فواتير 

الطاقة بنسبة ٢٠ في المائة.
يأتي هذا بينما تــدرس الحكومة 
صــــوراً مـــن الـــدعـــم الإضـــافـــي لــلــوقــود، 
وســـــط ارتــــفــــاع أســــعــــار الــــوقــــود عــلــى 
المـــســـتـــهـــلـــكـــين. وأوضـــــحـــــت بـــانـــيـــيـــه - 
روناتشر بالقول: «على المدى المتوسط، 
يتعين علينا أن ندعم الفرنسيين في 
مرحلة تحول الطاقة، ولكن على المدى 

القصير يجب أن نتكيف مع الواقع».
وكان الاتحاد الأوروبــي اقترح أن 
يخفض التكتل استهلاك الغاز بـ١٥ في 

المائة خلال الأشهر الثمانية المقبلة.
التأكيد  أمــــس،  الـــوزيـــرة  وجــــددت 
عــلــى هـــدف خــفــض اســتــهــلاك الــطــاقــة 
بنسبة ٤٠ في المائة بحلول عام ٢٠٥٠ 
وبنسبة ١٠ في المائة قبل عــام ٢٠٢٤، 
بدعم من الترشيد ورفع كفاءة الطاقة 
واســتــخــدام مــصــادر الطاقة المتجددة 

والطاقة النووية.
تجدر الإشــارة إلــى أن فرنسا أقل 

اعتماداً على الغاز الروسي من بعض 
جــيــرانــهــا، إلا أنــهــا تـــواجـــه مــشــكــلات 
تتعلق بمحطاتها النووية، التي توفر 
أكثر من نصف احتياجات البلاد من 

الطاقة.
كان وزير المالية الفرنسي برونو 
لومير، قال يوم السبت، إنه سيدرس 
زيادة دعم أسعار الوقود إلى ٣٠ سنتاً 
يـــورو للتر مــن ١٨ ســنــتــاً، مــمــا يبعث 
برسالة حل وسط إلى المحافظين في 

مجلس النواب في البرلمان.
ويدعو الجمهوريون اليمينيون 
إلى خفض ضريبي على أسعار الوقود 
لتعويض تأثير ارتفاع أسعار الطاقة 
ــنــــين، لكنهم  الـــشـــركـــات والمــــواطــ عــلــى 

رحبوا ببيان برونو لومير.
وفقد الرئيس الفرنسي إيمانويل 
المــطــلــقــة فــي يونيو  مـــاكـــرون أغلبيته 
(حـــزيـــران)، مــمــا أجــبــر حــكــومــتــه على 
الــتــفــاوض على صفقات على أســاس 
مؤقت مع أحزاب من اليسار واليمين.

فـــي الأثــــنــــاء، أشــــار وزيــــر المــالــيــة، 
إلــــى أن فــرنــســا تــعــتــزم اتـــخـــاذ جــولــة 
جديدة من الإجراءات تهدف لتخفيف 
تداعيات ارتفاع معدل التضخم، مما 
ســـوف يكلف الــدولــة ٢٠ مــلــيــار يــورو 
أن  مـــوضـــحـــاً  دولار).  مـــلـــيـــار   ٤. ٢٠)
الإجـــــراءات ســـوف تستهدف بــصــورة 
أكــبــر الــعــامــلــين، عــقــب أن اســتــخــدمــت 
الــدولــة بالفعل نــحــو ٢٦ مــلــيــار يــورو 
ــع حـــــــدود لأســـعـــار  ــام لــــوضــ ــ ــعـ ــ هــــــذا الـ
الطاقة وخفض أسعار الوقود لحماية 

الشركات والأفراد.
وحذر لومير من أن التمويل العام 
عــنــد مــســتــوى «مــرتــفــع لــلــغــايــة» عقب 
ارتفاع معدلات الديون خلال جائحة 

كورونا ورفع معدلات الفائدة.

لترسيخ ثقة القطاع المصرفي والحد من ارتكابات فردية

السعودية تعزز جهود محاصرة جرائم الاحتيال المالي
الرياض: «الشرق الأوسط»

تكثف السعودية جهودها لمكافحة 
الاحــتــيــال المــالــي فــي الــبــنــوك السعودية 
عــبــر الـــعـــديـــد مـــن الإجــــــــراءات المــتــخــذة، 
افــتــتــاح مــركــز للعمليات  وكــــان آخــرهــا 
المشتركة والذي يعنى بمتابعة الجرائم 
المــالــيــة، ويجمع المــؤســســات كــافــة تحت 
ســقــف واحـــد فــي غــرفــة مشتركة تهدف 
إلـــى تحسين تــجــربــة العميل ومعالجة 

الحالات من هذا النوع.
وكـــان الــنــائــب الــعــام فــي السعودية 
قد أصــدر قــراراً مع نهاية العام الماضي 
بإنشاء وحــدات مختصة للتحقيق في 
جرائم الاحتيال المالي، بغرض التصدي 
لــهــا بــشــكــل مــبــاشــر ودقـــيـــق، وذلــــك لمنع 
ــلــــى اقــــتــــصــــاديــــات الأفــــــــراد  خــــطــــرهــــا عــ

والمجتمع.
ــن الــبــنــك المــــركــــزي الــســعــودي  ــ ودشـ
أخـــيـــراً المـــركـــز الـــجـــديـــد بـــهـــدف مــتــابــعــة 
حالات الاحتيال المالي التي قد يتعرض 
لــهــا عـــمـــلاء الــبــنــوك فـــي المــمــلــكــة، حيث 
يجمع المؤسسات كافة تحت سقف واحد 
فــي غــرفــة مشتركة تــهــدف إلـــى تحسين 
الــتــجــربــة ومــعــالــجــة الـــحـــالات مــثــل هــذا 

النوع.
وأكد الدكتور فهد المبارك، محافظ 
البنك المركزي السعودي، أن تأسيس هذا 
المركز يأتي انطلاقاً من دعم البنك الدائم 
لاستقرار القطاع المصرفي وتعزيز الثقة 
إلــى المهام والصلاحيات  بــه، واستناداً 
المـــوكـــلـــة إلـــيـــه بــمــوجــب نــظــامــه ونــظــام 
مراقبة البنوك، ومنها وضع التعليمات 
والإجراءات الكفيلة بحماية العملاء في 
المملكة، واتــخــاذ الإجـــــراءات والتدابير 
ــاب الــجــرائــم  ــكــ المــنــاســبــة لــلــحــد مـــن ارتــ

الاحتيالية المرتبطة بالعملاء.

وبـــــــينّ المـــــبـــــارك، أن تــشــكــيــل مــركــز 
مُشترك يجمع البنوك السعودية تحت 
ســـقـــف واحـــــــــد، يُــــعــــد أحــــــد الإجــــــــــراءات 
السريعة والفعّالة، التي تعكس التعاون 
والتكامل المطلوب بين الجميع من أجل 
الحدّ من تطوّر حالات الاحتيال، إضافة 
ــا ســـبـــق إصــــــــداره مــــن تــعــلــيــمــات  ــــى مــ إلـ
ومُــتــطــلــبــات نــظــامــيــة تتعلق بمكافحة 

الاحتيال المالي.
الــعــمــلــيــات المشتركة  ويــعــمــل مــركــز 
لمكافحة حالات الاحتيال المالي، على مدار 
الساعة طوال أيام الأسبوع تحت إشراف 
مــبــاشــر مــن الــبــنــك المـــركـــزي الــســعــودي، 
ويقع على مساحة إجمالية تُقدّر بـ١٣٠٠ 
متر مربع، ويضم ١٦٢ محطة عمل، حيث 
تم تنفيذ المرحلة الأولــى بمساحة ٣٩٠ 
مــتــراً مربعاً وعـــدد ٥٢ محطة، فــي حين 
تــهــدف المــرحــلــة الثانية إلــى زيـــادة ١١٠ 
محطات على مساحة إجمالية تبلغ ٩١٠ 

أمتار مربعة.
وتحرص النيابة العامة في المملكة 

عــلــى الــتــصــدي لــلــجــرائــم المــالــيــة بشكل 
مــبــاشــر ودقـــيـــق مـــن خـــلال الـــقـــرار الـــذي 
أصدره النائب في العام المنصرم، إيماناً 
منها بخطر الجرائم على اقتصاديات 
الأفــراد والمجتمع، والحوكمة الجزائية 
في الإجراءات المتخذة بتخصيص وحدة 
مستقلة تُعنى بــهــذا الأمـــر وتــقــوم على 
معالجة جميع قضايا الاحتيال المالي، 
خصوصاً المنظم منها والمــدار بشبكات 

عابرة للحدود.
الـــوحـــدات من  ويــأتــي تشكيل هـــذه 
مــخــتــصــين فـــي جـــرائـــم الاحــتــيــال المــالــي 
من أعضاء النيابة العامة الذين تلقوا 
ــرامــــج تـــدريـــبـــيـــة عــلــمــيــة وعــمــلــيــة فــي  بــ
مــجــال الــتــحــقــيــق، كــمــا تــســعــى الــنــيــابــة 
بــهــذه الــخــطــوة لــلــوصــول إلـــى أهــدافــهــا 
الــرئــيــســيــة فـــي الـــحـــد مـــن الــجــريــمــة في 
المملكة، والمشاركة العدلية مع الجهات 
ذات العلاقة لتحقيق الأمان والاستقرار 
لــلــتــعــامــلات المــالــيــة وحــمــايــتــهــا مـــن كل 

الأشكال الإجرامية.

المبارك يتجول في «مركز العمليات المشتركة» مؤخراً (الشرق الأوسط)

ألمانيا تتمسك بكبح الديون رغم تخفيف الأعباء عن المستهلكين
برلين: «الشرق الأوسط»

يعتزم وزيــر المالية الألماني 
ــنـــدنـــر، الــتــمــســك  ــيـ كـــريـــســـتـــيـــان لـ
بمبدأ كبح الديون في الميزانية، 
رغم تخفيف العبء المخطط له عن 

عاتق المستهلكين للعام القادم.
ــال لــيــنــدنــر، الــــذي يشغل  وقــ
ــيــــس الـــحـــزب  ــاً مـــنـــصـــب رئــ أيــــضــ
الــــديــــمــــقــــراطــــي الـــــحـــــر الـــشـــريـــك 
بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، وفق 
وكالة الأنباء الألمانية: «سيتعين 
علينا التدبير والاقتصاد داخل 
الإطــــــــــار المــــنــــصــــوص عـــلـــيـــه فــي 

الدستور».
ــي:  ــ ــانــ ــ ــر الألمــ ــ ــ ــوزيـ ــ ــ ــع الـ ــ ــابــ ــ وتــ
«البعض يتكهنون بأنه سيكون 
الــديــون  هــنــاك استثناء مــن كبح 
مـــجـــدداً. يــكــمــن خــلــف ذلــــك ســوء 
فــهــم بــأنــه ســيــمــكــن عــنــد حـــدوث 
ذلك، تمويل مشروعات ورغبات 
سياسية عامة. لكن ذلك مستبعد 

من الناحية القانونية».
يذكر أن وزير العمل الألماني 
هـــوبـــرتـــوس هــايــل ربــــط الــعــودة 
ــبــــح الـــــديـــــون  ــكــ المــــخــــطــــط لــــهــــا لــ
اعتباراً من ٢٠٢٣ بحالة الوضع 

إلـــى أن كبح  الاقـــتـــصـــادي.يـــشـــار 
ــنــــصــــوص عـــلـــيـــه فــي  الـــــديـــــون المــ
الــقــانــون الأســاســي بألمانيا منذ 
عــام ٢٠١١ يــهــدف إلــى أن تكتفي 
الحكومة والولايات بميزانياتها 
الـــحـــصـــول عـــلـــى دخـــــل مــن  دون 

قروض.
يــذكــر أن المــســتــشــار الألمــانــي 
يــــوم  ــد  ــهــ ــعــ تــ أولاف شــــولــــتــــس 

الجمعة الماضي بمزيد من أوجه 
تــخــفــيــف الــــعــــبء عــــن المـــواطـــنـــين 
فــي ظــل الــتــزايــد الــكــبــيــر لأســعــار 

الطاقة.
فــي الأثـــنـــاء، أظــهــرت دراســـة 
حــــديــــثــــة تــــــزايــــــد المـــــــخـــــــاوف مــن 
ــبــــل لـــــــــدى الألمـــــــــــــان بـــعـــد  ــقــ ــتــ المــــســ
مواجهة أزمات متنوعة، بدءاً من 
أزمة اللجوء ومروراً بأزمة تغير 

المناخ ووباء كورونا، وصولاً إلى 
الهجوم الروسي ضد أوكرانيا، 
ومـــا تــبــعــه مـــن تــضــخــم وارتـــفـــاع 

أسعار الطاقة.
وأجــــــــــــــــرى هـــــــــــذه الــــــــدراســــــــة 
معهد «أوباشوفسكي» لأبحاث 
المستقبل، حيث أجرى استطلاعاً 
شــمــل ألـــف شــخــص فـــي نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) عـــام ٢٠١٩ أي 

ــاء كـــورونـــا، واستطلاعاً  قــبــل وبـ
آخر شمل ألف شخص أيضاً في 
شهر مارس (آذار) من هذا العام، 
أي بعد وقت قصير من الهجوم 

الروسي ضد أوكرانيا.
وخـــــلـــــص المــــعــــهــــد مــــــن ذلــــك 
ــرار  ــقـ ــتـ ــي الاسـ ــى فـــقـــد الـــثـــقـــة فــ ــ إلـ
وأمــــن الاقــتــصــاد والمــجــتــمــع بين 
المواطنين بشكل ملحوظ؛ حيث 
الــذيــن  زادت نــســبــة الأشــــخــــاص 
يتخوفون من زيادة الفجوة بين 
الفقراء والأغنياء من ٦٠ في المائة 
في ٢٠١٩ إلى ٨٧ في المائة في هذا 

العام.
وفي عام ٢٠١٩، كان يتخوف 
٤٦ في المائة فقط من عدم القدرة 
الــعــثــور على مسكن بسعر  على 
مـــعـــقـــول، أمــــا هــــذا الـــعـــام فــــزادت 

النسبة إلى ٨٣ في المائة.
ــة مــن  ــائــ ــتـــوقـــع ٧٩ فــــي المــ ويـ
الأشــــخــــاص الـــذيـــن شــــاركــــوا في 
استطلاع هذا العام تزايد الأجواء 
العدوانية بالمجتمع التي تؤدي 
ــــى مــــزيــــد مــــن واقـــــعـــــات الــســب  إلــ
والكراهية والاستعداد لاستخدام 
العنف، فيما كان يتوقع ذلك ٥١ 

في المائة فقط في عام ٢٠١٩.

كبح الديون يهدف إلى اكتفاء الحكومة الألمانية والولايات بميزانياتها (رويترز)
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التعالي وإلقاء اللوم وإنكار الغضب أهم سماته

كيف تتعاملون مع أصحاب السلوك السلبي ـ العدائي؟
انــدفــاعــيــاً  يـــكـــون  الــفــعــل  * رد 
وتــلــقــائــيــاً فـــي حـــين أن الاســتــجــابــة 
يمكن التحكم فيها... لذا تغاضوا 
عن الإساءة في وقت حدوثها ولكن 

لا تتجاهلوها
* إذا كنتم مستائين من وضعٍ 
مـــا فـــي الـــعـــمـــل، فــيــمــكــنــكــم أحــيــانــاً 
اللجوء إلى خيار المواجهة المباشرة. 
وقد تبدو لكم هذه الطريقة الأسرع 
لـــحـــل الـــــخـــــلاف، ولــــكــــن أشـــخـــاصـــاً 
مختلفاً  تكتيكاً  يطبقون  كثيرين 
ــم يـــلـــجـــأون  ــهــ ــة كــــهــــذه: أنــ ــالــ فــــي حــ
إلــى «الوضعية السلبية العدائية 
إطــلاق  أو   «(passive aggression)
ــة (المـــخـــادعـــة)  ــ ــواربـ ــ الــتــعــلــيــقــات المـ

للتنفيس عن الغضب والإحباط.

سلوك سلبي عدائي
يشير استطلاع للرأي أجرته 

منصّة «بــريــبــلاي» لتعلّم اللغات 
إلــى أنّ ٧٣ فــي المــائــة مــن العاملين 
فــي الــولايــات المــتّــحــدة يتعرضون 
إلـــــى ســـلـــوك ســلــبــي وعــــدائــــي فــي 
مكان العمل، فيما يقر ٥٢ في المائة 
بــمــمــارســة ســلــوك سلبي وعــدائــي 
فــي الــعــمــل، ويــشــعــر ٣٨ فــي المــائــة 
ــز الــتــواصــل 

ّ
أنّ مــكــان الــعــمــل يــحــف

السلبي العدائي.
ــد الاســتــطــلاع أيــضــاً أنّ  ووجــ
أسوأ أنــواع السلبية العدائية هو 
ــقـــاء الـــلـــوم، والـــتـــعـــالـــي، وإنـــكـــار  إلـ
الغضب. يتجلّى السلوك السلبي 
العدائي في بعض الجمل؛ أسوأها:
* «كما تعلمون، بلا شك،...».

* «للمراجعة المستقبلية».
* «تذكير ودّي».

درج ربّ العمل في البريد 
ُ
* «أ

الإلكتروني للتوضيح».
* «حــســب مــضــمــون رسالتي 

الإلكترونية الأخيرة».

يقول سلمان رازا، استشاري 
المـــــهـــــارات الــشــخــصــيــة وصـــاحـــب 
نــون كونفورميتيز  كــتــاب «لايــفــز 
(عــــدم الــتــوافــق فـــي الـــحـــيـــاة)»، إنّ 
«جــمــيــعــنــا أشـــخـــاص طــيّــبــون في 
لــذا نحجم عــن التعبير  جوهرنا، 
عن عدم رضانا من باب التهذيب. 
يؤدي هذا الأمر إلى تراكم الانزعاج 
فــي داخــلــنــا، مــمــا قــد ينعكس في 
تغييرات سلوكية تــبــدأ باختيار 
كــــلــــمــــات مـــخـــتـــلـــفـــة واســـــتـــــخـــــدام 

التعليقات الساخرة».
ه في حال كنتم أنتم 

ّ
يعدّ رازا أن

ي للتعليقات السلبية 
ّ
الجانب المتلق

العدائية مــن زميل أو ربّ العمل، 
فــتــكــون الــخــطــوة الأولــــى بتعريف 
قوّة هذه الحالة وتسميتها: هل أنا 
منزعج أم غاضب؟ ويلفت إلى أنّ 
«تحديد تأثير وقــوّة هذا الشعور 
المــزعــج يجب أن يُستتبع بإيجاد 

طريقة لمواجهته».

ــاري عــلــى  ــ ــــشـ ــتـ ــ ويـــــشـــــدّد الاسـ
ــذا الــشــعــور  ــدم ربــــط هــ ــرورة عــ ــ ضــ
بالذات، مثلاً: «لا تقل: (أنا غاضب)، 
بل قل لنفسك: (في داخلي غضب)؛ 
لأنّ الأمـــريـــن مــخــتــلــفــان. فــعــنــدمــا 
ــان  ــغـــضـــب داخـــــــل الإنــــســ ــكــــون الـ يــ
إلــى التخلّص منه، يبدأ  ويحتاج 
الدماغ بالاعتراف بوجود شعور 
غـــيـــر مـــريـــح لا يــعــكــس أفـــضـــل مــا 

فــي الــشــخــص... وبــعــدهــا، تصبح 
عملية الانفصال عن هذا الشعور 

أسهل».
وعندما ينجح الشخص في 
الانفصال عن هذا الشعور، يصبح 
بإمكانه التخلّص منه. ولكن حتّى 
ذلــك الــوقــت، يجب عــدم إصــدار ردّ 
فعل في لحظة الغضب أو الشعور 
ــتـــجـــابـــة إلـــى  ــيـــئ، وتــــــرك الاسـ الـــسـ

ــــذي تـــكـــون فــيــه المــشــاعــر  الـــوقـــت الـ
هادئة.

إساءات وردود
يقول رازا إنّ «ردّ الفعل يكون 
انـــدفـــاعـــيـــاً وتـــلـــقـــائـــيـــاً، فــــي حــــين أنّ 
الاســـتـــجـــابـــة يــمــكــن الــتــحــكــم فــيــهــا، 
لــذا، تغاضوا عن الإســاءة في وقت 

حدوثها؛ ولكن لا تتجاهلوها».
عـــــنـــــدمـــــا تــــــــقــــــــررون مـــفـــاتـــحـــة 
ابــــدأوا المحادثة  الشخص المــســيء، 
دون إلــقــاء الــلــوم، وعــالــجــوا الحالة 
ــديــــث  ــــوك واضـــــــــــح بـــــــــدل الــــحــ ــلـ ــ ــــسـ بـ
بــالــعــمــومــيــات. عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
يــقــتــرح رازا قــــول الـــتـــالـــي: «عــنــدمــا 
صــدر عنكم هــذا التعليق، تملكني 
كم 

ّ
هـــذا الــشــعــور؛ مــا أوحـــى لــي بأن

لا تثقون بــي». ويلفت الاستشاري 
إلــــــى أن «هـــــــذا الــــشــــعــــور صــحــيــح، 
ولـــكـــنّ مـــا تـــشـــعـــرون بـــه حــيــالــه قد 
لا يـــكـــون واقـــعـــيـــاً. قـــد يـــكـــون الأمـــر 

ه ليس 
ّ
حقيقة بالنسبة إليكم، ولكن

كــذلــك بالنسبة إلـــى الــطــرف الآخـــر. 
تساعدكم هــذه الفكرة فــي الحفاظ 
عــلــى إيــجــابــيــة المـــحـــادثـــة والــنــبــرة، 
وتقيكم لوم الآخر ووضعه في موقع 

يضطر فيه للدفاع عن نفسه».
ــطــــرف  الــ أنّ  إلـــــــى  رازا  ــه  ــ ــبّ ــنــ يــ
الآخــر قد لا يكون واعياً لتعليقاته 
وتفسيراتها السلبية، وأنّ سلوكه 
السلبي والعدائي قد يكون ناتجاً 
عــن وضــعٍ يمرّ بــه لا علاقة لــه بكم. 
قــد يكون الآخــر تحت ضغط معينّ 
ه ينفس عنه في مكان خاطئ.

ّ
ولكن

كم «عندما تجدون 
ّ
ويضيف أن

أنفسكم في موقع المحقق، قد تدركون 
ــه 

ّ
أنّ الأمــر ليس أمــراً شخصياً، وأن

لــيــس بسبب غــضــب هـــذا الشخص 
ه يمرّ بشيء مختلف أو 

ّ
منكم؛ بل لأن

يعيش وضعاً صعباً في حياته يولّد 
لــديــه. عندما تدركون  هــذا السلوك 
ــه لا عــلاقــة لــلأمــر بــكــم، يــجــب ألاّ  ــ

ّ
أن

ــي مـــوقـــع الـــدفـــاع  ــروا أنـــكـــم فــ ــعـ ــشـ تـ
عــن أنفسكم». ويــدعــو الاســتــشــاري 
الأشخاص الذين يواجهون سلوكاً 
سلبياً وعدائياً في مكان العمل إلى 
تــذكــر كيف يتعاملون مــع أبنائهم 
وبــنــاتــهــم الــشــبــاب. يشعر الإنــســان 
بحبّ غير مشروط تجاه أبنائه، مما 
يسهّل عليه التغاضي عن تعليقات 
جارحة قد تصدر عنهم. صحيح أنّ 
شعوركم تجاه الزميل أو ربّ العمل 
لــيــس نــفــســه، ولــكــن المــبــادئ واحـــدة 

وثابتة.
بــالــقــول  ــراً؛ يــخــتــم رازا  ــ ــيـ ــ وأخـ
ـــق بــــين لــيــلــة 

ّ
لــــن يـــتـــحـــق إنّ «الأمــــــــر 

ــى الــعــمــل  ــ ــاج إلـ ــتـ وضــــحــــاهــــا، ويـــحـ
الــبــشــري  ــاغ  ــدمـ الـ والمـــجـــهـــود. ولأنّ 
نـــدرّب  قــابــل للتعليم، فيمكننا أن 

أنفسنا على الهدوء والسلام».

* «فاست كومباني»  
ـ خدمات «تريبيون ميديا»

واشنطن: ستيفاني فوتزا*

باحثو «كاوست» يوظفون تقنيات مزدوجة لأجهزة الاستشعار والطائرات دون طيار

نهج أفضل للكشف عن حرائق الغابات في المناطق العالية الخطورة
«كــــــل عـــــــام، بــين 
 ٢٠٠٢ عـــــــامـــــــي 
يـــتـــم  و٢٠١٦، 
حــرق مــا معدله 
ــــون  ــيـ ــ ــلـ ــ مـ  ٤٢٣
هــكــتــار أو ٤٫٢٣ مــلــيــون كــيــلــومــتــر 
مــربــع مــن ســطــح الأرض. وشــهــدت 
ــا يُــــقــــدّر بنحو  الــــقــــارة الأفــريــقــيــة مـ
٦٧ فــي المــائــة مــن المــســاحــة العالمية 
السنوية التي احترقت بسبب جميع 
أنواع الحرائق، بما في ذلك حرائق 
الغابات». جاءت تلك الإحصائيات 
والحقائق ضمن تقرير صــادر عن 
«بـــرنـــامـــج الأمــــم المــتــحــدة لــلــبــيــئــة»، 
مــطــلــع هـــذا الـــعـــام، تـــم فــيــه تسليط 
الـــضـــوء عــلــى ثــــلاث قــضــايــا تحمل 
آثـــــــــاراً عـــمـــيـــقـــة عـــلـــى مــجــتــمــعــاتــنــا 
واقــتــصــاداتــنــا وأنظمتنا البيئية، 
وهي الضوضاء، وحرائق الغابات، 
والتغيير في توازن الطبيعة بسبب 

تغيّر المناخ.

رصد حرائق الغابات
وحــــــــــول الــــجــــزئــــيــــة الــــخــــاصــــة 
بحرائق الغابات، فإنه يتم الكشف 
ــاً، وبـــشـــكـــل أســــاســــي،  ــيــ ــالــ عـــنـــهـــا حــ
عـــن طــريــق الــتــصــويــر عــبــر الأقــمــار 
ــتـــي  ــيــــة والـــــكـــــامـــــيـــــرات الـ ــاعــ ــنــ الــــصــ
ــن عـــلـــى بُـــــعـــــد، ولـــكـــن  ــ ــا مـ ــدهــ ــرصــ تــ
أحياناً يتسبب الطقس الغائم في 
إعـــاقـــة هـــذه الــتــقــنــيــات، الأمــــر الـــذي 
يسمح للحرائق بالانتشار واتساع 
مساحتها قبل رصدها. ومع الزيادة 
العالمية الكبيرة الأخيرة في وتيرة 
حـــرائـــق الـــغـــابـــات وشــدتــهــا بسبب 
تــغــيّــر المـــنـــاخ، بــمــا فـــي ذلـــك ارتــفــاع 
درجات الحرارة وظروف الجفاف مع 
تــكــرار حــالات الجفاف، بــات الطلب 
عــلــى الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة يــتــزايــد، 
حيث يمكنها المساعدة في السيطرة 

على حرائق الغابات.

وإحــدى التقنيات المتاحة الآن 
تــتــمــثــل فـــي مــســتــشــعــرات «إنــتــرنــت 
ــتـــي يــمــكــنــهــا مــراقــبــة  الأشـــــيـــــاء»، الـ
الغابات بحثاً عن العلامات الأولى 
للدخان والحرارة. في هذا السياق، 
تـــوصـــل بــاحــثــو جــامــعــة المـــلـــك عبد 
الـــلـــه لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة (كـــاوســـت) 
إلــى أن شبكات أجهزة الاستشعار 
الأرضــــيــــة المــقــتــرنــة بـــطـــائـــرات دون 
طيار بإمكانها منح رجــال الإطفاء 
مــــــيــــــزة حـــــاســـــمـــــة عـــــنـــــد مـــكـــافـــحـــة 
حرائق الغابات، إذ أصبح بإمكان 
هــــذا المـــزيـــج الــتــقــنــي تــقــلــيــل الــوقــت 
المستغرق لاكتشاف حريق هائل، ما 
يمنح رجـــال الإطــفــاء فــرصــة أفضل 
لاحــتــواء الــحــريــق قبل خــروجــه عن 

السيطرة.
إلـــى أن علماء  تــجــدر الإشـــــارة 
«كــــاوســــت» كـــانـــوا قـــد اســتــخــدمــوا 
بــــــدايــــــة هــــــــذا الــــنــــهــــج فــــــي مــــراقــــبــــة 
مـــســـتـــويـــات المــــــــاء والمـــــغـــــذيـــــات فــي 
ــــد الــحــيــاة  الــحــقــول الـــزراعـــيـــة ورصـ
البرية، وكان التحدي الذي واجهوه 
يكمن في حساب النهج الأكثر كفاءة 
لــتــجــمــيــع الـــبـــيـــانـــات، لــتــقــلــيــل وقــت 
المهمة إلــى الحد الأدنــى مع تعظيم 

الإنتاجية إلى الحد الأقصى.
ــل الــتــغــلــب عـــلـــى هـــذا  ــ ــن أجـ ــ ومـ
الــفــريــق المشكلة إلى  ــم  الــتــحــدي قــسَّ

عـــنـــاصـــر عــــــــدة؛ فـــبـــالـــنـــســـبـــة لـــعـــدد 
مــواقــع التحليق، حــدد الفريق أولاً 
أفضل مواقع التحليق عبر عملية 
حسابية، ثم طبقوا مسألة حسابية 
جبرية معروفة في علوم الحاسبات 
باسم «البائع المتجول»، كي يحدّدوا 
أفضل مسار بين المواقع، ويحسّنوا 
مــن مــعــدل نقل الــبــيــانــات. بعد عدة 
محاولات وتجارب تمكن الفريق من 
الــتــوازن الأمــثــل بين  الحصول على 
وقت التحليق ووقت التنقل، ونجح 
هذا النهج في اختصار وقت المهمة 
بما يصل إلــى عشرة أضــعــاف، في 
حالة حقل تبلغ مساحته ١٠٠ متر 

مربع.

تقنيات مزدوجة
وقــــــــد حـــــفـــــزت تــــلــــك الـــنـــتـــائـــج 
أعضاء الفريق البحثي إلى الانتقال 
إلـــى المــرحــلــة الــتــالــيــة مــن اســتــخــدام 
ــلـــطـــائـــرات  ــيـــات المــــــزدوجــــــة لـ ــنـ ــقـ ــتـ الـ
دون طـــيـــار وأجــــهــــزة الاســتــشــعــار 
اللاسلكية، لأن تكون مزيجاً مثالياً 

لمواجهة حرائق الغابات.
يقول الدكتور أسامة بوشناق 
ــدد كـــبـــيـــر مــــن أجـــهـــزة  ــ إن «نــــشــــر عــ
اســــتــــشــــعــــار (إنـــــتـــــرنـــــت الأشــــــيــــــاء) 
مــنــخــفــضــة الــتــكــلــفــة عــبــر الــغــابــات 
يسمح بالكشف المبكر عن الحرائق، 

إلا أن أجهزة الاستشعار ليس لديها 
ــدرة الــحــســابــيــة لنقل  ــقــ الـــطـــاقـــة والــ
بيانات الكشف عن الحرائق لاسلكياً 
إلى مركز التحكم في الحرائق عبر 

تلك الشبكة الضخمة».
ويـــتـــابـــع بـــوشـــنـــاق: «لــضــمــان 
أن تكون أجهزة (إنترنت الأشياء) 
الـــتـــكـــلـــفـــة وذات هــيــكــل  مــنــخــفــضــة 
ــاد عــلــى  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــن الاعــ ــكــ ــمــ بــــســــيــــط، يــ
الطائرات دون طيار، التي بإمكانها 
التحليق فوق الغابة لجمع البيانات 
لاسلكياً من كل مستشعر، والعودة 
إلــى الــقــاعــدة لــلإبــلاغ عــن حــريــق أو 
لإعادة شحن بطارياتها المستنفدة».

 Internet of) و«إنترنت الأشياء
Things)» هــي الشبكة التي يُقصد 
به الجيل الجديد من الإنترنت الذي 
يربط كل الأجهزة والأشياء المختلفة 
ببعضها بشكل يُتيح التفاهم بينها 
عبر بروتوكول الإنترنت، وتشمل 
الأجــــهــــزة والمـــســـتـــشـــعـــرات وأدوات 
الذكاء الصناعي المختلفة وغيرها، 
الــيــوم في  حيث نشهد تطبيقاتها 
مــجــالات مختلفة، مثل الاتــصــالات 
والصحة والتعليم الذكي والمنازل 

الذكية والمعاملات الحكومية.
ويــــــــــرى الـــــبـــــروفـــــســـــور طــــــارق 
الــــــــنــــــــفــــــــوري، أســــــــتــــــــاذ الــــهــــنــــدســــة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة والــــحــــاســــوبــــيــــة فــي 

«كـــــاوســـــت» إن شـــبـــكـــات «إنـــتـــرنـــت 
ــرات دون طــيــار  ــائــ ــطــ الــ ــاء»،  ــ ــيــ ــ الأشــ
ــا يـــســـمـــح  ــ ــمـ ــ ــة، مـ ــ ــرعــ ــ ــســ ــ ــور بــ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ تـ
باستخدامها في تطبيقات متعددة 
بتكلفة منخفضة، لتقييم إمكانات 

تقنية الكشف عن حرائق الغابات.
من هــذا المنطلق، قــام النفوري 
وفـــريـــقـــه، بـــالـــتـــعـــاون مــــع الـــدكـــتـــور 
أنس شعبان من جامعة كولومبيا 
ــنــــدا، بــمــحــاكــاة  الــبــريــطــانــيــة فــــي كــ
كيفية أداء هــذه التقنية المــزدوجــة 

للكشف عن حرائق الغابات.
أظهر الفريق أنه كلما تم نشر 
المـــزيـــد مـــن الـــطـــائـــرات دون طــيــار، 
زادت سرعة اكتشاف الحريق. يقول 
بــوشــنــاق: «ومـــع ذلـــك، مــن المــدهــش 
يُــظــهــر أن زيـــــادة عــدد  أن تحليلنا 
المستشعرات عن حد معين لا يؤدي 
ــــى تــحــســين احــتــمــالــيــة اكــتــشــاف  إلـ
حرائق الغابات؛ فوجود عدد كبير 
مـــن المــســتــشــعــرات يــزيــد مـــن الــوقــت 
الإضافي الذي تقضيه تلك الطائرات 
في جمع البيانات من كل مستشعر، 
وهو ما يضر بقدرتها على مراقبة 

الغابة بأكمله».
ويستطرد موضحاً: «رغم أننا 
كشفنا أنّ المستشعرات والطائرات 
دون طيار يمكنها اكتشاف حرائق 
ــــت أقـــصـــر بــكــثــيــر  الـــغـــابـــات فــــي وقـ
مـــقـــارنـــة بــالــتــصــويــر عــبــر الأقـــمـــار 
الصناعية، إلا أن شبكات (إنترنت 
الــــطــــائــــرات دون طــيــار  الأشـــــيـــــاء)، 
يــمــكــنــهــا تــغــطــيــة فـــقـــط مــســاحــات 
صغيرة نسبياً من الغابات مقارنة 
بالتصوير عبر الأقمار الصناعية».

يقول النفوري: «ستكون شبكات 
التقنية المزدوجة تلك مكملة للصور 
الــتــي تلتقطها الأقــمــار الصناعية؛ 
فهذا النهج سيكون مناسباً بشكل 
ــرائـــق الــغــابــات  خــــاص لاكــتــشــاف حـ
فــي المــنــاطــق عــالــيــة الــخــطــورة، مثل 
الـــغـــابـــات الـــقـــريـــبـــة مــــن الــتــجــمــعــات 

البشرية، والمتنزهات الوطنية».

جدة: «الشرق الأوسط»

جهاز «ووكي توكي» لاسلكي جديد بأداء رائع

إليكم ما وجدته بعد اختبار 
ــــي»  ــوكــ ــ جـــــــهـــــــاز «ووكــــــــــــــــي تــ

ــدامـــات كــثــيــرة  ــتـــخـ ذي اسـ
متعددة.

أمضينا في طفولتنا 
ســاعــات مــن الــلــعــب المــرح 
مـــــــع أجـــــــهـــــــزة الاتــــــصــــــال 
الــــلاســــلــــكــــي الـــشـــهـــيـــرة 
«ووكي توكي». اليوم،  بـ
بعد أن أصبحنا بالغين 

ــلّ الــتــطــوّرات  وحــتّــى مــع كـ
ــتــــي شــهــدتــهــا  الـــتـــقـــنـــيـــة الــ
الاتـــــصـــــالات، لا يــــــزال هـــذا 
الـــجـــهـــاز يُـــعـــيـــدنـــا بــالــزمــن 
إلــــى ذكـــريـــات رائـــعـــة وإلـــى 
استخدامات عملية عدّة لا 

تخلو من المرح.
نــتــحــدّث هــنــا عـــن «ووكــــي 

 Cobra Electronics من «كوبرا إلكترونيكس «RXتوكي ٦٨٠
الــجــديــدة لأجــهــزة  Walkie Talkie RX٦٨٠» ومــجــمــوعــتــهــا 
الاتــصــال اللاسلكي الترفيهية والرائعة والمناسبة لجميع 
الاستخدامات، فضلاً عن تصنيفها كأحد العناصر الأساسية 

التي يجب إضافتها إلى أمتعة العطلة الصيفية.
ه جهاز مثالي لنشاطات 

ّ
تروّج الشركة لمنتجها على أن

الــهــواء الطلق كالنزهات الطويلة في السيارة، والمشي في 
الطبيعة، والتخييم، والعطل. وهذا الأمر صحيح، إذ غالباً 
ما نرى العائلات تتواصل بعضها مع بعض بواسطة أجهزة 
الاتصال اللاسلكية على متن السفن خلال الرحلات البحرية 

ر خدماتٍ أخرى.
ّ
لعدم توف

يتميّز «RX٦٨٠» بتصميم مقاوم 
لــلــمــيــاه ويــحــتــوي عــلــى بــطــاريــة قــابــلــة 
ــة مــن  ــاعــ لــلــشــحــن تـــعـــمـــل لـــنـــحـــو ١٨ ســ
الاســتــعــمــال. يعمل الــجــهــاز عــلــى نطاق 
ر ٦٠ 

ّ
يصل إلى ٣٨ ميلاً (٦١ كلم)، ويوف

قناة اتصال (٢٢ قناة معيارية بخدمات 
راديــو عائلية خاصة بأجهزة الاتصال 
اللاسلكي، بالإضافة إلى ٣٨ قناة مسبقة 

البرمجة مع رمز للخصوصية).
ل معظم المستخدمين طبعاً 

ّ
يفض

اختيار قناة مجّانية ويــكــون القرار 
في هذه الحالة سهلاً: فإذا اتضح أنّ 
القناة جاهزة للاتصال ولا تتداخل 
ــكــم 

ّ
مـــع مــتــحــدّث آخــــر، هــــذا يــعــنــي أن

وجدتم ضالتكم.
اخــتــبــرتُ جــهــاز كــوبــرا الــجــديــد 
مــع صــديــق خـــلال نــزهــة بــحــريــة على 
قاربين تفصل بينهما مسافة معينة. 
كان باستطاعتنا استخدام الهواتف 
نا فضلنا تركها لتشغيل 

ّ
طبعاً ولكن

الموسيقى عبر اتصال البلوتوث على 
نظام القارب الصوتي. وعند استعمال 
الــلاســلــكــي، حصلنا منه على  الــجــهــاز 

استجابة آنية وواضحة.
يــــزوّد جــهــاز كــوبــرا الــلاســلــكــي مــســتــخــدمــه بــإشــعــارات 
الأحوال الجوية ومصباح ضوئي مدمج، وتبلغ أبعاد الوحدة 

منه (١٠٫٨٧ بـ٦٫٨٩ بـ٣٫٥٤ بوصة) وتزن نحو ٥٧٠ غراماً.
يأتي المنتج في حزمة تضمّ جهازين مع سلك ميكرو

USB، ومنصة شحن بمنفذين، ومشابك للحزام بسعر ٩٩٫٩٥ 
 «GA -SVدولار، ويمكنكم أيضاً شراء إكسسوار «كوبرا ٠١

الرأسي للمراقبة مقابل ١٩٫٩٩ دولار.
وتـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أنّ مــجــمــوعــة كـــوبـــرا لــلأجــهــزة 
اللاسلكية تتضمّن تصاميم متنوعة لمختلف الاستخدامات، 

بالإضافة إلى وحدات خاصة للأطفال.
* خدمات «تريبيون ميديا»

واشنطن: غريغ إيلمان*

«تمثيل ضوئي صناعي» ينتج طعاماً بدون أشعة الشمس

تطور التمثيل الضوئي في النباتات 
لملايين السنين لتحويل الماء وثاني أكسيد 
الكربون والطاقة من ضوء الشمس إلى 
الكتلة الحيوية النباتية والأطعمة التي 
نتناولها. ومع ذلك، فإن النبات يستفيد 
من حوالي ١٪ فقط من الطاقة الموجودة 

في ضوء الشمس.
ووجـــــــــــــد الــــــعــــــلــــــمــــــاء فــــــــي جــــامــــعــــة 
كاليفورنيا ريفرسايد وجامعة ديلاوير 
ــاوز الـــحـــاجـــة  ــتــــجــ ــا، طـــريـــقـــة لــ ــركــ ــيــ ــأمــ بــ
إلـــــى الـــتـــمـــثـــيـــل الـــضـــوئـــي الـــبـــيـــولـــوجـــي 
تماما وإنــشــاء طعام مستقل عــن ضوء 
الشمس باستخدام «التمثيل الضوئي 

الصناعي». 
ــشــر في 

ُ
ويــســتــخــدم الــبــحــث، الــــذي ن

المـــاضـــي بمجلة  ــران)  ــ ــزيـ ــ يــونــيــو (حـ  ٢٣
فـــود»، عملية تحفيز كهربائي  «نيتشر 
ــانــــي أكــســيــد  مــــن خـــطـــوتـــين لـــتـــحـــويـــل ثــ
إلــى أسيتات،  الكربون والكهرباء والمــاء 
وهـــو شــكــل المـــكـــون الــرئــيــســي لــلــخــل، ثم 
تستهلك الكائنات الحية المنتجة للغذاء 
الأسيتات في الظلام لتنمو. وإلى جانب 
الألـــــــــواح الــشــمــســيــة لـــتـــولـــيـــد الـــكـــهـــربـــاء 
لتشغيل التحفيز الكهربائي، يمكن لهذا 
النظام الهجين العضوي وغير العضوي 
أن يزيد من كفاءة تحويل ضوء الشمس 
إلـــى طــعــام، بــمــا يــصــل إلـــى ١٨ مـــرة أكثر 

كفاءة لبعض الأطعمة.
يــــــقــــــول المـــــــؤلـــــــف المـــــقـــــابـــــل روبـــــــــرت 
جينكرسون، أستاذ مساعد في الهندسة 

الكيميائية والبيئية بجامعة كاليفورنيا 
ــره المـــوقـــع  ــــي تـــقـــريـــر نــــشــ ــد فـ ــايــ ــفــــرســ ريــ
الــرســمــي لــلــجــامــعــة: «ســعــيــنــا مـــن خــلال 
نهجنا إلى تحديد طريقة جديدة لإنتاج 
الــحــدود التي  الطعام يمكن أن تتخطى 
تفرضها عــادةً عملية التمثيل الضوئي 

البيولوجي». 
ومــــــن أجــــــل دمــــــج جـــمـــيـــع مـــكـــونـــات 
الــنــظــام مــعــا، تــم تحسين إخــــراج المحلل 
الكهربائي لدعم نمو الكائنات المنتجة 
لــلــغــذاء. والمــحــلــل الــكــهــربــائــي عــبــارة عن 
جهاز يستخدم الكهرباء لتحويل المواد 
الـــخـــام مــثــل ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون إلــى 
جزيئات ومنتجات مفيدة، وتمت زيادة 
كمية الأسيتات المنتجة بينما تم تقليل 
كمية الملح المستخدمة، مما أدى إلى أعلى 
الــتــي تــم إنتاجها  مستويات الأســيــتــات 
على الإطلاق في المحلل الكهربائي حتى 

الآن.
يـــقـــول المــــؤلــــف المـــقـــابـــل فـــنـــغ جــيــاو 
ــتــــخــــدام أحـــــــدث إعــــــــداد لــلــتــحــلــيــل  «بــــاســ
الــكــهــربــائــي لــثــانــي أكــســيــد الــكــربــون من 
خـــطـــوتـــين تــــم تـــطـــويـــره فــــي مــخــتــبــرنــا، 
تمكنا من تحقيق انتقائية عالية تجاه 
الأسيتات التي لا يمكن الوصول إليها من 
خلال طرق التحليل الكهربائي التقليدية 

لثاني أكسيد الكربون».
وأظهرت التجارب أن مجموعة كبيرة 
من الكائنات الحية المنتجة للغذاء يمكن 
الــظــلام مباشرة على ناتج  زراعــتــهــا فــي 
المحلل الكهربائي الغني بالأسيتات، بما 
الــخــضــراء والخميرة  فــي ذلــك الطحالب 

والفطريات الفطرية التي تنتج الفطر.
وإنتاج الطحالب بهذه التقنية هو 
أكثر كفاءة في استخدام الطاقة بأربعة 

أضـــعـــاف مـــن زراعـــتـــه بــطــريــقــة التمثيل 
الضوئي، ويعتبر إنتاج الخميرة أكثر 
كفاءة في استخدام الطاقة بحوالي ١٨ 
ا من الطريقة التي يتم بها زراعتها 

ً
ضعف

عــــادةً بــاســتــخــدام الــســكــر المــســتــخــرج من 
الذرة.

تقول إليزابيث هان، طالبة الدكتوراه 
فــــي مــخــتــبــر جـــيـــنـــكـــرســـون «تــمــكــنــا مــن 
الــحــيــة المنتجة للغذاء  الــكــائــنــات  ــة  زراعــ
دون أي مساهمات من التمثيل الضوئي 
البيولوجي. والتكنولوجيا المستخدمة 
هي طريقة أكثر فاعلية لتحويل الطاقة 
ــام، مـــقـــارنـــة بــإنــتــاج  ــعـ الــشــمــســيــة إلــــى طـ
الغذاء الذي يعتمد على التمثيل الضوئي 

البيولوجي». 
ــة  ــيـ ــانـ ــكـ ــــي إمـ ــيـــق فــ ــقـ ــتـــحـ ــم الـ ــ ــا تــ ــمــ كــ
ــدام هــــذه الــتــكــنــولــوجــيــا لـــزراعـــة  ــتـــخـ اسـ
نـــبـــاتـــات المـــحـــاصـــيـــل، وكــــانــــت الــلــوبــيــا، 
والــطــمــاطــم، والــتــبــغ، والأرز، والــكــانــولا، 
والبازلاء الخضراء قادرة على الاستفادة 
من الكربون من الأسيتات عند زراعتها 

في الظلام.
يــقــول مـــاركـــوس هـــارلانـــد دونــــواي، 
الباحث بمختبر جينكرسون، والمؤلف 
الرئيسي المشارك بالدراسة «وجدنا أن 
مجموعة كبيرة من المحاصيل يمكن أن 
تأخذ الأسيتات التي قدمناها وتبنيها 
فــي الــلــبــنــات الــجــزيــئــيــة الــرئــيــســيــة التي 
يحتاجها الكائن الحي للنمو والازدهار، 
ــــع بـــعـــض الـــتـــكـــاثـــر والـــهـــنـــدســـة الــتــي  ومـ
نعمل عليها حاليا، قد نتمكن من زراعة 
المحاصيل مع الأسيتات كمصدر إضافي 

للطاقة لتعزيز غلة المحاصيل».
ومـــــــن خـــــــلال تــــحــــريــــر الـــــــزراعـــــــة مــن 
الاعـــتـــمـــاد الــكــامــل عــلــى الــشــمــس، يفتح 

التمثيل الضوئي الصناعي الباب أمام 
إمــكــانــيــات لا حــصــر لــهــا لـــزراعـــة الــغــذاء 
في ظل الظروف الصعبة المتزايدة التي 
يــفــرضــهــا تــغــيــر المــنــاخ الــبــشــري المــنــشــأ. 
وســيــكــون الــجــفــاف والــفــيــضــانــات وقــلــة 
توافر الأراضي أقل تهديدًا للأمن الغذائي 
العالمي إذا نمت المحاصيل المعدة للبشر 
والــحــيــوانــات فــي بــيــئــات أقـــل كــثــافــة في 
اســـتـــخـــدام المـــــــوارد وخـــاضـــعـــة لــلــرقــابــة، 
ا زراعــة المحاصيل في المدن 

ً
ويمكن أيض

ــنـــاطـــق أخــــــرى غـــيـــر مــنــاســبــة حــالــيــا  ومـ
للزراعة، وحتى توفير الغذاء لمستكشفي 

الفضاء في المستقبل.
ويــمــكــن أن يـــحـــدث اســـتـــخـــدام نهج 
التمثيل الضوئي الصناعي لإنتاج الغذاء 
نقلة نوعية لكيفية إطعام الناس من خلال 
زيادة كفاءة إنتاج الغذاء، فهناك حاجة 
إلـــى مــســاحــة أقـــل مــن الأراضـــــي، وتقليل 
الــبــيــئــة، وبالنسبة  الـــزراعـــة عــلــى  تــأثــيــر 
للزراعة في البيئات غير التقليدية، مثل 
الفضاء الخارجي، يمكن أن تساعد زيادة 
كفاءة الطاقة في إطعام المزيد من أفراد 

طواقم الفضاء بمدخلات أقل.
وتم تقديم هذا النهج لإنتاج الغذاء 
إلــى مسابقة «تحدي الغذاء في الفضاء 
ــا»  ــة «نــــاســ ــالــ الـــســـحـــيـــق» الـــتـــابـــعـــة لــــوكــ
الفائز فــي المرحلة  الفضائية حيث كــان 

الأولى.
ومسابقة «تحدي الغذاء في الفضاء 
السحيق»، هي مسابقة دولية تُمنح فيها 
الــجــوائــز لــلــفــرق لابــتــكــار تــقــنــيــات طعام 
جديدة تغير قواعد اللعبة وتتطلب الحد 
الأدنــى من المدخلات وتعظيم مخرجات 
الطعام الآمنة والمغذية والمقبولة لفترة 

طويلة.
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وقود الطيران المستدام: الجيل القادم
من وقود الطائرات، مصنوع %100 

من النفايات المتجددة وبقايا 
المواد الخام

المواد: تتضمن فول الصويا 
وبذور الخردل وزيوت الطهي 

والدهون الحيوانية والكتل
الحيوية والنفايات الزراعية

المزيج: 50% خليط مع وقود 
الطائرات البترولي المعتمد 

حالياً.
الصناعة تطمح للوصول إلى %100

الأداء: يعادل أو يتجاوز في الأداء
أنواع الوقود الموجودة

وقود {حيني/ مناسبي}: لا بد من
استخدام تقنية المحركات الحالية

مايو (أيار) 2022: {يونايتد إيرلاينز} توقع اتفاقاً 
مع شركة Neste لشراء 200 مليون لتر من وقود 

الطيران المستدام لرحلات {يونايتد إيرلاينز} 
في مطار شيفول بأمستردام

التكلفة: السعر النموذجي لوقود 
الطائرات البترولية يبلغ 

600 يورو/ طن

الوقود: مطابق كيميائياً
لوقود الطائرات القائم
على الوقود الأحفوري
محتوى منخفض 

من الكربون: انبعاثات ثاني
أكسيد الكربون أقل بكثير من انبعاثات 

الوقود القائم على الوقود الأحفوري

الاتحاد الأوروبي: وقود الطائرات في مطارات
 الاتحاد سيصبح وقوداً مستداماً بنسبة %2 

بحلول عام 2025، وسترتفع إلى 63% في 2050

%80
أقل ثاني أكسيد

الكربون

وقود
الطيران المستدام

1015 يورو
للطن

 ADS, Air BP, Flight Global, KPMG :المصدر
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د. ياسر عبد العزيز

هل يُنهي اليافعون عهد الصحافة المؤسسية؟
عــنــدمــا يـــجـــري الـــحـــديـــث عـــن أهــمــيــة 
الصحافة فــي حياة المجتمعات والـــدول، 
أو ضرورة الكفاح من أجل ضمان حريتها، 
لا بـــد أن يَـــــرِد ذِكــــر الــســيــاســي الأمــيــركــي 
الــتــاريــخــي تــومــاس جــيــفــرســون (١٧٤٣ - 
١٨٢٦)، الـــذي ذهـــب بــعــيــداً فــي دفــاعــه عن 
ــا، حــين قـــال: «لـــو أنني  ــ الــصــحــافــة ودورهـ
يرت بين أن تكون لدينا حكومة من دون 

ُ
خ

صــحــف، أو صــحــف مــن دون حــكــومــة، لما 
ترددت لحظة في تفضيل الخيار الأخير».
كــــــــــان جـــــيـــــفـــــرســـــون أحــــــــــد «الآبـــــــــــــاء 
المؤسسين» للولايات المتحدة الأميركية، 
والـــكـــاتـــب الــرئــيــســي لإعـــــلان اســتــقــلالــهــا، 
وثالث رؤسائها، وأحد أكثر المدافعين عن 
الديمقراطية ودور الصحافة في صيانتها 
وازدهارها، إلى حد أنه ربط مباشرةً بين 
وجـــود الــصــحــافــة الــجــيــدة، والـــقـــدرة على 
صنع الأمن والاستقرار، حتى إنه قال: «إذا 
كــانــت الصحافة حـــرة، وبــإمــكــان الجميع 

القراءة، فسوف يعم الأمان».
سيمكن اعتبار أن تفضيل جيفرسون 
ــود الـــصـــحـــافـــة الـــجـــيـــدة عـــلـــى وجــــود  ــ وجــ
الحكومة نــوعــاً مــن الرومانسية المُفرطة 
ــيـــين والمُــــنــــظــــريــــن الـــذيـــن  ــيـــاسـ لأحــــــد الـــسـ
بــنــوا سمعتهم عــلــى الـــدفـــاع عــن الــحــريــة 
لــكــنّ  الـــصـــحـــافـــة،  والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة ودور 
عبارته التي تربط بين وجــود الصحافة 
الـــحـــرة، المــوجــهــة إلـــى جــمــهــور قــــادر على 
القراءة من جانب، وبلوغ الأمان من جانب 

آخر، تبدو أكثر قابلية للإثبات.
ومع ذلك، فإن جيفرسون لم يعش إلى 
الزمن الذي هيمنت فيه وسائل «التواصل 
ــة الإعـــلامـــيـــة  ــاحـ الاجـــتـــمـــاعـــي» عـــلـــى الـــسـ
العالمية، بموازاة تراجع أدوار المؤسسات 
الصحافية «التقليدية» في عرض الأخبار، 
وسط توجه قطاعات غالبة بين الجمهور 
الأقل سناً إلى الوسائط الجديدة للتزود 

بالأخبار والتحليلات والأفكار.
لــديــنــا الآن مــجــمــوعــة مـــن الــوســائــط 
الــنــافــذة والــرائــجــة الــتــي تــعــرض الأخــبــار 
بكثافة وتــنــوع واطّــــراد. ولدينا مليارات 
من البشر الذين يتقنون القراءة ويمتلكون 
ــقـــدرة عــلــى الـــوصـــول إلـــى تــلــك الأخــبــار  الـ
بسلاسة وسهولة لم يعرفها التاريخ من 
قبل. ولدينا قدر لافت من الحريات التي 
تتمتع بــهــا تــلــك الــوســائــط لــم يــحــدث أن 
حظيت بــه منظومة إعلامية «تقليدية»، 
ومــع ذلــك فــإن الــقــدرة على تحقيق الأمــان 
الــحــقــائــق  ــة وإدراك  ــقـ ــثـ والاســــتــــقــــرار والـ

تتراجع بشدة.
وبــمــوازاة كــل خبر عــن اتــســاع نطاق 
التعرض لوسائط «التواصل الاجتماعي» 
وزيـــادة قدرتها على النفاذ والتأثير في 
قطاعات الجمهور، يَرِد خبر آخر عن موت 
صحيفة، أو تعزّز الضغوط على مؤسسة 
إعــلامــيــة «تــقــلــيــديــة»، أو انـــصـــراف نسبة 
مــن زبائنها عــن الاعتماد عليها لصالح 

«السوشيال ميديا».
وفــي الأســبــوع المــاضــي، ظهر مؤشرٌ 

ــاع هـــيـــمـــنـــة الـــوســـائـــط  ــ ــسـ ــ ــد إلــــــى اتـ ــديــ جــ
الــتــعــرض للأخبار،  الــجــديــدة على نــطــاق 
خــصــوصــاً فــي أوســــاط الــيــافــعــين «الــذيــن 
يشكلون نصف الحاضر وكل المستقبل»، 
المــســؤولــة عــن تنظيم  حــين أعلنت الهيئة 
الاتــصــالات في المملكة المتحدة (أوفــكــوم) 
نتائج تقرير أنماط استهلاك الأخبار في 
البلاد خلال الفترة ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ ليظهر لنا 
أن «إنستغرام» و«تيك توك» و«يوتيوب» 
كــانــت أهـــم ثــلاثــة مـــصـــادر لــلأخــبــار على 
التوالي للمراهقين في بريطانيا، بينما 
تراجعت «بي بي سي»، التي احتلت هذه 

المكانة لعقود، إلى المركز الخامس.
يــشــكّــل الــيــافــعــون، الأقـــل مــن عشرين 
الــعــالــم. ونصفهم  سنة نحو ثلث ســكــان 
«الإنــــتــــرنــــت»، حيث  تــقــريــبــاً يــتــصــلــون بـــــ
يُــمــضــون نــحــو ســبــع ســـاعـــات يــومــيــاً في 
ــتــــزودوا مــن  ــيــ ــع عـــلـــيـــهـــا، لــ ــ ــواقـ ــ تــصــفــح المـ
خلالها بالأخبار والمعلومات والتحليلات، 
الـــذي تستخدمه في  ويــتــأثــروا بالمنظور 
تــقــديــمــهــا، ثـــم يــشــكــلــوا رؤيــتــهــم لــلــعــالــم، 

ويتصرفوا على هذا الأساس.
ــريــــت على  جــ

ُ
ــات الـــتـــي أ ــ ــدراسـ ــ لـــكـــنّ الـ

ــة لـــتـــلـــك الـــوســـائـــط  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ الـــوظـــيـــفـــة الإخـ
الجديدة تنذر بمخاطر كبيرة. إذ تؤكد أن 
معظمها أخفق إخفاقاً شديداً في مواجهة 
نشر الأخبار المُضللة، وعجز عن «فلترة 
المحتوى» وفق معايير مهنية، في الوقت 
فــيــه «الـــخـــوارزمـــيـــات» التي  الــــذي تكفلت 
الــضــار  بــتــرويــج المــحــتــوى  تعتمد عليها 

وغير الخاضع لأي تقييم.
تنضم دراسة «أوفكوم» الأخيرة إلى 
سيل آخــر مــن الــدراســات والــبــحــوث التي 
ــاط الــتــعــرض  ــمــ ــأن أنــ ــ ــوح بـ أفـــــــادت بــــوضــ
لــلأخــبــار عــبــر «الــســوشــيــال مــيــديــا»، بين 
الــيــافــعــين خـــصـــوصـــاً، تــحــفــل بــالــنــزعــات 
الــفــرديــة عــلــى حــســاب مــعــالــجــة الــشــؤون 
الــســؤال عــن المــصــدر أو  العامة، وتتفادى 
ــــوده، كــمــا لا تــهــتــم باسم  الــتــثــبــت مــن وجـ
الناشر الأصلي للمعلومة، بموازاة ميلها 
إلى تعزيز وجود المعلومات المُضللة عبر 

تبادلها والترويج لها.
وفـــــي عــــــودة إلـــــى مــــا ســـبـــق أنْ قــالــه 
ــفـــرســـون، حــــين ربـــــط بــــين الــصــحــافــة  ــيـ جـ
الــحــرة، والـــقـــدرة عــلــى الاطــــلاع، وتحقيق 
الأمــــان، يــبــدو أن هـــذه المــعــادلــة لــن تقوى 
على الصمود فــي وقــت تغيب الصحافة 
بمعناها المؤسسي عنها، وتترك مكانها 
لمعرض «الأخــبــار» الجديد، الــذي لا يقيم 
وزناً لكثير من المعايير والقيم التي بُني 

عليها عالم الصحافة.
لمعالجة هذا الخلل العالمي الخطير، 
ســتــكــون الــحــكــومــات والمــنــظــمــات الأممية 
والمــؤســســات الــصــحــافــيــة الــكــبــرى معنية 
بــإيــجــاد وســـائـــل لــلــضــغــط عــلــى مشغّلي 
وسائط «التواصل الاجتماعي» من أجل 
ــار، ودفـــع  ــبــ إرســـــاء مــعــايــيــر لـــتـــداول الأخــ
مقابل لاستخدامها، يذهب إلى تدعيم أداء 
الصحافة المؤسسية وضمان استدامتها.

«تغيير بسيط»... «بودكاست» لتبديل سلوكيات أفراد مضرة بالبيئة

أنــــقــــذ الأرض، وأغـــيـــر  «قـــــــــررت 
المستقبل... أو هكذا أزعم وأتمنى».

بــهــذه الــعــبــارة، تــلــخــص مقدمة 
بــــودكــــاســــت «تـــغـــيـــيـــر بـــســـيـــط» آلاء 
رجائي أهدافها لافتتاح بودكاست 
«بــي بــي ســـي» مــنــذ ٣  تــقــدمــه عــلــى الـــ
يــونــيــو (حـــزيـــران) الــفــائــت، وتــضــيء 
فيه على تغييرات بسيطة في عادات 
الأفـــــــراد، مـــن شــأنــهــا أن تــســاهــم في 
التخفيف من الانبعاثات ومواجهة 
التغير المناخي «لحماية المستقبل».

«الــبــودكــاســت» الــجــديــد، تقدمه 
ــائــــي، وتــنــتــجــه أمــيــنــة الــخــيــاط،  رجــ
وتــبــث حلقة مــن بــودكــاســت «تغيير 
ــبــــوعــــين عـــلـــى عـــدة  ــل أســ ــ بـــســـيـــط» كـ
ــيـــة مـــنـــهـــا مــوقــع  ــتـــرونـ ــكـ مـــنـــصـــات إلـ
«بي بي سي نيوز عربي»، وأيضاً  الـ
على منصات «سبوتيفاي» و«ساوند 
ــــت». كــمــا  ــاسـ ــ ــــودكـ كــــــــلاود» و«أبــــــــل بـ
يــبــث الــبــودكــاســت أيــضــاً عــلــى إذاعـــة 
ــــي». ويـــرصـــد  ــربـ ــ ــي عـ ــي بــــي ســ ــ «بـ ـــ ــ الـ
ــبـــودكـــاســـت» فـــي بــعــض جــوانــبــه  «الـ
تأثير الطعام على التغير المناخي، 
وفـــي جــوانــب أخــــرى، يسلط الــضــوء 
على تغييرات بسيطة، مثل استخدام 
بــقــايــا الــطــعــام كــســمــاد لــلــمــزروعــات 
المنزلية، تساهم في تعزيز التوعية 
للتخفيف من الانبعاثات السامة... 
ويلعب الأفراد أدوار البطولة في تلك 

الحلقات، كما تقول الخياط.
ــلــــورت  ــبــ مــــــن هــــــــذا المــــنــــطــــلــــق، تــ
فـــي أذهـــــان الــخــيــاط ورجـــائـــي فــكــرة 
بــودكــاســت «تــغــيــيــر بــســيــط». تــقــول 
الخياط: «كانت الفكرة ببساطة كيف 
يــمــكــن لـــلأفـــراد المــســاهــمــة فـــي إبــطــاء 
التغير المناخي بممارسات صديقة 
للبيئة والأهــــم أن تــكــون مــمــارســات 

سهلة التنفيذ».
الأولويات ومشاكل المعلومات

خاضت الخياط مع آلاء رجائي 
مقدمة «الــبــودكــاســت»، جــدلا استمر 
لأيام طويلة بين «هل نركز على دور 
الأفــراد من دون ذكر دور الحكومات 
والــشــركــات العالمية، أم نشير إليهم 
بأصابع الاتهام ونركز على دورهــم 
الحيوي في إبطاء التغير المناخي». 
ومــــــن ثـــــم تـــضـــيـــف «بــــعــــد فــــتــــرة مــن 
الــنــقــاشــات تــوصــلــنــا إلـــى حــل وســط 
وهــو أن نتطرق إلــى دور الحكومات 
والــشــركــات العالمية إذا مــا استدعى 
الـــنـــص ذلـــــك. ولـــكـــن يــجــب أن يــكــون 
ــفــــرد هــــو بـــطـــل حــلــقــاتــنــا، ويـــكـــون  الــ
الــتــركــيــز قــلــبــاً وقــالــبــاً عــلــى أســلــوب 
حياة مستدام يمكن للأشخاص أن 
يتبعوه». وتتابع «هكذا، اكتشفنا أن 
هذا الأسلوب لن يؤثر إيجابيا فقط 
ــنــــاخ، بـــل أيـــضـــاً عــلــى صحة  عــلــى المــ

الإنسان وعلى جيبه بالتأكيد».
ــة  ــتـــجـ ــنـ ــا المـ ــتــ ــلــ ــابــ ــان قــ ــتــ ــلــ ــكــ ــشــ مــ
ــة لـــــدى الــتــحــضــيــر لإنـــتـــاج  ــقــــدمــ والمــ
هـــــذا «الــــبــــودكــــاســــت». وهــــنــــا تــقــول 

 «قــــبــــل الــــوصــــول 
ً
رجـــــائـــــي شــــــارحــــــة

إلـــى الإحــصــائــيــات، قابلتنا مشكلة 
الافــــتــــقــــار إلــــــى مـــــراجـــــع دقـــيـــقـــة عــن 
عـــلاقـــة الـــطـــعـــام بــالــتــغــيــيــر المــنــاخــي 
ــيـــة... كــــان هــنــاك  فـــي المــنــطــقــة الـــعـــربـ
ــرة فـــي الأبـــحـــاث الــعــالمــيــة، ولــكــن  ــ وفـ
للمنطقة العربية خصوصيتها من 
حــيــث المــــــوارد الــطــبــيــعــيــة والــتــوزيــع 
ــع  ــوزيــ ــان وتــ ــكـ ــلـــسـ ــي لـ ــرافــ ــوغــ ــمــ ــديــ الــ
الثروات وأيضاً الممارسات الخاصة 
بــالــطــعــام. وبــالــتــالــي، لــم تكن عملية 
الــبــحــث عــن مــراجــع دقــيــقــة للمنطقة 

العربية عملية سهلة».
إلــــــــــى أن كـــل  تــــشــــيــــر  رجــــــــائــــــــي 
الإحصائيات التي تصدرها الجهات 
المــعــنــيــة بـــمـــراقـــبـــة الــتــغــيــر المــنــاخــي 
ــدة الـــخـــطـــورة»، لافــتــة إلــــى أن  ــديـ «شـ
«هــذه الأرقــام تتبدل باستمرار، غير 
الــطــعــام مثلا  أنــنــا اكتشفنا أن هـــدر 
يــشــارك بقرابة ٣ بلايين طــن سنوياً 
ــاثــــات الــــكــــربــــون المــســبــبــة  ــعــ ــبــ ــــن انــ مـ
الــحــراري حسب منظمة  للانحباس 
ــة لـــلأمـــم المــتــحــدة،  ــ ــزراعـ ــ ــة والـ ــذيــ الأغــ
وهذا رقم مقلق من ممارسات عادية 

نفعلها يومياً».

ثقافة بيئية سائدة
قـــــــبـــــــل الـــــــكـــــــشـــــــف عــــــــــن مـــــســـــألـــــة 
الــطــعــام، لــطــالمــا كــانــت فــكــرة الأكــيــاس 
البلاستيكية تتصدر الاعتقادات عند 
الــنــاس حــول أســبــاب التغير المناخي 
والــــتــــدهــــور الـــبـــيـــئـــي، ويـــنـــظـــر إلــيــهــا 
الــنــاس كمشكلة حــصــريــة. غير أن ما 
ذهب إليه «تغيير بسيط» بدأ بتغيير 
المــعــتــقــد الــثــقــافــي الـــســـائـــد. قـــس هــذا 
الــجــانــب تــوضــح الــخــيــاط «كـــان لدينا 
الكثير من المقترحات منها تخصيص 
موسم كامل عن البلاستيك، وهي فكرة 
مــا زالــت مــطــروحــة. ولكن بعد عملية 
بحث قمت بها مع آلاء اكتشفنا أن هدر 
الطعام في المنطقة العربية يصل إلى 
أرقام مقلقة رغم ارتفاع معدلات الفقر 
وقــلــة المـــســـاواة فــي تــوزيــع الـــثـــروات». 

الــطــعــام مرتبط   «أن 
ً
قــائــلــة وتستطرد 

بشكل وثيق بالثقافة العربية وبمفهوم 
الكرم، وبالتأكيد كلنا نعرف ما تحمله 
موائدنا العربية من كميات كبيرة من 
الطعام في مناسبات كالأفراح وإفطار 
رمـــضـــان والــــولائــــم، ويــنــتــهــي مصير 
أغلب هذه الأطعمة في النفايات... لذا 
كان الدخول لتغيير ممارسات الأفراد 
ــه يــومــيــاً  ــونـ ــارسـ ــمـ ــــيء يـ ــــلال شـ ــن خـ مــ
ويحبونه، هو أول الخيط الذي رغبنا 

أن نقدم من خلاله فكرتنا».

تغييرات في سلوك الفرد
البحث في الملف قاد إلى مفاجآت 
لم تكن قائمة في الحسابات الأولــى، 
وهي طريق نحو بلورة معالجات عبر 
تغييرات في سلوكيات الفرد اليومية. 
وعــــن هــــذا الأمـــــر تـــقـــول آلاء رجـــائـــي، 
 
ً
ــــت»، مـــوضـــحـــة ــاسـ ــ ــــودكـ ــبـ ــ ــة «الـ ــقـــدمـ مـ

«مــفــاجــآت كــثــيــرة ظــهــرت، منها على 
المــثــال لا الحصر أن استخدام  سبيل 
بقايا الطعام في عمل سماد بالمنزل 
هــي عملية سهلة لكنها تحتاج إلى 
بــعــض الــصــبــر والــشــغــف وطــبــعــاً فهم 

تكنيك العملية نفسها».
ــــردف رجـــائـــي «تــخــيــل أنـــك لو  وتـ
حرصت على فصل بقايا طعامك في 
صندوق منفصل عن باقي النفايات 
الــصــلــبــة، وبــطــريــقــة بسيطة بإضافة 
الـــيـــابـــســـة  بــــعــــض أوراق الأشــــــجــــــار 
والتهوية المناسبة، فعندها سيمكنك 
الحصول على سماد رائع لتخصيب 
إلـــى أن توصيات  الــتــربــة». ثــم تشير 
«منظمة الأغــذيــة والـــزراعـــة العالمية» 
(الفاو) التي تقول إن التسميد المنزلي 
«يمكن أن يؤدي إلى تحويل ما يصل 
إلى ١٥٠ كيلوغراما من نفايات الطعام 
ــــى ســـمـــاد».  ــرة فــــي الـــســـنـــة إلـ ــ لـــكـــل أســ
وتــكــمــل «تــخــيــل لــو أن هـــذه المــمــارســة 
قمنا بها كلنا... إذ ذاك كنا سنحافظ 
على انبعاث مليارات الأطنان من ثاني 
أكسيد الكربون من الانبعاث ناهيك 
الزراعية حتى لو  عن توسيع الرقعة 

كــــان فـــي حــديــقــة مــنــزلــك الــخــلــفــيــة أو 
بنبتة صغيرة في شرفة منزلك».

عادات مضرة بالبيئة
الـــــعـــــادات الإيـــجـــابـــيـــة، تــقــابــلــهــا 
بــالــبــيــئــة، لا تخفيها  ــادات مــضــرة  ــ عـ
مقدمتا بودكاست «تغيير بسيط»، 
وهــنــا تــلــفــت الــخــيــاط إلـــى أن «شـــراء 
الخضراوات والفواكه الطازجة يعد 
ممارسة غير صحيحة تماماً»، رغم 
معرفتها بــأن الأفــراد يبحثون دائما 
عن الأفضل حين يرتبط الأمر بعملية 
شراء مستلزمات المنزل. وتضيف «أنا 
شــخــصــيــا خــضــت تــحــديــاً فـــي حلقة 
من حلقات البودكاست. وبالمناسبة 
فــي كــل حــلــقــة كــنــا نــخــوض أنـــا وآلاء 
وأحيانا ينضم إلينا شخص مهتم 
بالبيئة ويطلب منا ضيف الحلقة قبل 
التسجيل بأسبوعين مثلا أن نقوم 
بتحد لتغيير عــاداتــنــا ونــخــبــره في 
الحلقة عن الصعوبات التي قابلتنا».

ومــــــن ثــــم تــــشــــرح الـــخـــيـــاط «فـــي 
إحــــدى الــحــلــقــات الــخــاصــة بــالــطــعــام 
قليل الحظ - كما سميناه - طلب مني 
ضيف الحلقة أن أشتري خضراوات 
وفواكه غير طازجة، وأن أقيم وليمة 
لأصدقائي تحتوي على كميات طعام 
أقـــل مــن المــعــتــاد الـــذي أقــدمــه عــــادة... 
كان الهدف هو إعادة النظر في تأثير 
نظرتنا لــجــودة للطعام عــلــى زيـــادة 
الهدر. ولأننا نحرص على شــراء كل 
ما هو جديد وطازج وجميل الشكل، 
ينتهي الأمر بالكثير من الخضراوات 
إلـــــى مـــكـــبـــات الـــنـــفـــايـــات فـــقـــط لأنــهــا 
مـــعـــروضـــة مــنــذ لــيــلــة أو لــيــلــتــين في 
المتجر أو السوق». وتتابع «لو فكرنا 
فــي شــراء جــزرة باعوجاج بسيط أو 
خـــيـــارة مــلــتــصــقــة بــخــيــارة أخــــرى أو 
الــشــيء لنصنع  طماطم رطبة بعض 
منها عصير مثلا... هذه الممارسات 
ــاء الــتــغــيــر  ــ ــطـ ــ ــلـــة لإبـ الـــبـــســـيـــطـــة مـــذهـ

المناخي فقط لو كانت فكراً عالمياً».
عــــــــــــادةً يــــتــــصــــل تـــــلـــــوث الـــبـــيـــئـــة 
بـــثـــقـــافـــات وعـــــــــادات قـــائـــمـــة لا يــــدرك 
الــقــائــمــون عليها تــداعــيــاتــهــا. وثمة 
أطعمة رائجة في العالم العربي تلوث 
البيئة، رغم أن التغيير البسيط فيها 
لا يعني الحرمان منها، حسب كلام 
رجائي التي إذ تقول «اللحوم الحمراء 
هــي مــن الـــعـــادات المــضــرة بــالــبــيــئــة... 
المــائــدة العربية لا تخلو من  علماً أن 
كـــل مـــا لـــذ وطـــــاب مـــن الـــلـــحـــوم وهــي 
أكبر دليل على الــكــرم»، إلــى أن تقول 
إنــتــاج اللحوم الحمراء  «لــكــن عملية 
ابتداء من تربية الماشية وتصنيعها 
ووصــولــهــا للمائدة تسبب ١٤٫٥ في 
المـــائـــة مـــن جــمــيــع انـــبـــعـــاثـــات غــــازات 

الدفيئة بشرية المنشأ».
ــر «الــــبــــودكــــاســــت» لا تــــروج  ــبـ عـ
رجــائــي أبــدا لثقافة الــحــرمــان، لكنها 
في المقابل تدعو للتركيز على ثقافة 
التغيير. وتــوضــح «بالعكس تماما 
اكتشفنا أن التغيير يفتح أعيننا على 

خيارات لم نتوقعها أبدا».

الصحافيون ومواقع التواصل... بين المتابعة والترويج والأخبار الزائفة

جددت دراسة حديثة نشرها «مركز 
بيو» الأميركي للأبحاث، الجدل بشأن 
تـــأثـــيـــر مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
عــلــى الــعــمــل الإعــلامــي والــصــحــافــي. إذ 
كشفت الدراسة عن اعتماد الصحافيين 
عــلــيــهــا فـــي الـــتـــرويـــج لمـــا يــنــشــرونــه من 
أخــــبــــار وتـــحـــقـــيـــقـــات، وفـــــي الـــحـــصـــول 
ــار لقصصهم  ــكـ عــلــى المــعــلــومــات، والأفـ
الــصــحــافــيــة، وهـــذا فــي ظــل الانــتــقــادات 
المــســتــمــرة لـــوســـائـــل الإعــــــلام بــمــلاحــقــة 
«الترند»، والتخلي عن المعايير المهنية.

ومع استمرار اتهام مواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي بـــالمـــســـؤولـــيـــة عــــن تـــزايـــد 
الأخــبــار الــزائــفــة والمــعــلــومــات المضللة، 
يشدد الخبراء على أهمية هذه المواقع 
كــوســيــلــة لــلــحــصــول عـــلـــى المــعــلــومــات 
والتواصل مع الجمهور، ولكنهم أيضاً 
يشددون على ضرورة التحقق من دقة 

المعلومات قبل نشرها.
ـــشـــرت فـــي نــهــايــة 

ُ
ــة الـــتـــي ن ــدراســ الــ

ــران) المــــاضــــي، تــوصــلــت  ــ ــزيـ ــ يــونــيــو (حـ
إلـــى أن «أكــثــر مــن تسعة مــن كــل عشرة 
نـــحـــو  ــــين، أي  ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ أمــ ــــين  ــيـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ صـ
يـــســـتـــخـــدمـــون مــــواقــــع  المـــــائـــــة  فـــــي   ٩٤
ــتـــمـــاعـــي فــــي عــمــلــهــم».  الـــتـــواصـــل الاجـ
ولـــكـــن الاســـتـــخـــدامـــات مــتــنــوعــة حسب 
الــدراســة، فبينما «يــــروّج ٨٧ فــي المائة 
من الصحافيين لقصصهم عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي، يتواصل ٧٩ في 
المــائــة منهم مــع الــجــمــهــور مــن خلالها 
ــادر لمـــواضـــيـــعـــهـــم. وفـــي  وإيــــجــــاد مــــصــ
حــــين يــســتــخــدمــهــا ٧٥ فــــي المــــائــــة فــي 
تحديد القصص التي يجب متابعتها 
ــائــــة  المــ فـــــي  يـــعـــتـــمـــد ٤٩  ــا،  ــهـ ــتـ ــيـ ــطـ ــغـ وتـ
يــعــتــمــدون عليها فــي جــمــع معلومات 
دقــيــقــة، و٤١ فــي المــائــة لــبــنــاء الــثــقــة في 
ــة تنقل  ــار». وبــتــعــبــيــر أكــثــر دلالــ ــبــ الأخــ
الدراسة عن الصحافيين أنهم «يعدون 

مواقع التواصل الاجتماعي نعمة ونقمة 
في آن واحد».

من جهة أخرى، تكشف الدراسة التي 
استطلعت آراء ١٢ ألف صحافي أميركي 
في الفترة من منتصف فبراير (شباط) 
حـــتـــى مــنــتــصــف مــــــارس (آذار) ٢٠٢٢، 
أيــضــاً أن ٦٧ فــي المــائــة مــن الصحافيين 
الأميركيين المستفتين في الدراسة يرون 
أن مواقع التواصل الاجتماعي كان لها 
تأثير سلبي على العمل الصحافي ككل، 
بينما يرى ١٨ في المائة أنه كان لها تأثير 
إيــجــابــي، ويــقــول ١٤ فــي المــائــة أنــهــا لم 

تؤثر لا سلباً ولا إيجاباً.
ــام أوفـــــــيـــــــر، أســــــتــــــاذ الإعـــــــلام  يــــــوتــــ
ــويــــورك – بـــافـــالـــو  بـــجـــامـــعـــة ولايـــــــة نــــيــ
الأميركية، يقول: «الصحافيون وجدوا 
فــي مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، منذ 
ــاً خـــصـــبـــة لــلــبــحــث عــن  ــ ــ نـــشـــأتـــهـــا، أرضـ
قصص إخبارية، والترويج لأعمالهم، 
والتواصل مع الجمهور وزملاء المهنة». 
«الشرق الأوسط»  ويضيف في تصريح لـ
ــة لــيــســت مــفــاجــئــة،  ــدراســ أن «نـــتـــائـــج الــ
فـــمـــعـــظـــم الـــصـــحـــافـــيـــون يـــســـتـــخـــدمـــون 
مواقع التواصل الاجتماعي في عملهم 
المــواقــع كثيراً من  الآن، حيث توفر هــذا 
الفرص للصحافيين... والتطور المرتبط 
بملاحقة الإعـــلام للمواضيع المنشورة 
الــتــواصــل الاجتماعي دفع  على مــواقــع 
كثرة من باحثي الاتصال لمحاولة إعادة 
تــقــديــر الــنــظــريــات المــتــعــلــقــة بــمــن يضع 

أجندة الجمهور».

ويتابع أوفير موضحاً أن «المسألة 
مــعــقــدة، فــالــدراســات تــقــول إن وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تــضــع الأجــنــدة 
فـــي بــعــض الأحــــيــــان، وتـــقـــود وســائــل 
الإعلام الجماهيرية أجندة اهتمامات 
الجمهور فــي أحــيــان أخـــرى، فالمسألة 

دة وتسير في الاتجاهين معاً».
ّ
معق

مـــن جــانــبــه، قـــال الــدكــتــور أســامــة 
المـــــدنـــــي، أســــتــــاذ الإعــــــــلام الـــبـــديـــل فــي 
الــــســــعــــوديــــة  الــــــــقــــــــرى»  ــة «أم  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ جـ
ومــســتــشــار الإعـــــلام الــرقــمــي وتــطــويــر 
«الــشــرق الأوســـط» فــي لقاء  الأعــمــال، لـــ
معه إن «وســائــل ومــنــصــات التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي المــخــتــلــفــة أحــــدثــــت نــقــلــة 
نوعية فــي صناعة الإعــــلام... فجعلت 
ــلـــى مــــدار  ــة عـ ــلـ ــتـــواصـ ــالــــم قــــريــــة مـ الــــعــ
الساعة. إنها لم تعد وسائل للتواصل 
بين الأفراد فحسب، بل أصبحت أيضاً 
المصدر الرئيسي للأخبار لجميع فئات 
المجتمع دون استثناء، وبخاصة بعدما 
تخلصت من مصطلح حارس البوابة، 
أي مــقــصّ الــرقــيــب، وبــاتــت تشكل أهم 
أدوات التأثير في صناعة الــرأي العام 
وتشكيله، خصوصاً لدى الفئة الأكثر 

استخداماً لها وهي فئة الشباب».
ويــــســــتــــطــــرد المـــــدنـــــي شـــــارحـــــاً إن 
«منصات التواصل الاجتماعي تسهم 
في تغيير قناعات أفراد المجتمع حيال 
أنـــهـــا أداة  أي قــضــيــة رأي عــــــام، كـــمـــا 
لقياس الرأي العام أيضاً... ثم إن ظهور 
مصطلح المواطن الصحافي جعل من 

ــلاً صــحــافــيــاً،  ــراســ ــعــــادي مــ المــــواطــــن الــ
ــرد يــلــعــب دوراً مــهــمــاً في  ــار كـــل فـ وصــ
نقل الأخبار وصناعتها وتحريرها». 
ثـــم يــشــدد عــلــى أن «مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي لــهــا تــأثــيــر إيــجــابــي على 
العمل الصحافي كوسيلة مساعدة في 
رصد ونقل الخبر، لكن لها أيضاً بعض 
التأثيرات السلبية فيما يتعلق بمهنية 

ومصداقية المعلومات».
وحـــــــيـــــــال تـــــــعـــــــرّض الـــصـــحـــافـــيـــين 
لانتقادات بسبب اعتمادهم على مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي ومــلاحــقــتــهــم ما 
تــســمــى «تـــرنـــدات الــســوشــيــال مــيــديــا»، 
ــداً  ــيـــعـــي جــ ــبـ ــي: «مـــــــن الـــطـ يــــقــــول المــــــدنــــ
مواكبة الصحافي وتغطيته لما يحدث 
عــلــى الــســاحــة المــحــلــيــة أو الإقــلــيــمــيــة أو 
الدولية، خصوصاً أن منصات التواصل 
الاجــتــمــاعــي بــاتــت تــتــمــتــع بــســرعــة في 
الاستجابة لــلأحــداث، وتنفرد بالقدرة 
ــع نـــطـــاق،  ــ ــلـــى أوســ عـــلـــى الانــــتــــشــــار، وعـ
وتــحــقــيــق الــســبــق الــصــحــافــي، والــبــقــاء 
على اتصال مع القراء مراد كل صحافي 
ومــؤســســة إعــلامــيــة». ويــضــيــف: «لــهــذا 
يـــلـــجـــأ الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــصـــحـــافـــيـــين، إلـــى 
منصات التواصل الاجتماعي المختلفة 
بوصفها أحد المصادر الرئيسة لتبني 
أفكار للقصص الصحافية، فهي باتت 
أشبه بأداة لتوليد القصص الصحافية 
الشيقة، إضافة إلى كونها أداة لمساعدة 
الصحافيين في التواصل مع الجمهور 

وجمع المعلومات، والتحقق منها».

الــدكــتــور أوفــيــر على  هنا، يحرص 
ــوة الــصــحــافــة  ــ ــــض «الـــتـــقـــلـــيـــل مــــن قــ رفــ
ووسائل الإعلام التقليدية على صياغة 
وتحديد أجندة اهتمامات الجماهير». 
ــم تــعــد  ــه لــ ــ ــــرى أنـ ويــــــرى أن «الـــبـــعـــض يـ
هناك حاجة لوسائل الإعــلام التقليدية 
ــائـــل  ــلـــى وسـ ــهـــور عـ ــمـ مــــع اعــــتــــمــــاد الـــجـ
التواصل الاجتماعي في الحصول على 
مــعــلــومــاتــهــم، وفــقــاً لــلــعــبــارة المــنــتــشــرة: 
احصل على المعلومات مــن (فيسبوك) 
و(تــويــتــر)، لكنّ هــذه العبارة مضللة». 
ويوضح الأكاديمي الأميركي أن «معظم 
المواضيع والأخــبــار التي يــراهــا الناس 
على مواقع التواصل الاجتماعي عبارة 
ــل إعــــلام  ــائــ ــى وســ ــ ــن روابـــــــط تـــقـــود إلـ عــ
تــقــلــيــديــة... وبــالــتــالــي، إذا قــــرأت مــقــالاً 
ــلاً- عــلــى  ــ ــثـ ــ ــطــــن بــــوســــت) -مـ ــنــ ـــن (واشــ مـ
(فــيــســبــوك)، فــهــذا لا يعني أنـــك لــم تعد 
تستقي أخــبــارك عــن العالم مــن الإعــلام 
التقليدي، بل يعني أن وسيط النشر قد 
تغير، وأصبحتَ تحصل على معلوماتك 
من روابط ينشرها أصدقاؤك، وتتحكم 
فــيــهــا الـــخـــوارزمـــيـــات. ويــمــكــن أن نقول 
إن هــذه الخوارزميات هي المسؤولة أو 

المتحكمة في صياغة الأجندة الآن».
فــي ســيــاق متصل، يثير الاعتماد 
ــاعـــي  ــمـ ــتـ ــواقـــــع الــــتــــواصــــل الاجـ عـــلـــى مـــ
ــار الـــكـــاذبـــة، لا ســيــمــا مع  ــبـ قــضــيــة الأخـ
الاتهامات المستمرة لهذه المواقع بنشر 
الأخــبــار الــزائــفــة والمــضــلــلــة. فــفــي بــدايــة 
ــدّ تــحــالــف عـــالمـــي من  ــاري عــ ــام الــــجــ ــعـ الـ

فـــي التحقق  المــتــخــصــصــة  المــجــمــوعــات 
من المعلومات منصة «يوتيوب»، «قناة 
الــزائــفــة والمضللة  رئيسية للمعلومات 
عبر الإنــتــرنــت»، وتــبــينِّ دراســـة أجرتها 
نــيــويــورك الأمــيــركــيــة، وجامعة  جامعة 
الفترة  «غرينوبل - آلب» الفرنسية، في 
يــنــايــر  مـــن أغــســطــس (آب) ٢٠٢٠ حــتــى 
ــار  ــبــ الـــثـــانـــي) ٢٠٢١ أن «الإخــ (كــــانــــون 
المزيفة يصار إلى تشاركها ٦ مرات أكثر 
مــن الأخــبــار الــصــحــيــحــة». وهــنــا يعلّق 
الــدكــتــور أوفــيــر قــائــلاً إنــه «مــن الصعب 
تــقــديــر حــجــم المــعــلــومــات المــضــلــلــة التي 
يتعرّض لها الصحافيون، أو يمررونها 
عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت... وتـــتـــطـــلّـــب مــواجــهــة 
المــعــلــومــات المــضــلــلــة قــــدراً مــن الــتــدريــب 
كــي يتمكن الصحافي مــن التحقق من 

المعلومات والمصادر».
ويشدد أوفير على القول إنه بينما 
«تــفــتــح وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
ــام الــصــحــافــيــين  ــواب أمــ ــ الــكــثــيــر مـــن الأبــ
وتمنحهم فرصة للبقاء على اطّلاع على 
القصص الناشئة والجديدة التي أحياناً 
إلـــى الإنــتــرنــت أولاً، كــمــا تسهّل  تــظــهــر 
الــتــواصــل مــع الجمهور والمــصــادر  لهم 
والصحافيين... فإن هذه المواقع تخلق 
تحديات جديدة من بينها المنافسة مع 
المدونين والصحافيين المزيفين، الدين لا 
يخضعون لنفس قواعد العمل الإعلامي، 
ــى الـــتـــعـــرض  ــ  إلــ

ً
ــة ــ ــافـ ــ ــه، إضـ ــاتــ ــيــ ــلاقــ وأخــ

لمـــعـــلـــومـــات غـــيـــر مـــوثـــقـــة، مــــن مـــصـــادر 
مــجــهــولــة، وهـــو مــا يتطلب الــكــثــيــر من 

التدقيق للحقائق والمعلومات».
فــــي المـــقـــابـــل، يــــعــــوّل المــــدنــــي عــلــى 
الــثــورة الصناعية  «استخدام تقنيات 
الـــــرابـــــعـــــة، وإحـــــــــدى أدواتــــــهــــــا الــــذكــــاء 
الــصــنــاعــي وخـــوارزمـــيـــاتـــه فـــي كشف 
الأخبار الزائفة والمضللة». ويرى أن هذه 
الخوارزميات مؤهلة لمواجهة «تقنيات 
التزييف العميق المستخدمة لترويج 
الــشــائــعــات عـــن المــشــاهــيــر والـــــدول من 
خلال الفيديوهات المضللة». ثم يشير 
إلى أن «الأمر قد يكون معقداً في بعض 
ــيـــان عــنــدمــا يــتــعــرض الــصــحــافــي  الأحـ
لــخــبــر مـــكـــتـــوب بـــاحـــتـــرافـــيـــة ومــهــنــيــة 
عــالــيــة، بــاســتــخــدام بــرمــجــيــات تــمــزج 
بين المعلومات الصحيحة والمعلومات 
الكاذبة، وهي البرمجيات نفسها التي 
وظّفتها شركة ميتا (فيسبوك سابقاً) 
ــوتـــيـــوب) فـــي مــواجــهــة  و(تـــويـــتـــر) و(يـ
المعلومات الزائفة». إلا أنه يخلص إلى 
الــدفــاع الأول لمواجهة  الــقــول إن «خــط 
الزائفة هــو إعــمــال التفكير  المعلومات 
النقدي، وإن ظلت العملية صعبة على 
المؤسسات الإعلامية، في ظل الحروب 
العالمية السيبرانية، التي تعتمد على 
جيوش ما يسمى الذباب الإلكتروني».
ختاماً، حسب دراســـة «بــيــو» فإن 
الصحافيين المستفتين منحوا درجات 
عـــلـــى مــــؤشــــر لمــــعــــدل الأهـــمـــيـــة لمـــواقـــع 
التواصل في عملهم، فتبين أن «تويتر» 
هو الموقع الأهم للصحافيين بنسبة ٦٩ 
في المائة من نسبة الأولــويــة لعملهم، 
ويليه «فيسبوك» بنسبة ٥٢ في المائة، 
ثم «إنستغرام» ١٩ في المائة، و«لينكد 
إن» ١٧ في المائة، ويأتي «يوتيوب» في 
المرتبة الخامسة بنسبة ١٤ فــي المائة 
من مؤشر الأهمية الاستخدامية. في 
المقابل، كان الموقع الأكثر استخداماً من 
الجمهور هو «فيسبوك» بنسبة ٣١ في 
المــائــة، يليه «يوتيوب» بنسبة ٢٢ في 
الثالثة  المائة، ويحتل «تويتر» المرتبة 

بنسبة ١٣ في المائة.
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بيروت: «الشرق الأوسط»

القاهرة: فتحية الدخاخني

آلاء رجائي وأمنية الخياط تعددان الأهداف والمعوقات

يرصد 
«البودكاست» 

في بعض جوانبه 
تأثير الطعام على 
التغير المناخي، 

وفي جوانب أخرى، 
يسلط الضوء على 
تغييرات بسيطة، 

مثل استخدام بقايا 
الطعام كسماد 

للمزروعات المنزلية، 
تساهم في تعزيز 
التوعية للتخفيف 

من الانبعاثات 
السامة
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مدينة كابوسية تحت سطحها مدينة أخرى أكثر كابوسية

العجائبي في عصور ومدن دانيال

ــد عــبــد  ــمــ ــي أحــ ــ ــروائــ ــ لا يــــغــــادر الــ
الــعــجــائــبــي إلا ليعود  الــلــطــيــف عــالمــه 
إلــيــه، عملاً بعد آخــر، متلمساً وجــوه 
المدينة الملعونة؛ المدينة المعاقبة، حيث 
لا تغيب صــورة تغيب صــورة القهر، 
الــذي يتجلى حتى فــي الأســمــاء التي 
نحملها أو حتى عندما نرتكب الشر، 

كما في روايته «إلياس» مثلاً.
ــه الــــجــــديــــدة «عـــصـــور  ــ ــتـ ــ ــي روايـ فــ
دانيال في مدينة الخيوط» الصادرة 
حديثاً عن دار العين يبني عبد اللطيف 
كــابــوســيــة لا يلبث  فــنــتــازيــة  مــديــنــة 
تــحــت سطحها  يــكــتــشــف  ــارئ أن  ــقــ الــ
الأرشيف، وهو مدينة أكثر كابوسية 
ــران إلــى  مـــن الأولـــــــى، كــلــتــاهــمــا تــــؤشــ
مدينة واقعية ثاوية تحتهما؛ مدينة 
مفرطة في واقعيتها، معاقبة بعنف 
يــضــع الـــروايـــة ضــمــن مـــا بـــات يُــعــرف 

«أدب الصدمة». بـ
وقد صار أحمد عبد اللطيف يجيد 
هذا الربط بين «الخيالي» و«الواقعي». 
تجلى ذلــك فــي روايــاتــه السابقة مثل 
«صـــانـــع المــفــاتــيــح» و«ســيــقــان تــعــرف 
وحـــــدهـــــا مــــواعــــيــــد الــــــــخــــــــروج»، كــمــا 
ــي مـــجـــمـــوعـــتـــه الــقــصــصــيــة  ــ تـــجـــلـــى فـ
السابقة على الرواية الجديدة «مملكة 
ــارك زوكــربــيــرغ وطـــيـــوره الــخــرافــيــة  مــ
الــتــي  المـــتـــوســـط ٢٠٢١»  - مـــنـــشـــورات 
تــضــافــرت فــيــهــا الــكــبــائــر والــعــقــوبــات 
الــتــوراتــيــة بــعــقــوبــات وتــعــالــيــم مـــارك 
زوكــربــيــرغ مــالــك «فيسبوك» المتحكم 

في مصائر أصحاب الحسابات.
ــة، عــقــبــة لا يمكن  ــ ــروايـ ــ الـ عـــنـــوان 
تفاديها، إذ لا بد لكل رواية من عنوان 
يميزها فــي قـــول أمــبــرتــو إيــكــو، وفــي 

قــولــه أيــضــاً إن الـــروايـــات الــتــي تحمل 
اسم بطلها في عنوانها، مثل «ديفيد 
كوبر فيلد» لتشارلز ديكينز أو «الأب 
غوريو» لبلزاك، يمكن أن يشكل عقبة 
تــأويــلــيــة وتــــدخــــلاً صـــارخـــاً ومــفــرطــاً 
من الكاتب بفرضه شخصية البطل، 
الــقــارئ أن يتعلق  بينما كـــان بــوســع 
الــعــمــل*. لكن  بشخصيات أخـــرى فــي 
عبد اللطيف اختار أن يقسم العنوان 
مناصفة بين دانيال والمدينة. وليست 
هذه القسمة ما يجعل العنوان مقبولاً 
مــن وجــهــة نــظــر إيــكــو، ولــكــن لأن هــذا 
العنوان يلبي فكرة إيكو عن العنوان 
الــنــمــوذجــي الــــذي يــشــتــت الأفـــكـــار ولا 

يعبئها باتجاه تأويل واحد.
يعكس اسم «دانيال» دلالة دينية، 
لكن القارئ سيكتشف في مكان متقدم 
من السرد أن الاسم من اختيار عرافة 
ــكـــرار مــوت  ــه بــعــد تـ ــه أبـــويـ نــصــحــت بـ
لــم يبق منهم غير  الــذيــن  مواليدهما 
صور ثلاث على الجدار، ومع الحَمل 
ــاءم الأبـــــــوان مـــن تــصــويــر  ــع تـــشـ ــرابــ الــ
الــذي اختارته  الوليد وامتثلا للاسم 
افة، فعاش بلا صورة من طفولته. العرَّ
فــي العتبة الثانية بعد العنوان 
ينصب الكاتب فخاً جديداً باقتباس 
من سفر دانيال: «فدخل دانيال وطلب 
من الملك أن يعطيه وقتاً فيبين للملك 
التعبير. حينئذ لدانيال كُشِف السر 
في رؤيا الليل» لكن «دانيال» الرواية، 
لــيــس كــدانــيــال الــنــبــي. لــم يــقــذف الله 
بــالمــعــرفــة فـــي قــلــبــه، لــكــي يــخــبــر المــلــك 
بتفسير النبوءة، لكنه قرأ الماضي في 
القتل المتسلسل  الأرشــيــف، واحــتــرف 
ــا عــرفــه،  لــلانــتــقــام مــمــا تــعــرض لــه ومـ

فأخذ يتخير ضحاياه من ملفاتهم.
يــتــجــلــى مــفــهــوم «الـــصـــدمـــة» منذ 

الــجــمــلــة الأولــــــى؛ فــقــد اخـــتـــار الــكــاتــب 
المــبــاغــتــة بالعجيب في  استراتيجية 
الــجــمــلــة الأولـــــى: «فـــي صــبــاح الــثــالــث 
والعشرين من يناير (كانون الثاني) 
فتحت الدُمى بيد خشبية نوافذ غرفها 
وأبـــــــواب شــرفــاتــهــا لــتــشــاهــد بــعــيــون 
زجاجية لم ينقصها الصعقة والرعب 
عــشــرات الــجــثــث المــلــقــاة حـــول نــافــورة 
المــيــدان الرئيسي بــدم يطفو على ماء 
المــطــر وعــيــونٍ مفتوحة عــلــى الــعــدم»، 
بــهــذا الــتــأســيــس وضـــع الــقــارئ داخــل 
نسق المدينة العجائبية، لكنه وضع 
في يده خيطاً يقوده للمدينة الواقعية 
ــن خـــلال  ــ ــنـــــص، مـ ــ ــمــــرة داخـــــــل الـ المــــضــ
الإشارة إلى يوم محدد للواقعة، وقوة 
الحياة داخل الدمى ممثلة على الأقل 
في قدرتها على الاندهاش والخوف. 

وهذا الخيط الرابط بين المدينتين هو 
ما يباعد بين مدينة الدمى ومدن «ألف 
بــقــوة إلهية،  المــمــســوخــة  ليلة ولــيــلــة» 
فهذه المدينة ممسوخة ببطش بشري، 
وليست ســوى صــدى أو شبح لمدينة 
واقعية ينبغي على القارئ أن يجدها 

بنفسه، فقد تكون مدينته.
الــتــفــاصــيــل الــتــالــيــة حــــول هيئة 
ــدمــــى المـــقـــتـــولـــة بــقــطــع عـــرضـــي فــي  الــ
الرقبة، وبقايا الرعب الذي استشعرته 
الدمى لحظة القتل لم تزل واضحة على 
وجوههم الساكنة، ولا بد أن يداً بشرية 
ت الجثث مثل وردة حول 

َّ
هي التي صف

المــيــدان، وبعيداً بخطوات من  نافورة 
وردة المــذبــحــة ثــمــة أشـــيـــاء مــبــعــثــرة: 
ــافــــظ وأحــــذيــــة  نـــــظـــــارات طـــبـــيـــة ومــــحــ

وجوارب وتليفونات محمولة.
على مدار السرد هناك ذلك الغنى 
فـــي الــتــفــاصــيــل الــدقــيــقــة الـــتـــي تــقــوم 
بمهمة تثبيت عقد التواطؤ بين الكاتب 
والقارئ على اعتبار مدينة الدمى بكل 
حركتها وعنفها وغربة سكانها قناعاً 

لمدينة أخرى.
لـــم تــكــن المـــديـــنـــة المــعــاقــبــة بمطر 
تـــوراتـــي اســتــمــر أيــامــاً تنقصها هــذه 
المــذبــحــة الــغــامــضــة، فقد كــانــت غارقة 

تحت أمطار لم تتوقف لأيام متتابعة، 
بما استتبع التفاصيل الدقيقة التي 
الــطــوفــان، من  يمكن أن يتسبب فيها 
موت العشرات صعقاً وغرقاً، وضياع 
الــكــثــيــر مــــن الأطــــفــــال الــــدمــــى وبــحــث 
الــعــائــلات الــدمــى عــن أطــفــالــهــا وســط 
شــائــعــات عــن حـــالات خطف ترتكبها 
عصابات تقوم بتهريب هؤلاء الأطفال 
إلى إحدى الدول الآسيوية، واضطرت 
الــــدمــــى إلــــــى وضــــــع ســــقــــالات لــعــبــور 
الــشــوارع الغارقة، وانقطاع الكهرباء 
وبقاء المدينة تحت الظلام في ليالي 
الشتاء الباردة، دون مياه للشرب، إلى 
آخر ما يمكن أن يقع لمدينة مغضوب 

عليها.
في زمن سابق على مشهد القيامة 
ذاك، كــان دانــيــال يجلس على الكنبة 

فــي شقته يتطلع فــي البناية المقابلة 
إلـــى دانـــيـــال آخـــر، يكتب عــلــى أضـــواء 
ــرأة  الــشــمــوع، وفـــي الــخــلــفــيــة طــيــف امـ

يروح ويجيء.
ليس هناك من تطابق بين دانيال 
ودانيال، لكننا نبقى دون يقين إن كانا 
شخصين أو هي هلاوس شخص ينظر 
إلى داخله. في ٢٣ يناير كانت المذبحة، 
وفـــي يــنــايــر ســابــق (وهــنــا يــحــدد عــام 
٢٠٠٢) قرر دانيال الــراوي الهجرة من 
المدينة، ليلتقي في مصلحة الجوازات 
بقريب لــه، وبــدلاً من أن يساعده ذلك 
الــهــروب يقنعه بوظيفة  الــرجــل عــلــى 

بدلاً من السفر.
بهذه الواقعة التي تبدو مصادفة 
يــجــد دانــيــال نفسه فــي الأرشـــيـــف، أو 
المدينة الحقيقية التي يحكمها واحد 
وأربعون رجلاً وتتمتع بحماية أمنية 
عـــالـــيـــة، وتُـــمـــســـك بـــخـــيـــوط ومــصــائــر 
ــان مــا  ــرعــ ــدمــــى. وســ ــان مـــديـــنـــة الــ ــكـ سـ
نعرف أن اختياره للالتحاق بالأرشيف 
ليس مصادفة تماماً: «وأنـــا كدانيال 
انــتــقــلــت فـــي غــمــضــة عـــين مـــن ســكّــان 
إلــى المدينة السفلية  المدينة العلوية 
لأنهم اختاروني ولأنهم حين نظروا 
إلــى جــســدي لــم يــجــدوا قلباً ولا كبداً 
ولا طحالاً ولا رئة تتنفس فعرفوا أن 
الــوحــوش الظاهرة  مكاني ليس بــين 
وإنــمــا بــين الـــوحـــوش المــخــتــبــئــة التي 

تلدغ دون أن يراها أحد».
عـــــدم الـــيـــقـــين الــــــذي يــكــتــنــف هـــذا 
الـــعـــالـــم لا يـــقـــف عـــنـــد حــــد تــضــاعــيــف 
ــا مــيــاه  ــرايـ ــور الــشــخــصــيــات فـــي مـ صــ
المـــطـــر المــهــتــزة وعــتــمــة ظــــلام فــرضــتــه 
الأمـــطـــار عــلــى المــديــنــة، بـــل نــجــده في 
موجات الزمن غير المنتظمة، لكن هذه 
الفوضى ينظمها خط زمني دائــري، 
كأنه حزام الطرق السريعة حول المدن 
المكتظة، يبدأ السرد من جثث الأربعين 
حـــول الــنــافــورة فــي المـــيـــدان، وينتهي 
ــه، وهــــي جــثــث مــوظــفــي  ــ بــالمــشــهــد ذاتــ
ــاً،  ــامــ ــن يـــحـــمـــلـــون أرقــ ــذيــ ــــف الــ ــيـ ــ الأرشـ
الرقم  باستثناء رئيسهم الذي يحمل 
صفر، والذي سيستعيض عن موظفيه 
بأربعين جــدداً، ويبقى هو خالداً هو 

والأرشيف.
ــقـــدس في  ــر الــكــتــاب المـ لا نــجــد أثــ
فـــحـــســـب، إذ  الــــــروايــــــة  تـــصـــديـــر أول 
تطالعنا بعض العبارات مثل: «وفي 
ليلة الحادثة فيما كنت أتأمل دانيال 

في الطابق الخامس كنت أقول لنفسي 
إن دانــيــال ابــن الــنــور وأنــا ابــن الظلام 
بشمعة واحــــدة أعــيــش ومــائــة شمعة 
ــك الــنــفــس  ــ ــا نـــجـــد ذلــ ــمـ ــيـــه»، كـ ــفـ ــكـ لا تـ
الـــديـــنـــي والأســــطــــوري فـــي اســتــخــدام 
الــرقــم أربــعــين. فــي عـــدد الــعــامــلــين في 
الأرشيف وفي المدة التي دام فيها ظلام 
المدينة قبل أن تتحرك الدمى للدفاع 

عن حياتها.
تــتــســع الــلــغــة المــشــهــديــة لــلــروايــة 
ــلـــعـــب المــــــجــــــازي والــــــصــــــور الـــفـــنـــيـــة:  لـ
الـــوردة، وللشمعة التي  للجثث شكل 
تــكــافــح الـــظـــلام أثـــر رومــانــســي وســط 
ــاء يـــنـــايـــر «تـــكـــاد  ــتــ الـــــرعـــــب، وفــــــي شــ
الــســحــب  الــشــمــس لا تــظــهــر مـــن وراء 
وكان القمر مخنوقاً بيد قاتل ماهر». 
ويواصل عبد اللطيف في هذه الرواية 
الاستغناء من علامات الترقيم، مانحاً 
الــســرد إيــقــاعــاً أســــرع، معفياً الــقــارئ 
الــذي  مــن التوجيه والحمل العاطفي 

تضيفه علامات الترقيم إلى الجملة.
لا يـــمـــضـــي الأثـــــــــر الـــــــــذي تـــتـــركـــه 
«عــصــور دانــيــال فــي مدينة الخيوط» 
فــي اتــجــاه واحـــد؛ بسبب لعبة المــرايــا 
التي عكست صوراً لدانيال الضحية، 
دانيال المجرم، دانيال الكاتب، ودانيال 
المتلصص، مثلما لا يمكن الوقوف على 
سبب واحد للعقوبة القاسية الموقعة 
على دمــى مدينة الخيوط من الأرض 
والــســمــاء، لكن المدينة التي يغتصب 
فيها معلم دين الأطفال فيفضي بهم 
لــلانــتــحــار، لا يــمــكــن أن تــكــون بريئة 

وليس كل قتلاها أبرياء.

* الإشارة إلى أمبرتو إيكو، من كتابه 
«حاشية على اسم الوردة» ترجمة أحمد 
الويزي.

عزت القمحاوي

على مدار السرد هناك غنى في التفاصيل الدقيقة
 التي تقوم بمهمة تثبيت عقد التواطؤ بين الكاتب والقارئ

من يغربل شعراءنا؟
أصدر  الشاعر  أحمد عبد المعطي حجازي قبل فترة 
قصيرة مختارات شعرية له اقتصرت على خمسين قصيدة  
ارتــأى أنها تعكس أهم معالم عالمه الشعري  طــوال ستة 
وخمسين عاما. وهي عملية أشبه بعملية جراحية كبرى 
ولــكــن بــلا تــخــديــر، بــل على العكس تتطلب وعــيــا يقظاً، 
وحساً نقدياً عالياً يمارسه الشاعر على نفسه، بل على 
حياته الإبداعية كلها،  وهي مهمة شاقة ومؤلمة. فليس 
سهلاً على أي مبدع أن يتخلى عن شيء من نتاجه خاصة 
أن الأمر لا يتعلق بنتاجات أولى قد تفتقر للنضج الفني، 
وبالتالي من السهل إهمالها، وإنما يطال حتى النتاج 
المتأخر. وقبل هــذا وذاك، يعبر مــا قــام  بــه حــجــازي  عن 
شجاعة  نفتقدها في حياتنا الأدبية، فلم نقرأ أو نسمع 
قبله أن شاعراً قد «غــربــل» شعره، واخــتــار من القصائد 
مــا يعتقد أنها تمثله خاصة بعد مسيرة طويلة غنية، 
الــحــداثــة الشعرية  الــذي ينتمي لجيل  كمسيرة حــجــازي 
الثاني بعد جيل السياب والبياتي ونازك الملائكة، والذي 
احــتــل مكانته بــين شــعــراء جيله منذ صـــدور مجموعته 

الشعرية الأولى  «مدينة بلا قلب» عام ١٩٥٦.
نعم، لقد  أصدر عدد من الشعراء العرب المعاصرين 
«مختارات شعرية». لكنها في الحقيقة ليست مختارات، 
بل تجميع لمجموعات شعرية سابقة في كتاب واحد من 
دون أية غربلة.  وربما عائد ذلك إلى «نرجسيتنا»، فنرى 

أن كل ما خططناه منذ بداياتنا يستحق الخلود.
مــن المــعــروف أن مــن التقاليد الشعرية الأوروبــيــة أن 
يــصــدر الــشــعــراء مــخــتــارات لــهــم تغطي فــتــرة معينة من 
نــتــاجــهــم، أو، وخــاصــة فــي فــتــرات مــتــأخــرة مــن حياتهم 
ــــذي قـــد يـــكـــون ضــخــمــا،   ــون نــتــاجــهــم الـ

ّ
الإبـــداعـــيـــة، يــصــف

فيختارون قصائد يعتقدون أنها الأفضل من غيرها فنيا، 
أو أنها تمثل مراحل أساسية في تطورهم، وتعكس أكثر 
الــشــروط الفنية  من غيرها تجربتهم الشعرية مع توفر 
والــجــمــالــيــة، مهملين كــمــاً، قــد يــكــون كــبــيــراً، مــن نتاجهم 

الشعري. 

الشعراء الموتى يتعرضون هم أيضاً لمثل هذه الغربلة 
على أيدي الآخرين. ويستطيع القارئ أن يجد في مكتبات 
ــم المــحــتــرمــة مــخــتــارات لــكــل شــاعــر مــهــم تــقــريــبــاً، منذ  الأمـ
شكسبير لحد الآن، إذا تحدثنا عــن الشعر الإنجليزي، 
وبشكل مستمر لا يكاد أن يتوقف.  لماذا على القارئ غير 
المــخــتــص أن يــقــرأ، مــثــلاً، مــئــات الــقــصــائــد لــجــون ملتون 
أو جون دُن أو وليم وردزورث أو وليم بليك؟ المختارات 
الــشــعــريــة  لمــثــل هـــؤلاء الــشــعــراء تغنيه عــن ذلــــك،  وتــقــدم 
لــه عــوالمــهــم الــشــعــريــة كــامــلــة عــبــر قــصــائــد تعكس جوهر 
تجاربهم، وأهــم سماتهم وخصائصهم، بالإضافة إلى 

مقدمات وافية. 
وطبعاً هذه المهمة العسيرة لا يمكن أن يقوم بها غير 
نقاد مختصين، وشعراء معروفين تكلفهم جامعات عريقة، 
مثل أوكــســفــورد أو كــمــبــردج، أو دور نشر محترمة مثل 

«فيبر آند فيبر» و«بنغوين»  للقيام بهذه المهمة.
عربياً، ما زلنا نفتقد هذا التقليد النبيل والضروري، 
المرتبط بالطبع بالتطور الحضاري والثقافي لأمــة ما. 
وربما لهذا السبب، نفتقد لمختارات شعرية لامرئ القيس 
وعمر بن أبي ربيعة وأبي نواس والمتنبي والمعري على 
سبيل المثال. ويصح الأمر على شعرائنا المعاصرين، إذا 
استثنينا كتاب أدونيس «مختارات من شعر السياب»، 
ومختارات ماجد السامرائي من شعر السياب أيضاً، على 
ما نذكر. ربما هناك مختارات أخــرى لشعراء قدامى أو 
محدثين، لكنها  تبقى قليلة جــداً قياساً بــديــوان الشعر 
العربي الضخم، الذي لا يستطيع أن يحيط حتى ببعضه 

قارئنا المعاصر.

فاضل السلطاني

تهتم بإحصاء أعماله وتكتب في إصدارها الأخير عن جانب مجهول من شخصيته

حفيدة بيكاسو لـ                            : كان جدي يقدس الحياة اليومية ويؤمن بالخرافات
باريس: أنيسة مخالدي

البحث في  لمــجــال  > كيف كــان توجهك 
تاريخ الفن، هل كان لتراثك العائلي تأثير على 

مسارك المهني؟
 - أعــتــبــر نــفــســي مــحــظــوظــة كــونــي 
ترعرعت في وسط يعشق الفن وفي بيت 
يتضمن روائع التحف من أعمال جدي. 
هذا لا يعني أن طريقي كان مرسوماً منذ 
أتــفــرغ لعملي باحثة  الــبــدايــة، فقبل أن 
في تاريخ الفن ومُتخصصة في أعمال 
القانون وحصلت على  بيكاسو درست 
شــهــادة الــدكــتــوراه فــي تــاريــخ الــفــن من 
جامعة السوربون، ثم عملت خبيرة في 
الرسومات القديمة في «دار سوثبيز» في 
لندن وباريس، ولم أتخصص في أعمال 

جدي إلا بداية ٢٠٠٣.
> منذ ســنــوات وأنــت منكبة على إعــداد 
كتالوج عن أعمال بيكاسو وهو عمل ضخم، 
إنــه يتطلب عمليات بحث واستقصاء  حيث 
أين  أولاً  الفنية.  القطع  أثر جميع  للعثور على 
وصــلــت فـــي عــمــلــك؟ وكــيــف يــتــم اســتــقــصــاء 

المعلومات والبحث عن أثر هذه القطع؟
- فعلاً منذ ٢٠٠٣ أعمل مع فرقة من 
الباحثين في إطار مؤسسة «دي دبليو 
إيديشن» على إعداد كتالوج لمنحوتات 
بيكاسو. والكتالوج هو إصدار يحصي 
ويُــصــنــف جــمــيــع أعـــمـــال الــفــنــان حسب 
الــتــســلــســل الـــزمـــنـــي والمـــوضـــوعـــي. هــذا 
الكتالوج الــذي يضم عدة أجــزاء يقتفي 
أثــــر الـــتُـــحـــف، ويــعــطــيــنــا مــعــلــومــات عن 
مــصــدرهــا، وأمــاكــن عرضها وبطاقتها 
الــتــقــنــيــة. قـــبـــل كــــل عـــمـــل تــحــلــيــلــي كـــان 
ــل لـــكـــل الــقــطــع  ــامـ ــراء مـــســـح شـ ــ ــ ــيّ إجـ ــلـ عـ
سبت لــجــدي والمــوجــودة إمــا في 

ُ
الــتــي ن

المؤسسات المتحفية أو في دور العرض 
وعـــنـــد المــقــتــنــين الـــخـــاصـــين فـــي فــرنــســا 
ــم. وهــــــو عـــمـــل ضـــخـــم يــتــطــلــب  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ والـ
ــبـــراً وتــنــظــيــمــاً، لا ســيــمــا أن أعـــمـــال  صـ
بيكاسو كانت غزيرة ومتنوعة، وكذلك 
كثيرة التنقل بين قاعات المعارض وفي 

المجموعات الخاصة.
ــــز بــيــكــاســو»  ــايـــا رويـ > فـــي مـــعـــرض «مـ
القائم حالياً في باريس إلى غاية ٢٢ ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠٢٢، نلمس الحضور القوي 
لمايا (والدتك) في أعمال بيكاسو واهتمام هذا 
الأخير بمواضيع الطفولة في لوحاته، هل لكي 
أن تشرحي لنا هذا الجانب؟ كيف كان علاقة 

بيكاسو «الأب» بوالدتك؟
 - مــــشــــروع مــــعــــرض «مــــايــــا رويــــز 
بيكاسو» نشأ على أعقاب معرض آخر 
هو «بيكاسو ومايا، الأب وابنته» الذي 
نظمته فــي غــالــيــري «غــاغــوســيــان» في 
بــاريــس عـــام ٢٠١٧، فــكــان هـــذا المــعــرض 
الأخـــيـــر بــمــثــابــة تــتــمــة طــبــيــعــيــة لعملي 
حول هذه العلاقة العائلية التي أثارت 
اهــتــمــامــي. جــدتــي مــــاري تــيــريــز والــتــر 

ــقـــت بـــيـــكـــاســـو فــــي بــــاريــــس وبــــــدأت  ــتـ الـ
بينهما عــلاقــة ســريــة مــنــذ ١٩٢٧، أمــي 
وُلـــدت عــام ١٩٣٥ وكــانــت الطفلة الأكثر 
تــمــثــيــلاً فــي أعــمــال بــيــكــاســو كــمــا كانت 
بمثابة مصدر إلهام له تماماً كما كانت 
جدتي ماري تيريز من قبلها. وقد كان 
ــــذا المــــعــــرض مــنــاســبــة أيـــضـــاً لأتـــقـــرب  هـ
أكثر من والدتي، حيث غالباً ما نعتقد 

أننا نعرف كل شــيء عن عائلتنا وهذا 
غير صحيح. وقــد كــان بيكاسو نفسه 
يــرســم كثيراً مــع أطــفــالــه، بــل ويشركهم 
في أعماله أيضاً، وكان يُقحم نفسه في 
حركة أبــويــة مــزدوجــة، فمن جهة يعيد 
الـــــذي كــان  إحـــيـــاء دور «المـــعـــلـــم الأول» 
والده يؤديه معه، ومن جهة أخرى دور 
«التلميذ» مع أطفاله. الأعمال التي كانت 
خلاصة هذه اللحظات ألهمت بيكاسو 
جماليات جديدة، تتناسب مع التجارب 
الفنية التي قادها طوال حياته. التحرر 
من قيود الاتباعية والعودة إلى نوع من 
بدائية التمثيل والبساطة والعفوية، كل 
هــذا كــان ممكناً عند بيكاسو بالعودة 

إلى الطفولة ورموزها الجمالية.
> مقارنة بباحثين آخــريــن، هــل تعدين 
ــبــــارك قـــريـــبـــة مــن  ــتــ ــاعــ نـــفـــســـك مـــحـــظـــوظـــة بــ
لــك أحياناً  «المـــصـــدر»، أم أن الأمـــر قــد يسبب 

نوعاً من الإحراج؟
- بصفتي باحثة في التاريخ، العمل 

على التحف الفنية لبيكاسو يعد فرصة 
عظيمة، نظراً لأهمية أعماله وتنوعها. 
بصفتي حفيدة الفنان، العمل على هذه 
القطع يسمح لي بالغوص في حميميته 
والتواصل مع تاريخ عائلتي. وما زلت 
أرى أني محظوظة وأنا أكتشف في كل 
مــرة أشــيــاء جــديــدة عــن تــاريــخ عائلتي، 
أكــن أعلم عــن علاقة  لــم  لسنوات طويلة 

ــــدي إلا بـــعـــض الــتــفــاصــيــل  ــ جــــدتــــي وجـ
المتفرقة هنا وهناك، وما تم تسريبه عن 
«الأســطــورة العائلية» والــطــرائــف التي 
تم نشرها في بعض الكتب، وغالباً ما 

كانت خاطئة.
ــيــوم وفـــي كــل أنــحــاء الــعــالــم لا تــزال  > ال
المعارض المخصصة لأعمال بيكاسو تحظى 

برواج كبير، فكيف نُفسر عالمية بيكاسو؟
- أعــتــقــد أن نــجــاح أعــمــال بيكاسو 
تــعــود لــتــمــيــزه، لــكــونــه فــنــانــاً اهــتــم بكل 
شـــــــيء، بـــالـــفـــن الـــكـــلاســـيـــكـــي والــــخــــارج 
ــداع، بالرسم  ــا، كــان دائـــم الإبــ عــن أوروبــ
والــنــحــت والــتــركــيــب والمُــلــصــق. مصادر 
إلـــهـــامـــه كـــانـــت مـــتـــعـــددة مـــمـــا ســـمـــح لــه 
بتشكيل سلسلة أعمال قيمة ومتنوعة 

تترك أثرها عند كل من يراها.
> يعد بيكاسو كما هو معروف مؤسس 
الــتــيــار التكعيبي، وقـــد كـــان لــه أثـــر عــلــى عــدة 
شخصيات فنية من شتى المجالات، فما كانت 

برأيك أكثر هذه التأثيرات تميزاً؟

 - على سبيل التذكير بعد «سلسلة 
القيثارة» التي أنجزها عام ١٩١٢ أصبح 
بــيــكــاســو يــعــد بــمــثــابــة أب الــتــكــعــيــبــيــة 
ــذه الــقــطــعــة المــصــنــوعــة  ــ الـــصـــنـــاعـــيـــة. هـ
مــن الــكــرتــون والــخــيــط وألــيــاف الحديد 
والحبال فتحت باب النقاش في حدود 
النحت، وشكلت علامة بارزة عند الكثير 
مـــن الــفــنــانــين المــعــاصــريــن، إضـــافـــة إلــى 

أنــهــا ألهمتهم كــثــيــراً. بعضهم اكتشف 
ــاءات الــتــكــعــيــبــيــة لــبــيــكــاســو  ــ ــشـ ــ فـــي الإنـ
مجالاً لإعادة إحياء ممارستهم الفنية: 
ــرانـــك ســتــيــلا وســلــســلــتــه  مــثــل الـــفـــنـــان فـ
«الدوائر»، وفنانين تشكيلين معاصرين 
ــــاس  ــــومـ تـ كـــــــــــارو أو  أنـــــتـــــونـــــي  أمـــــــثـــــــال 
كيزفيتر أو برتران لافيي وكلهم تأثروا 
بــمــنــحــوتــات بــيــكــاســو، وكــذلــك الــنــحــات 
الــجــزائــري عــادل عبد الصمد  الفرنسي 
(الذي أنجز منحوتة زيدان المعروضة في 
قطر)، بعض الفنانين أمثال البريطاني 
تــومــاس هاوساغو اعــتــرف لــي فــي لقاء 
بــمــنــاســبــة مـــعـــرض «بـــيـــكـــاســـو مــانــيــا» 
بــــأن بيكاسو  الــــذي نــظــمــتــه عــــام ٢٠١٥ 
زاره في المنام وهو ابن السابعة عشرة 
ليشجعه على المــواصــلــة فــي حلمه بأن 
يصبح فناناً. أحب أيضاً فكرة أن يكون 
تأثير بيكاسو في مجالات لا نتوقعها، 
كالرقص مثلاً، وهو ما نراه واضحاً في 
رؤيــة عرض «عائلة سلتيبانك» لمصمم 

الرقص العصري قادر بلعربي.
> في إصدارك الأخير «بيكاسو الساحر، 
دار نشر غــالــيــمــار» تتحدثين عــن جــانــب من 
أن  لم نكن نعرفها، هل لكي  شخصية جــدك 

توضحي؟
 - بــمــنــاســبــة تــحــضــيــرات المــعــرض 
ــل جـــدي  ــ ــلـــى عــــــدة أغـــــــــراض ظـ ــرت عـ ــثــ عــ
ــراً فـــي بــيــتــه ثـــم جــدتــي  يــحــتــفــظ بــهــا ســ
ووالـــدتـــي مــن بــعــده: مــلابــس، خصلات 
شــعــر وأظـــافـــر، مــوضــوعــة فــي قــطــع من 
ــــددة، انــبــهــرت  ــحـ ــ الـــحـــريـــر، بـــتـــواريـــخ مُـ
بــاكــتــشــاف هـــذه الأغــــراض الــتــي سلطت 
الضوء على جانب من شخصية جدي، 
الــــذي كـــان شــديــد الإيـــمـــان بــالــخــرافــات، 
ــدتــــي تـــرويـــه عن  ــانـــت والــ ــر مـــا كـ ــذكــ وأتــ
الــذي لا يجب أن يوضع مقلوباً  الخبز 
الــتــي لا يجب أن  المــائــدة أو المظلة  على 
تفتح داخل المنزل، أو الوصية التي كان 
يرفض كتابتها لأنه يعتقد أنها ستجلب 
الموت. وهو ما تناولته بالتحليل في هذا 
الكتاب الذي ألفته بالتعاون مع الباحث 
فيليب شارلي، وكلانا وصل للخلاصة 
التالية: هــذا التقديس للحياة اليومية 
الفنان  يسير جنباً إلى جنب مع علاقة 
بالحياة وبإلهامه. هذه الأغــراض التي 
ــارات  ــ ــذكـ ــ ــي أســـمـــيـــهـــا «تـ ــتــ ــا والــ ــهـ ــدتـ وجـ
ــام،  ــ ــرسـ ــ ــرى الـ ــ ــذكـ ــ ــاســـو» تـــخـــضـــع لـ ــكـ ــيـ بـ
وتــصــبــح، على نــطــاق أوســـع، العناصر 
المكونة للذاكرة الجماعية وهــي تشكل 

عند بيكاسو ذخيرة لمواجهة النسيان.
> هل تعرفنا على كل أعمال بيكاسو، أم 

أن هناك أشياء لم نكتشفها بعد؟
 - هناك دائماً ما يمكن اكتشافه في 
عــمــل بــيــكــاســو. فــتــاريــخ الــفــن هــو نظام 
لــلــتــيــارات، كما  يتطور باستمرار وفــقــاً 
يمكننا الاقتراب من العديد من جوانب 
حياة بيكاسو المختلفة، خصوصاً أنه 
عــاش وقــتــاً طــويــلاً وأنــتــج كــثــيــراً. عمله 
غــزيــر ومــحــمــول بــالــعــديــد مــن الــتــجــارب 
ــواد المختلفة، وقــد تــرك لنا  التقنية والمـ
تراثاً غنياً للغاية لا يــزال يعد بالكثير 

من الاكتشافات.
الفنية  الساحة  > مــا رأيــك فيما تشهده 

والثقافية من انتعاش في منطقة الخليج؟
 - تلعب دول الخليج دوراً مهماً في 
ســـوق الــفــن، بــالإضــافــة إلـــى السياسات 
ــي أصــبــحــت  ــتــ ــة الــ ــمـــوحـ ــطـ ــة الـ ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ الـ
مـــؤســـســـيـــة. وبـــفـــضـــل إنــــشــــاء مــتــاحــف 
رائــعــة، نجح الــفــنــانــون المــعــاصــرون في 
هــــذه المــنــطــقــة فـــي تــســجــيــل بــصــمــاتــهــم 
ــلـــى الـــســـاحـــة الــــدولــــيــــة. يـــشـــهـــد عــلــى  عـ
هــذه الحيوية إنــشــاء دور المــــزادات مثل 
«ســوثــيــبــيــز» و«كــريــســتــيــز»، أو إنــشــاء 
معارض الفن المعاصر في دول الخليج. 
هذه الديناميكية الإيجابية في تصوري 
تــدعــو إلـــى الــغــبــطــة والــتــفــاؤل بــازدهــار 

إبداعي أكبر فأكبر.

> أرى أنني إنسانة محظوظة وأنا أكتشف في كل مرة أشياء جديدة عن تاريخ عائلتي 
> تلعب دول الخليج دوراً مهماً في سوق الفن بالإضافة إلى السياسات الثقافية الطموحة

ديانا فيدماير بيكاسو وخلفها لوحة «غرنيكا» (غيتي)

العالم على  التكعيبية وأشــهــر فناني  الحركة  جدها مؤسس 
الإطلاق، والدتها رعت الكثير من المؤسسات الخيرية وأهدت المتاحف 
أعمال والدها. إنها ديانا فيدماير بيكاسو، باحثة متخصصة في 
تاريخ الفن ومتفرغة منذ سنوات لمهمة إحصاء وتصنيف أعمال 

بيكاسو.

حصلت عــلــى شــهــادة الــدكــتــوراه فــي تــاريــخ الــفــن مــن جامعة 
السوربون، ثم عملت خبيرة في الرسومات القديمة في «دار سوثبيز» 
في لندن وباريس. وملامح ديانا فيدماير بيكاسو وشعرها الأشقر 
الطويل يذكران بجدتها ماري تيريز، التي خلدها الفنان الشهير في 

لوحاته. التقيناها في باريس وكان لنا معها هذا الحوار:
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المحمادي رجح تعرض «الاتحاد» لغرامة مليونية في قضية حمد الله

«الدفع بعدم الاختصاص» يهدد البلوي والسعيد بالعقوبات
جدة: إبراهيم القرشي

أكـــــــــــد خـــــــالـــــــد المــــــحــــــمــــــادي، 
المستشار القانوني السعودي، 
أن الدفع بـ»عدم الاختصاص» في 
«التسجيلات»  قضية ما عرف بـ
مــن قــبــل إداريـــــي فــريــق الاتــحــاد 
حامد البلوي ومشعل السعيد 
لـــدى لجنة الاحـــتـــراف وأوضـــاع 
الــلاعــبــين، كـــان يــتــطــلــب إلــحــاقــه 
ــالـــدفـــع المـــوضـــوعـــي لــلــشــكــوى  بـ
المـــقـــدمـــة تــجــاهــهــمــا، لافـــتـــاً إلـــى 
أن التمسك بالدفع الشكلي في 
ظــل رد الــفــيــفــا المــوجــه لــلاتــحــاد 
الـــســـعـــودي فـــي الــقــضــيــة ذاتــهــا 
يضعف موقف إداريـــي الاتحاد 
ويـــــضـــــعـــــهـــــمـــــا تــــــحــــــت طــــائــــلــــة 

العقوبات.
وشدد المحمادي في حديثه 
«الشرق الأوسط» على ضرورة  لـ
مـــــراعـــــاة الـــفـــصـــل فــــي الـــشـــكـــوى 
المنظورة تجاه إداريـــي الاتحاد 
والــنــادي ككيان ومجلس إدارة 
ــلـــيـــه لــجــنــة  ــلـــت عـ وهــــــــذا مـــــا عـــمـ
الاحتراف وأوضاع اللاعبين في 

مخاطباتها.
ورجــــــح المــــحــــمــــادي أنـــــه فــي 
ـــين في  ــة الإداريــ حـــال ثــبــوت إدانــ
مفاوضة اللاعب حمد الله أثناء 
سريان عقده مع النصر ستطبق 
اللجنة أقــصــى عقوبة عليهما، 
والتي قد تطال المنع من المشاركة 
في أي نشاط متعلق بكرة القدم 

لمدة محدودة مع الغرامة المالية 
ـــ٣٠٠ ألــف ريـــال، مشيراً إلــى أن  بـ
النادي قد تطاله عقوبة الإنــذار 
والــغــرامــة المــالــيــة بــمــلــيــون ريــال 
فقط، كون المشاركة غير موجودة 

إلا بنسبة بسيطة.
وقال المحمادي: «نحن أمام 
ــادة ٦٥  المـ قضية تنطبق عليها 
فقرة ٣ والتي توضح أنه يجوز 
للجنة وفــقــاً لتقديرها المنفرد، 
إيقاع عقوبات على أي مسؤولين 
أو إداريــــين أو مــديــري احــتــراف، 
وأوضـــــــــاع الـــلاعـــبـــين فــــي حــالــة 
ارتــكــابــهــم عـــدداً مــن المــخــالــفــات، 
ومــنــهــا تــحــريــض الـــلاعـــب على 
ــده أو تــشــجــيــع  ــقــ ــعــ بــ الإخـــــــــــلال 
الـــلاعـــب عــلــى إنـــهـــاء عــقــده دون 
ســـبـــب مــــشــــروع وهـــــو مــــا نــحــن 

بصدده».
وأوضح المستشار القانوني 
أن الـــلائـــحـــة نـــصـــت كـــذلـــك عــلــى 
إيــقــاع العقوبات  أحقية اللجنة 
الــلائــحــة  فــي  المــنــصــوص عليها 
فـــي حـــال ثــبــوت ارتـــكـــاب أي من 
المــخــالــفــات، والمتضمنة الإنـــذار 
الخطي والإنذار والغرامة المالية 
ألــف ريال  التي لا تزيد عن ٣٠٠ 
والإيــقــاف لمــدة لا تزيد عــن ستة 
أشهر، أو المنع من المشاركة في 
أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة 
محدودة وفي الحالات الخطيرة 

يعاقب بالحرمان مدى الحياة.
تـــطـــال  إمــــكــــانــــيــــة أن  وعـــــــن 

الـــعـــقـــوبـــة نــــــادي الاتـــــحـــــاد، قـــال 
المــحــمــادي: «حــامــد الــبــلــوي هو 
المدير التنفيذي للفريق ومشعل 
السعيد هو مدير الكرة، وكل ما 
المــديــر التنفيذي هو  يصدر عــن 
يــمــثــل الـــنـــادي بــالــتــبــعــيــة، لــهــذا 
ــنـــادي،  ــالـ الـــســـبـــب ســيــحــاســب بـ
حيث توضح الفقرة الثانية من 
المادة ٦٤ بأنها تتمثل في توجيه 
إنذار خطي وغرامة مالية لا تزيد 
عــن مليون ريـــال والــحــرمــان من 
تسجيل لاعبين جدد لمدة لا تزيد 

عن فترتين».
وأضــاف: «من وجهة نظري 
ــادي الاتــــحــــاد  ــ ــ نـ ــة أن  الـــقـــانـــونـــيـ
ســـيـــغـــرم فـــقـــط ولــــــن يـــمـــنـــع مــن 

الـــتـــســـجـــيـــل لـــســـبـــب يــتــمــثــل فــي 
أن الـــنـــادي يــتــمــثــل فـــي الــرئــيــس 

ومجلس الإدارة، فإذا كان مجلس 
بــالمــفــاوضــات  الإدارة عــلــى عــلــم 

فــهــنــا الــــنــــادي يــعــتــبــر شــريــكــاً، 
بينما جميع ما حدث يظهر أن 

الــنــادي ومجلس الإدارة  رئيس 
ليس لهم علاقة بالموضوع وأنه 
تـــصـــرف فـــــردي مـــن الــشــخــصــين 
ــا،  ــ ــمـ ــ ــاؤهـ ــ ــــدعـ ــتـ ــ ــلـــــذيـــــن تـــــــم اسـ الـــ
وبــالــتــالــي فـــإن نــســبــة المــشــاركــة 
غير موجودة إلا بنسبة بسيطة 
يعاقب عليها بحكم أنه من قام 
بالتفاوض هو المدير التنفيذي 
ومدير الكرة، وبالتالي سيكون 

التوجه للغرامة المالية».
وعـــن رد «الــفــيــفــا» لــلاتــحــاد 
المــتــعــلــق  الــــجــــزء  ــعــــودي أن  ــســ الــ
ــنــــادي والـــــلاعـــــب يــعــتــبــر مــن  ــالــ بــ
الــجــهــات القضائية  اخــتــصــاص 
ــتـــي تــنــظــر حــالــيــاً في  لــديــهــم والـ
نــــــزاع مـــشـــابـــه، قـــــال المـــحـــمـــادي: 
«اللجنة لن تصدر أي قرار يتعلق 
ــلــــه كــــونــــه مــن  بـــالـــلاعـــب حـــمـــد الــ
اختصاص الفيفا، أما بخصوص 
الــتــســجــيــلات والأمـــــــور الإداريــــــة 
المــتــعــلــقــة فـــهـــي مــــن اخــتــصــاص 
لــــجــــنــــة الاحــــــــــتــــــــــراف وأوضــــــــــــاع 
اللاعبين والــتــي ينتظر أن ترفع 
(الفيفا) فيما  لـ نتيجة التحقيق 
يخص اللاعب وما توصلت إليه 
ــة الــتــســجــيــلات  ــيـــث صـــحـ مــــن حـ
ــا لاتـــــخـــــاذ قـــــرارهـــــا،  ــهــ مـــــن عــــدمــ
وخطورة القضية أن تكون نتائج 
التحقيقات ضد اللاعب وإداريي 
الاتــحــاد حيث سيضعف موقف 
ــادي  ــع نــ الــــلاعــــب فــــي قــضــيــتــه مــ
الــنــصــر الـــذي يــطــالــب بتعويض 
من اللاعب، إضافة إلى مسؤولية 

تضامنية على نادي الاتحاد».
وكـــان إداريــــا نـــادي الاتــحــاد 
تمسكا بالدفع بعدم الاختصاص 
لـــلـــجـــنـــة الاحــــــــتــــــــراف وأوضــــــــــاع 
ــكـــرة بــشــأن  الـــلاعـــبـــين بـــاتـــحـــاد الـ
تـــحـــريـــض الــــلاعــــب عـــبـــد الــــــرزاق 
حــمــد الــلــه بـــالإخـــلال بــعــقــده مع 
الــنــصــر، كـــون الــقــضــيــة مــنــظــورة 
لــدى الاتــحــاد الــدولــي لكرة القدم 

(فيفا) بكامل تفاصيلها.
وكـــــــــان الــــبــــلــــوي والـــســـعـــيـــد 
حـــضـــرا بــرفــقــة مــحــامــيــهــمــا لمقر 
اتحاد الكرة السعودي الخميس 
إلــى أقولهما  المــاضــي للاستماع 
بــشــأن وجــــود مـــفـــاوضـــات جــرت 
مع اللاعب عبد الــرزاق حمد الله 
أثــنــاء ارتــبــاطــه بعقد مــع الــنــادي 

العاصمي.
وقدمت إدارة الاتحاد للجنة 
ــتـــراف مــا يــثــبــت قــيــام نــادي  الاحـ
النصر برفع الشكوى إلى «فيفا» 
بما فيها من تسجيلات صوتية، 
ــتــــمــــادهــــا مــــن قـــبـــل الاتــــحــــاد  واعــ
ــــي ضـــمـــن مـــلـــف الــقــضــيــة  ــدولــ ــ الــ
ــنـــظـــور بــــين الـــنـــصـــر والـــلاعـــب  المـ

حمد الله.
وتعاقدت إدارة الاتحاد مع 
اللاعب حمد الله خلال الميركاتو 
الشتوي الماضي، بعد فسخ إدارة 
النصر عقد اللاعب بشكل رسمي 
لسبب قانوني مشروع إلى حد 
الــنــصــراويــة في  وصـــف الإدارة 

بيان سابق لها آنذاك.

البلوي والسعيد خلال مرافقتهما بعثة الاتحاد إلى النمسا (المركز الإعلامي بنادي الاتحاد)
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خالد المحمادي (الشرق الأوسط)ع 

غارسيا اصطاده من الملاعب الأوروبية بعد مسيرة حافلة بالبطولات

هل يجد النصر ضالته «القيادية» في المخضرم البرازيلي غوستافو؟
الرياض: فارس الفزي

«هــــــــو لاعــــــــب كــــبــــيــــر، يــمــلــك 
شخصية قيادية داخــل الملعب، 
وهـــو شــخــص جــيــد جـــداً ولاعــب 
مـــمـــيـــز لأقــــصــــى درجــــــــــة»، بـــهـــذه 
ــرنــــســــي  ــفــ ــات وصـــــــــف الــ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ الـ
ــــي  ــلـ ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ الـ غـــــارســـــيـــــا  رودي 
لويس غوستافو «لاعــب النصر 
الجديد»، حين رحل عن صفوف 
ــرنـــســـي  ــفـ ــا الـ ــيــ ــلــ ــيــ ــارســ ــق مــ ــ فـــــريـ
فـــريـــق فنبربخشة  إلــــى  مــنــتــقــلاً 
التركي في صيف ٢٠١٩، ليؤكد 
المــدرب الفرنسي بــأن غوستافو 
من اللاعبين المميزين، بعد عمل 
الثنائي معاً في مارسيليا لمدة 

عامين من ٢٠١٧ وحتى ٢٠١٩.
وبــــعــــد نــــحــــو ٣ أعــــــــــوام مــن 
ــراق رودي غـــارســـيـــا ولـــويـــس  ــ فــ
غــوســتــافــو، أعــــاد فــريــق النصر 
ــدرب  ــ ــــين المــ ــة بـ ــكــــرويــ ــة الــ ــعــــلاقــ الــ
والــــلاعــــب، بــعــد أن وقــــع الــنــادي 

العاصمي مع المحور البرازيلي 
لمـــــــدة مــــوســــم واحــــــــد مـــــع خـــيـــار 
لــعــام إضــافــي، لينتقل  التجديد 
ــدولـــــــي الــــبــــرازيــــلــــي  الــــــلاعــــــب الـــــ
إلــى المــلاعــب السعودية  السابق 
بعد مسيرة طويلة وحافلة في 

ملاعب ألمانيا، فرنسا، وتركيا.
ولعب لويس غوستافو في 
صفوف منتخب البرازيل خلال 
الــفــتــرة مـــن ٢٠١١ وحـــتـــى ٢٠١٦ 
مــســجــلاً هـــدفـــين فـــي ٤١ مـــبـــاراة 
ــة، مـــع تــحــقــيــقــه لــقــب كــأس  ــيـ دولـ
فـــوز  ــد  ــعـ بـ ــقــــــارات عــــــام ٢٠١٣  ــ الــ
السيلساو البرازيلي في المباراة 
النهائية على الماتادور الإسباني 

بثلاثية نظيفة.
ولم ينجح غوستافو بشكل 
الــدولــي مع  كبير على الصعيد 
البرازيل، إلا أنه في المقابل يملك 
أرقاماً مميزة خلال مسيرته مع 
الأندية، بعد بدايته مع عدد من 
الأنـــديـــة الــبــرازيــلــيــة مــثــل نـــادي 

كورينثيانس ألاغـــوانـــو ونـــادي 
ســـي آر بـــي، قــبــل أن يــنــتــقــل إلــى 
ــبـــر فــريــق  الـــــقـــــارة الأوروبــــــيــــــة عـ
ــدأ  ــبـ هـــوفـــنـــهـــايـــم عــــــام ٢٠٠٧ ويـ
تاريخاً جديداً في ملاعب القارة 

العجوز.
وشـــارك غوستافو فــي ١٠٩ 
مباريات مع فريق هوفنهايم في 
جميع المسابقات، نجح خلالها 
في تسجيل هدفين وصناعة ٦، 
الـــدوري الألماني  ليبهر متابعي 
ــر  ــيــ بــــمــــجــــهــــوده الـــــبـــــدنـــــي الــــوفــ
ــــل  ــيــــاديــــة داخـ ــقــ وشـــخـــصـــيـــتـــه الــ
ــادي بــايــرن  ــ ــا أجـــبـــر نـ المـــلـــعـــب، مـ
ميونيخ على التعاقد معه بشكل 
رســمــي مــقــابــل نــحــو ١٧ مليون 

يورو مطلع عام ٢٠١١.
بــايــرن ميونيخ، حقق  ومــع 
لويس غوستافو كل شيء ممكن 
الــدوري  بعد حصوله على لقب 
ــانـــي وكــــأس ألمــانــيــا ودوري  الألمـ
أبـــــطـــــال أوروبـــــــــــا خـــــــلال مـــوســـم 

٢٠١٢ - ٢٠١٣ تحت قيادة الثعلب 
الألماني يوب هاينكس، بالإضافة 
إلــــى بــطــولــة كــــأس الــســوبــر عــام 
٢٠١٢. وشارك البرازيلي في ١٠٠ 
مباراة مع العملاق البافاري في 

ــات، لــيــســجــل ٦  ــقـ ــابـ جــمــيــع المـــسـ
أهداف ويصنع ٥ بنفس الفترة.

وبعد تولي الإسباني بيب 
جــوارديــولا تــدريــب فريق بايرن 
ميونيخ عام ٢٠١٣ فضل المدرب 

الاعتماد على نوعية أخــرى من 
الـــوســـط، لينتقل بعدها  لاعــبــي 
لــويــس غــوســتــافــو إلـــى صــفــوف 
ــبــــورج لمـــــــدة ٤ مــــواســــم  ــفــــســ فــــولــ
مــن ٢٠١٣ وحــتــى ٢٠١٧. وعــرف 
غــوســتــافــو الــنــجــاح الــكــبــيــر مع 
ــيـــحـــصـــل عــلــى  ــبــــورج لـ ــســ ــفــ ــولــ فــ
بــطــولــة كـــأس ألمــانــيــا فــي موسم 
٢٠١٤ - ٢٠١٥، بالإضافة لبطولة 
كــأس السوبر الألمــانــي فــي ٢٠١٥ 
بعد الفوز على بايرن في النهائي 

بركلات الترجيح.
وشــــــارك لـــويـــس غــوســتــافــو 
في ١٤٢ مباراة مع فولفسبورج، 
ســجــل خــلالــهــا ١٢ هــدفــاً وصنع 
إلـــى صفوف  ٧، لينتقل بــعــدهــا 
مارسيليا الفرنسي لمدة عامين، 
ويــشــارك تــحــت قــيــادة الفرنسي 
رودي غــارســيــا. ورغـــم عــدم فوز 
مارسيليا بــأي لقب فــإن الفريق 
ــــي الـــــــــــدوري  ــائـ ــ ــهـ ــ وصـــــــــل إلـــــــــى نـ
الأوروبـــــــــــي قـــبـــل الــــخــــســــارة فــي 

النهائي أمام أتلتيكو مدريد.
ومع مارسيليا تحت قيادة 
ــا، شـــــــارك لاعـــب  ــيــ ــارســ رودي غــ
الوسط البرازيلي باستمرار في 
مــركــز المــحــور الــدفــاعــي، لــيــؤدي 
بشكل قــوي ويسهم في التوازن 
ــهـــجـــوم، ويــضــع  بـــين الــــدفــــاع والـ
المثالية  التشكيلة  نفسه ضــمــن 
لــلــمــوســم فـــي مــســابــقــة الـــــدوري 
الأوروبــــي عــام ٢٠١٨. بالإضافة 
ــلــــدوري  ــثــــالــــي لــ ــفــــريــــق المــ ـــى الــ ـــ إل
الــفــرنــســي خـــلال مــوســم ٢٠١٧ - 
ــداف  ٢٠١٨، مـــع تسجيله ١٠ أهـ
وصناعته هدفين في ٩٨ مباراة 

مع فريق الجنوب الفرنسي.
انــتــقــل  وفــــــي صـــيـــف ٢٠١٩ 
لويس غوستافو إلى فنبربخشة 
الـــتـــركـــي مــقــابــل نــحــو ٦ مــلايــين 
يورو، ليشارك مع الفريق التركي 
في ٩٧ مباراة، نجح خلالها في 
تسجيل ٥ أهداف مع صناعته ٣. 
ويــتــواجــد لاعــب النصر الجديد 

باستمرار في مركز لاعب الوسط 
الدفاعي، مع تمتعه بقوة بدنية 
ــرات  ــكــ ــاك الــ ــكــ ــتــ ــــي افــ ــده فـ ــاعــ تــــســ
ــتــــراضــــات المـــشـــروعـــة أمـــام  والاعــ
ربــــاعــــي الـــخـــلـــف، جـــنـــبـــاً لــجــنــب 
مــع دوره فــي حــمــايــة مــرمــاه من 
ــدات والـــتـــحـــولات الــســريــعــة  ــرتـ المـ

للخصوم.
الجدير بالذكر أن البرازيلي 
لــويــس غــوســتــافــو هــو الصفقة 
الثالثة الأجنبية لفريق النصر 
فـــي المـــيـــركـــاتـــو الــصــيــفــي، بعد 
تــعــاقــد الــفــريــق فــي وقـــت سابق 
مــع الإيــفــواري كــونــان فــي مركز 
الــظــهــيــر الأيـــســـر، والــكــولــومــبــي 
ديفيد أوسبينا حـــارس مرمى 
نــــابــــولــــي الـــــســـــابـــــق، لــيــحــصــل 
الــفــرنــســي رودي غــارســيــا على 
٣ عناصر جــديــدة قبل انطلاق 
ــعـــودي  مـــســـابـــقـــة الــــــــــدوري الـــسـ
يـــــوم ٢٥ أغــســطــس  المـــحـــتـــرفـــين 

(آب) القادم.

غوستافو بقميص فنربخشة التركي (الشرق الأوسط)

إدارة النادي بصدد صنع فريق جديد تحت قيادة الخبير «شاموسكا»

ذئاب التعاون تغير جلدها على وقع الطواحين الهولندية
الدمام: علي القطان

عجلت إدارة نادي التعاون 
بـــحـــســـم صـــفـــقـــتـــين أجــنــبــيــتــين 
خــلال الساعات الماضية، وذلك 
الــكــروي  لــدعــم صــفــوف فريقها 
والــــذي يقيم مــعــســكــرا إعــداديــا 
فــي هولندا اســتــعــدادا للموسم 

الجديد.
وجاء حسم هذه الصفقات 
عــــبــــر خـــــــيـــــــارات تــــــركــــــزت عــلــى 
الــبــرازيــلــيــة بتوصية  ــمـــاء  الأسـ
مــبــاشــرة مـــن مــواطــنــهــم المـــدرب 
الــــخــــبــــيــــر شـــــامـــــوســـــكـــــا الـــــــذي 
ــــدة  ــــديـ ــــة جـ ــربـ ــ ــــجـ ــــخـــــوض تـ ــيـ ــ سـ
ــاد لـــه مــنــذ حــضــوره  ــع نـ مـــع رابــ
ــة عــــــن طـــــريـــــق نــــــادي  ــكـ ــلـ ــمـ ــمـ ــلـ لـ
الــفــيــصــلــي والــــــذي مـــن خــلالــهــا 
انتقل بالإعارة إلى نادي الهلال 
ــبـــل أن يــقــود  ــتـــرة وجــــيــــزة قـ ــفـ لـ
الشباب الموسم الماضي ومن ثم 
أقيل في الجولات الأخيرة قبل 

أن يوقع مع نادي التعاون.
ونـــظـــرا لــضــيــق الـــوقـــت فقد 
اختارت إدارة التعاون برئاسة 
الدكتور سعود الرشودي جهازا 
فنيا لديه من الخبرة والتجربة 
فــي المــنــافــســات الــســعــوديــة، بل 
وأحد المنجزين فيها حينما قاد 
الفيصلي للفوز ببطولة كأس 
الملك في النسخة قبل الماضية، 
ــــددا  ــــجـ بـــــــــدلا مـــــــن المــــــجــــــازفــــــة مـ
بــالــتــوقــيــع مـــع أســـمـــاء جــديــدة 
لــيــس لــديــهــا الــخــبــرة والــكــفــاءة 
كما حصل الموسم الماضي الذي 
الــفــريــق ٤ مدربين  مــر فيه على 
انتهت بالمحلي محمد العبدلي 
الـــــــذي تــــولــــى المـــهـــمـــة الأصـــعـــب 

ــــن الـــهـــبـــوط  ــفــــريــــق مـ ــقــــاذ الــ ــإنــ بــ
لــــدوري الــدرجــة الأولــــى قــبــل أن 
يــنــجــح فـــي حــصــد ٨ نـــقـــاط من 
الــجــولات الأربـــع الأخــيــرة كانت 
كافية لإنقاذ سكري القصيم من 
خــطــر الــهــبــوط لــــدوري الــدرجــة 

الأولى.
ــى الــصــفــقــات  ــعـــودة إلــ ــالـ وبـ
فــقــد تم  الـــتـــي عــقــدتــهــا الإدارة 
التوقيع مع الحارس مايلسون 
تينوريو ولاعب الوسط فلافيو 
دا سيلفا في حين تبقت صفقة 
أخيرة أجنبية قبل إغــلاق باب 

التسجيل الصيفية.
ــــى صـــعـــيـــد المـــحـــلـــيـــين  ــلـ ــ وعـ
فـــقـــد تــــم الـــتـــوقـــيـــع مــــع الـــلاعـــب 
سعد الناصر قادما من الهلال، 
فــيــمــا تـــم ضـــم الـــحـــارس محمد 
الــــدوســــري قـــادمـــا مـــن الــشــعــلــة 

إضافة إلى حسن المعيني.
ــعـــاون  ــتـ ــلـــى الـ ويــــتــــوجــــب عـ
قبل تسجيل الأسماء الجديدة، 
الحصول على شهادة الكفاءة 
المالية، في الوقت الذي تتجاوز 
المستحقات المترتبة على النادي 
٢٢ مــلــيــونــا يــتــوجــب ســـدادهـــا، 
وتمثل شرطا أساسيا لتسجيل 
الــلاعــبــين المــحــتــرفــين ســــواء من 

المحليين أو الأجانب.
إدارة  ــــت  ــنـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ اسـ ــا  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ فـ
الــتــعــاون عــن عـــدد مــن الأســمــاء 
التي سجلت حضورا تاريخيا 
الــحــارس  الــفــريــق يتقدمهم  مــع 
المخضرم كاسيو أنجوس الذي 
ظل مع الفريق ٤ مواسم، وسجل 
أبرز المنجزات مع النادي، وهو 
أيــضــا أكــبــر حـــارس أجنبي في 
الـــدوري الــســعــودي بعد عصام 

الــذي سبق له اللعب  الحضري 
لــلــتــعــاون أيــضــا حــيــث اخــتــارت 
لـــيـــكـــون  اســــمــــا شــــابــــا  الإدارة 
الحارس الجديد لا يتجاوز ٢٥ 

عاما.
الــتــعــاونــيــة  وأنـــهـــت الإدارة 
العلاقة التعاقدية مع الحارس 
أنجوس بالتراضي، حيث تبقى 
على عقده موسم واحد بعد أن 
مــددت عقده لعامين في فبراير 

(شباط) ٢٠٢١.
الــبــديــل  ــــارس  ــــحـ الـ كـــمـــا أن 
معتز البقعاوي اختار الرحيل 
طواعية لنادي الطائي من أجل 

البقاء قريبا مــن أســرتــه بعدما 
ــي تــألــقــا  ــاضــ ــم المــ ــوســ ســـجـــل المــ
لافتا في المباريات التي شارك 
بها بديلا عن كاسيو مما جعل 
الإدارة تبذل كل الجهود لتمديد 

عقده لكنه فضل الرحيل.
وقــــــد يــــكــــون الــــتــــعــــاون مــن 
الأندية القليلة في دوري الموسم 
المـــقـــبـــل الـــتـــي ضـــمـــت حـــارســـين 
جـــديـــديـــن فـــي فـــتـــرة الــتــســجــيــل 

الصيفية الحالية.
ــا رحـــــــل الـــــلاعـــــب ريـــــان  ــمــ كــ
المــــــوســــــى لــــــنــــــادي ضــــمــــك بــعــد 
بيع عــقــده فــي ظــل خــروجــه من 

حـــســـابـــات المــــــدرب شــامــوســكــا. 
كــمــا وافــقــت الإدارة عــلــى إعـــارة 
الحارس محمد الضليع لنادي 

نجران.
ويــــعــــنــــي رحـــــيـــــل المــــوســــى 
وكــــاســــيــــو فـــــقـــــدان اســــمــــين مــن 
أسماء الخبرة وجدا مع الفريق 
لأكثر من أربعة أعوام وساهما 
فــي الــعــديــد مــن المــنــجــزات التي 
ــلــــتــــعــــاون وأبـــــرزهـــــا  تـــحـــقـــقـــت لــ
ــــك وثـــــالـــــث الـــــــــدوري  ــلـ ــ كـــــــأس المـ
ــة بــطــولــة كــــأس المــلــك،  ــافــ ووصــ
وكــذلــك وصــافــة بطولة السوبر 
والمــشــاركــة فــي أكــثــر مــن نسخة 

لدوري أبطال آسيا.
واستقر التعاون على عدد 

من الأسماء الأجنبية يتقدمها 
البارغواياني أليخاندرو كاكو 
الذي التحق بالبعثة التي بدأت 
معسكر هولندا، حيث سيدخل 
التدريبات الجماعية تدريجيا 
بــعــد أن يــنــهــي مـــراحـــل الــعــلاج 
مــن الإصـــابـــة الــتــي تــعــرض لها 
ــاط  ــربــ ــي الــ ــ ــي فـ ــ ــاضـ ــ ــم المـ ــ ــوسـ ــ المـ
الــصــلــيــبــي، والــــــذي غـــــادر على 
أثرها إلــى بــلاده لإجــراء عملية 

جراحية والعلاج والتأهيل.
ويعد كاكو من أفضل الأسماء 
الـــدوري السعودي  الأجنبية فــي 
لــلــمــحــتــرفــين، حــيــث يــمــثــل قيمة 
فنية كــبــيــرة فــي صــفــوف الفريق 
ــأثــــر الـــتـــعـــاون بــــوضــــوح بــعــد  وتــ

إصابته.
كما بقي الكاميروني توامبا 
الــقــائــد الأبـــرز للفريق وأحـــد أهم 

المهاجمين الأجــانــب في الــدوري، 
كـــمـــا ســيــســتــمــر الــــلاعــــب أشــــرف 

ــي ألــــفــــارو  ــانــ ــبــ ــديــــوي والإســ ــهــ المــ
مـــــــيـــــــدران والمـــــــصـــــــري مــصــطــفــى 

فتحي.
الــتــعــاون إلى  وتسعى إدارة 
صنع فريق جديد لديه من القدرة 
والحماس والرغبة على استعادة 
الأمجاد للفريق بعد أن مر بفترات 
صعبة كــادت تــؤدي به للهبوط، 
الـــشـــابـــة  تــعــلــمــت الإدارة  ــيـــث  حـ
الــكــثــيــر مــن الـــــدروس مــن المــوســم 
الأول الذي تولت فيه دفة القيادة.

واعــتــذر الـــرشـــودي مــن كافة 
أنـــصـــار وداعـــمـــي الـــتـــعـــاون على 
كـــل مـــا حــصــل لــلــفــريــق ووجــــوده 
فـــي «مـــكـــان لا يــلــيــق بــــه» المــوســم 
الماضي، مؤكدا أن الإدارة عازمة 
على أن يكون الاستعداد للموسم 

القادم أفضل.
وبــــــالــــــعــــــودة إلــــــــى مــعــســكــر 
التعاون الحالي في هولندا، فمن 
المــقــرر أن يــخــوض الفريق خلاله 
٦ مـــبـــاريـــات وديــــــة تـــبـــدأ فــــي ٢٩ 
يوليو (تموز) الجاري ضد فريق 
فــيــتــســي الــهــولــنــدي ثـــم مــواجــهــة 
أتــــرمــــوتــــوتــــس الــــيــــونــــانــــي قــبــل 
مواجهة الوصل الإمــاراتــي في ٥ 
أغسطس (آب) المقبل ثم خورفكان 
وأيضا الجزيرة الإماراتيين على 
التوالي وتختتم المباريات في ١٥ 
من ذات الشهر، بمواجهة كي في 
سي ويسترلو البلجيكي ومن ثم 
العودة إلــى القصيم قبل أقــل من 

١٠ من انطلاقة الموسم الجديد.
أنـــهـــى  ــاون  ــعــ ــتــ الــ ــر أن  ــذكــ يــ
مــوســمــه المـــاضـــي بــحــلــولــه في 
ــيـــد ٣٤ نــقــطــة  بـــرصـ المــــركــــز ١٢ 
وبـــــــفـــــــارق نـــقـــطـــة وحــــــيــــــدة عــن 

الفيصلي ثالث الهابطين.

من تدريبات التعاون في معسكر هولندا (المركز الإعلامي بنادي التعاون)
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خلال المعسكر الهولندي (المركز الإعلامي بنادي التعاون)
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فيرستابن ينتزع جائزة فرنسا الكبرى 
منفرداً بصدارة «فورمولا ١»

لو كاستيليه (فرنسا): 
«الشرق الأوسط»

أحرز سائق «رد بول» الهولندي 
ماكس فيرستابن لقب جائزة فرنسا 
الكبرى، الجولة الثانية عشرة من 
«فورمولا ١». على  لـ بطولة العالم 
حلبة بول ريكار في لو كاستيليه، 

ــدارة مــســتــفــيــداً من  ــلّـــق فـــي الــــصــ وحـ
انسحاب سائق فيراري شــارل لوكلير 

من موناكو.
وتـــــقـــــدم حــــامــــل الـــلـــقـــب ومـــتـــصـــدر 
الــتــرتــيــب الــــذي اجـــتـــاز مــســافــة الــســبــاق 
ــدره ١٫٣٠٫٠٢٫١١٢ ســاعــة على  قــ بــوقــت 
ــي مــرســيــدس الــبــريــطــانــي لويس 

َ
ســائــق

هــامــيــلــتــون، بــطــل الـــعـــالـــم ســبــع مــــرات، 
ومــواطــنــه جـــورج راســـل بــفــارق ١٠٫٥٨٧ 

ثوانٍ و١٦٫٤٩٥ ثانية توالياً.
الــذي انطلق  وجانب الحظ لوكلير 
من الــصــدارة، إلا أنه اضطر للانسحاب 
فــي ســيــنــاريــو كــارثــي فــي الــلــفــة ١٨ (مــن 
أصــــل ٥٣) بــعــدمــا فــقــد الــســيــطــرة على 
ســـيـــارتـــه الـــحـــمـــراء لــتــنــزلــق وتــصــطــدم 

بحائط الأمان.
ورفع الهولندي، المتوج في فرنسا 
الـــعـــام المــــاضــــي، رصـــيـــده فـــي الـــصـــدارة 
إلى ٢٣٣ نقطة، متقدماً بفارق ٦٣ نقطة 
فــيــمــا يــحــتــل زميله  لــوكــلــيــر (١٧٠)،  عــن 
ــــذي حل  المــكــســيــكــي ســيــرجــيــو بــيــريــز الـ
رابعاً في السباق المركز الثالث مع ١٦٣ 

نقطة.
وعــــــزز رد بـــــول صــــدارتــــه لــتــرتــيــب 
الــصــانــعــين مــع ٣٩٦ نــقــطــة، مــقــابــل ٣١٤ 
ــيـــدس» في  «مـــرسـ ـــ لـ ــراري» و٢٧٠  ــيــ «فــ ـــ لــ
ــور الانـــطـــلاقـــة، نجح  المـــركـــز الــثــالــث. وفــ
هــامــيــلــتــون فـــي تــخــطــي بــيــريــز للمركز 
الثالث، فيما احتفظ لوكلير بالصدارة 

أمام فيرستابن.
وضـــغـــط فــيــرســتــابــن عــلــى لــوكــلــيــر 
طـــوال عــدة لــفــات مــن دون أن ينجح في 
تــجــاوزه، ليدخل إلــى مـــرأب الــفــريــق في 
اللفة ١٧ لتبديل إطاراته ويعود في المركز 

السابع.
في اللفة التالية فقد لوكلير المتصدر 
السيطرة على سيارته لتنزلق وتصطدم 
بحائط الأمــان في سيناريو كارثي، مما 

ــام الـــســـائـــقـــين لـــلـــدخـــول  ــ ــ شـــــرع الــــبــــاب أمـ
إلـــى المــنــصــات وتــبــديــل الإطـــــارات، فدخل 
هاميلتون وخرج ثانياً خلف فيرستابن. 
وهــي المـــرة الثالثة هــذا المــوســم ينسحب 
فــيــهــا لــوكــلــيــر وهــــو فـــي صــــــدارة إحـــدى 
الجولات. وبدا أن مشكلة دواسة الوقود 
ــرار  كـــانـــت المــســبــب فـــي خــــروجــــه، عــلــى غـ
مــا واجـــه فــي الــلــفــات الأخــيــرة مــن جائزة 
النمسا الكبرى قبل أسبوعين، إلا أنها لم 

تحل دون فوزه.
وأطـــلـــق لــوكــلــيــر صــرخــة غــضــب في 
سُــئــل عما إذا كان  الــفــريــق عندما  راديـــو 
ــرام بــعــد الـــحـــادث، لــيــقــول: «لا  عــلــى مـــا يــ
يمكنني إيقاف دواسة الوقود» مما أظهر 
إحــبــاطــه، إلاّ أنـــه تمكن مــن الـــخـــروج من 
الــذي تقدم  السيارة سالماً. ونــال ساينز، 
ــن مــراكــز  فـــي الــتــرتــيــب بــعــدمــا انــطــلــق مـ
متأخرة لتبديل فريقه إحدى قطع سيارته 
عقوبة ٥ ثوانٍ بسبب خروجه الخطر من 
مــرأب الفريق. وأشــار فيرستابن إلى أنه 
كـــان يــعــانــي مــن الإطــــار الأمـــامـــي الأيــســر 
لــســيــارتــه، فــيــمــا كـــان الـــفـــارق بــيــنــه وبــين 
هاميلتون ٧ ثوانٍ في اللفة ٣٨، لكن لحسن 

حظه ظل محتفظاً بالصدارة.
ونجح ساينز في اللفة ٤٢ في تخطي 
ــالـــث، قــبــل أن يــدخــل  ــثـ بــيــريــز لــلــمــركــز الـ
الأخـــيـــر إلـــى المــنــصــات فـــي الــلــفــة الــتــالــيــة 
لينفذ عقوبته ويعود في المركز التاسع 
ــام ســـتـــرول، ويــتــابــع صـــعـــوده مــجــدداً  أمــ
للمركز الخامس، فيما كان راسل يتجاوز 
المكسيكي للمركز الثالث قبل لفتين من 

النهاية.
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ــصـــدر 
فيرستابن يحتفل بكأس السباق سباق

الفرنسي (رويترز)

المصري إيهاب الأخير في رمح ألعاب القوى

الجزائري سجاتي يعزز رصيد العرب بفضية ٨٠٠ متر وكندا تنتزع ذهبية التتابع للرجال
يــوجــين (الـــولايـــات المــتــحــدة): 

«الشرق الأوسط»

ــــري جـــمـــال  ــزائـ ــ ــــجـ عــــــزز الـــــعـــــداء الـ
ــعــــرب فــــي بــطــولــة  ــيـــد الــ ســـجـــاتـــي رصـ
العالم لألعاب القوى بمدينة يوجين 
الأمـــيـــركـــيـــة بــمــيــدالــيــة فـــضـــيـــة، فــيــمــا 
أضـــــــاف كــــل مــــن الـــكـــيـــنـــي إيـــمـــانـــويـــل 
كــوريــر والبرتغالي بــيــدرو ماتشادو 
اللقب العالمي إلى الأولمبي في ٨٠٠ متر 

والوثبة الثلاثية تواليا.
ونــجــح ســجــاتــي، المــتــوج بذهبية 
سباق ٨٠٠ متر في دورة ألعاب البحر 
الأبـــيـــض المــتــوســط فـــي قــطــع المــســافــة 
الــبــطــل  بـــزمـــن ١:٤٤٫١٤ دقــيــقــة خــلــف 
الأولمبي كورير صاحب الذهبية بزمن 
١:٤٣٫٧١ دقيقة، وأمــام الكندي ماركو 
الــبــرونــزيــة (١:٤٤٫٢٨  أروب صــاحــب 
دقــيــقــة)، فــيــمــا حــل مــواطــنــه سليمان 

مولى خامسا بزمن ١:٤٤٫٨٥ دقيقة.
وهـــي المــيــدالــيــة الــفــضــيــة الــثــانــيــة 
للجزائر في بطولة العالم بعد فضية 
تـــوفـــيـــق مـــخـــلـــوفـــي فــــي ســـبـــاق ١٥٠٠ 
متر في النسخة الأخيرة في الدوحة 
عـــام ٢٠١٩، والـــحـــاديـــة عــشــرة لــبــلاده 
فـــي المـــونـــديـــال بــيــنــهــا ٦ ذهــبــيــات و٣ 

برونزيات.
كما هــي الميدالية الثالثة للعرب 
فـــي الــنــســخــة الــحــالــيــة بــعــد ذهبيتي 
القطري معتز برشم (الوثب العالي) 
والمغربي سفيان البقالي (٣ آلاف متر 
موانع) الاثنين الماضي، لترتفع الغلة 

العربية إلى ٧٩ ميدالية.
وقــــال ســجــاتــي «أنــــا ســعــيــد بهذا 
ــــوق إلـــى  ــنـــي كـــنـــت أتــ ــم أنـ ــ ــاز رغـ ــجــ الإنــ
الذهبية، ولكن المهم هو أنني ظفرت 
بــإحــدى المــيــدالــيــات الــثــلاث، وأدخــلــت 
الفرحة في قلوب الجزائريين والعرب».

وأضـــــــاف «أنــــــا قـــانـــع بــالمــيــدالــيــة 
الفضية لأنــهــا أول بطولة عالمية في 
الــهــواء الطلق. الميدالية  مسيرتي في 
الــفــضــيــة بالنسبة لــي تعتبر إنــجــازاً 
وأنــــا فــخــور بــذلــك، كــانــت معنوياتي 
عــالــيــة عــقــب تــتــويــجــي بــذهــبــيــة دورة 
ألـــعـــاب الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط في 
مدينة وهـــران، وتتويجي هــذا إنجاز 

كبير لي ولألعاب القوى الجزائرية في 
الــتــي عشناها  الــظــروف الصعبة  ظــل 
هنا في الولايات المتحدة بسبب فارق 
التوقيت عن الجزائر والطقس الحار».
الـــلـــه  شــــــاء  «إن  ــلاً:  ــ ــائــ ــ قــ وأردف 
ســأواصــل الاســتــعــدادات وأكثفها من 
ــيــــاد)  ــبــ أجـــــل حـــصـــد الــــذهــــب فــــي (أولمــ

باريس».
ــان الــــســــبــــاق قــويــا  وأوضــــــــــح: «كـــــ
ونجحت خطتي فــي مراقبته قبل أن 
أنــطــلــق فـــي الأمـــتـــار الأخـــيـــرة وأكــســب 
ــة». وأعــــــــرب عــــن خــيــبــة أمــلــه  ــفـــضـــيـ الـ
ــدم تــوفــيــق مـــواطـــنـــه مـــولـــى في  فـــي عــ
الــتــواجــد بــين الــثــلاثــة الأوائـــــل، وقـــال: 
«كان متوترا، اتفقنا قبل السباق على 
البقاء في الخلف ومراقبة الكينيين، 
البداية، ربما  المــبــادرة منذ  لكنه أخــذ 

تغيرت خطة المدربين».
الــســبــاق بذكاء  وخـــاض سجاتي 
كــبــيــر حـــيـــث بـــقـــي فــــي الـــخـــلـــف تـــاركـــا 
الــعــدائــين، فيما فضل  المــبــادرة لباقي 
الــصــدارة منذ البداية  مواطنه مــولــى 
ودفع الثمن غاليا في النهاية بحلوله 

خامسا.
ــر ســـجـــاتـــي الــــــــــــ٢٠٠ مــتــر  ــظــ ــتــ وانــ
الأخــيــرة للانطلاق بسرعة خصوصاً 
بعدما رفــع كــوريــر مــن إيــقــاع السباق 
ونـــجـــح الـــجـــزائـــري فـــي الـــتـــفـــوق على 
الكندي أروب لينتزع منه الفضية في 

المترين الأخيرين.
ــر: «كــــنــــت أعـــــــرف أن  ــ ــوريـ ــ ــال كـ ــ ــ وقـ
هناك بعض الشبان القريبين مني في 
الخلف في آخر ١٠٠ متر. كنت أتوقع 
أن يضغط علي أحدهم، لكن لم يفعل 
أي أحــد ذلــك. لقد كنت أعمل من أجل 
هــذا. لقد كان انتظاراً طويلاً - فشلت 

في ٢٠١٧ و٢٠١٩ ونجحت الآن».
وفــي مسابقة رمــي الــرمــح، خيب 
المــصــري إيــهــاب عــبــد الــرحــمــن الآمـــال 
بحلوله في المركز الثاني عشر الأخير 
في مسابقة رمي الرمح باكتفائه برمي 

٧٥٫٩٩ متر.
وخــــــرج عـــبـــد الــــرحــــمــــن، صــاحــب 
المــيــدالــيــة الــوحــيــد لمــصــر فـــي الــعــرس 
الــعــالمــي عــنــدمــا حــصــد فضية نسخة 
الــــوفــــاض مــبــكــرا  بــكــين ٢٠١٥، خـــالـــي 

بعدما فشل في حجز مكان بين الثمانية 
ــاولات. وقـــال:  الأوائـــــل بــعــد ثـــلاث مـــحـ
«أنــا راضٍ عن النتيجة التي ستكون 
ــا بــالــنــســبــة لــــي لــتــحــقــيــق  دافــــعــــا قـــويـ
الأفضل السنة المقبلة في بودابست. 
كنت بعيدا عن المنافسات في الفترة 
الأخــيــرة بسبب الإصــابــة وأتــمــنــى أن 
تتحسن النتائج في المستقبل». وكانت 
أنــدرســون بيترز  الذهبية من نصيب 
من غرينادا الذي احتفظ بلقبه العالمي 
برميه ٩٠٫٥٤ متر أمام البطل الأولمبي 
نــيــراج شــوبــرا (٨٨٫١٣ متر)  الــهــنــدي 
ووصيفه في طوكيو التشيكي جاكوب 

فادليتش (٨٨٫٠٩ متر).
وقـــال بــيــتــرز: «الـــدفـــاع عــن اللقب 
ــان عــلــي أن  لــيــس بــالمــهــمــة الــســهــلــة. كـ

أضغط على نفسي».
ثــابــتــة بالنسبة  الــثــالــثــة  وكـــانـــت 
ــبــــي الــبــرتــغــالــي بــيــدرو  لــلــبــطــل الأولمــ
ــوج بــالــلــقــب الــعــالمــي  ــ بـــيـــتـــشـــاردو وتــ
فـــي مــســابــقــة الــوثــبــة الــثــلاثــيــة. وحــل 
بيتشاردو (٢٩ عاما) وصيفا مرتين 
فــي الــعــرس الــعــالمــي عــامــي ٢٠١٣ في 
موسكو و٢٠١٥ في بكين بألوان كوبا، 
وفعلها أخــيــرا بقفزه ١٧٫٩٥ متر في 

محاولته الأولى، وهو أفضل رقم في 
المسابقة هذا العام.

قـــال: «بـــدأت بــقــوة... الآن سأركز 
ذهنيا على بلوغ الحاجز الأسطوري 
ــة لــتــحــســين  ــاولــ ــــي مــــحــ ١٨ مـــــتـــــرا». فـ
فضيتيه السابقتين. وتــابــع: «ركــزت 
في ذهني على ١٨ متراً. لم أنجح في 
ذلــك لكن الأهـــم أنــنــي فــزت بالميدالية 
الذهبية. كان هذا اللقب العالمي بعيد 

المنال بالنسبة لي».
ــلــــى  وتــــــــــفــــــــــوق بــــــــيــــــــتــــــــشــــــــاردو عــ
الــبــوركــيــنــابــي أوغ - فــابــريــس زانــغــو 
صـــاحـــب بـــرونـــزيـــة أولمـــبـــيـــاد طــوكــيــو 
(١٧٫٥٥ مــتــر) والصيني يامينغ جو 
صاحب فضية الأولمبياد (١٧٫٣١ متر).

وأحــــــــــــرزت الإثــــيــــوبــــيــــة غـــــــوداف 
تــســيــغــاي ذهــبــيــة ســبــاق ٥ آلاف متر 
أمـــام الكينية  بــزمــن ١٤:٤٦٫٢٩ دقيقة 
بياتريس تشيبيت (١٤:٤٦٫٧٥ دقيقة) 
ــــت سيياو  ــرى داويـ ــ والإثــيــوبــيــة الأخـ

(١٤:٤٧٫٣٦ دقيقة).
وحلت البطلة الأولمبية الهولندية 
ســـيـــفـــان حـــســـن ســــادســــة (١٤:٤٨٫١٢ 
دقيقة) وخرجت خالية الوفاض بعد 
خيبتها في سباق ١٠ آلاف متر السبت 

الماضي عندما حلت ثامنة.
ونجحت تسيغاي صاحبة فضية 
سباق ١٥٠٠ متر الاثنين الماضي، في 
الـــتـــفـــوق بــفــضــل ســرعــتــهــا الــنــهــائــيــة 
إلــى برونزية  لتضيف اللقب العالمي 
السباق في أولمبياد طوكيو الصيف 
ــة ١٥٠٠ مـــتـــر فــي  ــزيــ ــرونــ ــاضــــي وبــ المــ
ــة وذهـــبـــيـــة بــطــولــة  ــال الــــدوحــ مـــونـــديـ

العالم داخل قاعة هذا العام.
وفاجأ المنتخب الكندي للرجال 
أصــــحــــاب الـــضـــيـــافـــة وانـــــتـــــزع مــنــهــم 
بذهبية ســبــاق التتابع ٤ مـــرات ١٠٠ 
مــتــر. وقــطــعــت كــنــدا بــقــيــادة نجمها 
أندري دو غراس مسافة السباق بزمن 
الــولايــات المتحدة  أمـــام  ٣٧٫٤٨ ثانية 
ونجمها المتوج باللقب العالمي لسباق 
ثــانــيــة)  نــــواه لايــلــز (٣٧٫٥٥  ٢٠٠ مــتــر 

وبريطانيا (٣٧٫٨٣ ثانية).
فـــي المــقــابــل، كـــان لــقــب الــســيــدات 
للولايات المتحدة بزمن ٤١٫١٤ ثانية 
أمـــام جــامــايــكــا حــامــلــة الــلــقــب (٤١٫١٨ 

ثانية) وألمانيا (٤٢٫٠٣ ثانية).
ــيـــة ألــيــســون  ــيـــركـ وســـاهـــمـــت الأمـ
فيليكس التي عادت عن اعتزالها من 
أجـــل خـــوض ســبــاق الــتــتــابــع ٤ مــرات 
٤٠٠ مــتــر، فــي قــيــادة منتخب بلادها 

إلى الدور النهائي.
وكانت فيليكس أعلنت اعتزالها 
عقب اليوم الافتتاحي للعرس العالمي 
بعدما نالت برونزية سباق التتابع 
المــخــتــلــط مـــع مــنــتــخــب بـــلادهـــا رافــعــة 
رصــيــدهــا مــن المــيــدالــيــات إلـــى ١٩ في 
١٠ مشاركات في المونديال بينها ١٣ 
ذهبية. وباتت الفرصة سانحة أمام 
فــيــلــيــكــس لــتــعــزيــز غــلــتــهــا بــالمــيــدالــيــة 

الـ٢٠.
ــــي فــي  ــبـ ــ وانـــســـحـــب الـــبـــطـــل الأولمـ
مــســابــقــة الــعــشــاريــة الــكــنــدي دامــيــان 
وارنـــر بسبب إصــابــة تعرض لها في 

سباق ٤٠٠ متر.
وكـــــــــان وارنـــــــــــر (٢٤ عــــــامــــــا) فــي 
الصدارة بعد أربع مسابقات في اليوم 
الأول مــن المنافسات، وانطلق بشكل 
مريح في سباق ٤٠٠ متر لكنه توقف 
بعد ١٣٠ متراً، ممسكاً بعضلة الفخذ 

الأيسر وسقط على المضمار.

الجزائري سجاتي يحتفل بفضية سباق ٨٠٠ متر (أ.ف.ب)

آرسنال يسحق تشيلسي برباعية ويتوج بكأس فلوريدا الودية... وهالاند يضع بصمته الأولى مع سيتي بانتصار على البايرن

برشلونة يحسم الكلاسيكو ضد غريمه بهدف الوافد الجديد
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

حسم برشلونة الإسباني مباراة 
الــكــلاســيــكــو الإســبــانــيــة الـــوديـــة ضد 
غريمه التقليدي ريال مدريد ١ - صفر 
فـــي مــديــنــة لاس فــيــغــاس، فــيــمــا تــوج 
آرسنال الإنجليزي بلقب كأس فلوريدا 
الودية إثر فــوزه الكبير على مواطنه 
تشيلسي برباعية نظيفة، بينما قاد 
الـــوافـــد الــجــديــد المــهــاجــم الــنــرويــجــي 
إرلينغ هالاند فريقه مانشستر سيتي 
للفوز على بايرن ميونيخ في مدينة 
ويسكونسن ضمن جولات هذه الفرق 
بالولايات المتحدة استعدادا للموسم 

الجديد.
على ملعب «أليجاينت ستاديوم» 
أمــام ٦٥ ألف  فــي مدينة لاس فيغاس 
ــفـــرج، نـــجـــح بـــرشـــلـــونـــة فــــي حــســم  ــتـ مـ
الــكــلاســيــكــو بـــهـــدف الــــوافــــد الــجــديــد 
البرازيلي رافينيا في مــبــاراة شهدت 
أيضاً مشاركة الوافد المهاجم السابق 
لبايرن البولندي روبرت ليفاندوفسك 

مع الفريق الكاتالوني.
ــو الــكــلاســيــكــو الــــودي الــثــانــي  وهـ
ــــي الأمــيــركــيــة  الــــذي يــقــام عــلــى الأراضـ
بعد فــوز برشلونة على غريمه ٣ - ٢ 
في ميامي في ٣٠ يوليو (تموز) ٢٠١٧ 
على ملعب «هارد روك ستاديوم» أمام 

٦٤ ألف متفرج.
وسجل رافينيا المنضم من ليدز 
الــفــوز فــي الدقيقة ٢٧  يونايتد هــدف 
ــن تــشــتــيــت خــاطــئ  بــعــدمــا اســـتـــفـــاد مـ
البرازيلي إيدر  للكرة من مدافع ريــال 
ميليتاو ليخطفها مــســددا كــرة قوية 

في الشباك.
الثاني في مباراتين  وهو الهدف 
لــلــبــرازيــلــي المــنــتــقــل فــي بــدايــة الشهر 
الحالي من ليدز يونايتد الإنجليزي 
إلى ملعب «كامب نو» مقابل قرابة ٧٠ 
مليون يورو حسب الصحافة المحلية، 
عــلــمــاً أنــــه ســجــل هـــدفـــاً ومـــــرر كــرتــين 
حاسمتين في سداسية الفوز على إنتر 

ميامي الثلاثاء.
وكان بإمكان برشلونة أن يخرج 
بغلة أوفــر من الأهــداف، إلا أن حارس 
ــال الــبــلــجــيــكــي تــيــبــو كـــورتـــوا صد  ــ ريـ
تسديدتي القادم الجديد لاعب الوسط 
العاجي فرانك كيسيه في الدقيقة (٧٢) 

والفرنسي عثمان ديمبيلي (٨٧).
ــم الــطــابــع الـــــودي لــلــقــاء، إلا  ــ ورغـ
أن الأجـــواء داخــل المستطيل الأخضر 
عــكــســت ذروة الــتــنــافــس الــطــويــل بين 
هذين العملاقين في كرة القدم. ودفع 
أنــطــونــيــو  الــجــديــدة  الـــريـــال بصفقته 
ــــب أغــــــلــــــب لاعـــبـــيـــه  ــانـ ــ ــجـ ــ روديــــــــغــــــــر بـ
مـــــن دون نــجــمــه  لـــكـــن  الأســـــاســـــيـــــين، 
المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة بعدما 

قرر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي 
عـــدم الاســتــعــانــة بـــه لمــنــحــه المـــزيـــد من 
الــراحــة بعد تمديد عطلته الصيفية. 
وكـــاد ريـــال مــدريــد الـــذي خــاض أولــى 
مبارياته الودية هذا الموسم أن يفتتح 
التسجيل في الدقيقة ١٨ بتسديدة من 
لاعب الوسط الأوروغوياني فيديريكو 
كـــرتـــه اصــطــدمــت  فـــالـــفـــيـــردي، إلا أن 

بالقائم.
بــرشــلــونــة  وبــــعــــد دقـــيـــقـــتـــين، رد 
بــهــجــمــة لأنـــســـو فـــاتـــي عــقــب تــمــريــرة 
من بيدري لكن تسديدته مرت بجوار 

المرمى رغم خروج الحارس كورتوا.
وســيــطــر بــرشــلــونــة عــلــى الــشــوط 
الأول الذي شهد مشاركة ليفاندوفسكي 
بمواجهة فريقه السابق، قبل أن يتم 
اســتــبــدالــه مـــع بـــدايـــة الـــشـــوط الــثــانــي 
بــالمــهــاجــم الــغــابــونــي بــيــيــر إيــمــريــك - 

أوباميانغ.
ــر اعـــتـــراض  وتــــوتــــرت الأجـــــــواء إثــ
خــشــن مــن جــــوردي ألــبــا عــلــى مهاجم 
ريال البرازيلي فينيسيوس جونيور، 
الــلاعــبــون لفض اشــتــبــاك بين  فتدخل 
إلــى العاصمة مدريد  الــجــديــد  الــوافــد 
ــــي أنـــتـــونـــيـــو روديـــغـــر  ــانـ ــ ــــع الألمـ ــدافـ ــ المـ

والأوروغوياني رونالد أراوخو.
ــتــــعــــادل فــي  وكــــــاد ريــــــال يــــــدرك الــ
الــبــديــل  الــدقــيــقــة ٥٩، إلا أن تــســديــدة 
مــاركــو أسنسيو مــرت بجانب المرمى 

بعد تمريرة من لوكاس فاسكيز.
اللقاء أثنى تشافي مدرب  وعقب 
برشلونة على ليفاندوفسكي، وقــال: 
«روبرت نجم عالمي جاء إلينا بتواضع 
شديد، لقد اندمج مع الفريق سريعا».

ــافــــي عـــــن ســـعـــادتـــه  وأعــــــــــرب تــــشــ
بالتعاقدات الجديدة ليفاندوفسكي 
ورافينيا، وبالفوز أيضاً على الريال، 
وأكد: «بالنسبة لي، لا توجد مباريات 

ودية مع الريال».
ويـــــتـــــابـــــع ريــــــــــال بــــطــــل أوروبــــــــــا 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــه الأمـ ــ ــتـ ــ ــولـ ــ وإســـــبـــــانـــــيـــــا جـ
ــا فــي  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــــوب أمـ ــلـ ــ ــعـــب أمـــــــــام كـ ــلـ ــيـ فـ
ســــــان فـــرانـــســـيـــســـكـــو غـــــــدا، فــــي حــين 
يــواجــه برشلونة فــي الأمسية ذاتها 

يوفنتوس الإيطالي في دالاس.
وعــلــى مــلــعــب «كــامــبــيــنــغ وورلـــد 
ســـــتـــــاديـــــوم» فـــــي مـــديـــنـــة أورلانـــــــــدو 
الأميركية نجح آرسنال في التتويج 
إثــر اكتساح  بكأس فلوريدا الرمزية 
مــنــافــســه تشيلسي بــربــاعــيــة نظيفة 

(فجر أمس بتوقيت غرينتش).
ــاوب عــلــى تــســجــيــل أهــــداف  ــنــ وتــ
ــد الـــجـــديـــد مــن  ــ ــوافـ ــ ــة» الـ ــيـ ــجـ ــعـ ــدفـ «المـ
مــانــشــســتــر ســيــتــي، بــطــل إنــجــلــتــرا، 
المهاجم البرازيلي غابريال خيسوس 
فــي الدقيقة ١٥، والــنــرويــجــي مارتن 
أوديــغــارد (٣٦) وبوكايو ساكا (٦٦) 

والبلجيكي ألبرت سامبي لوكونغا 
(٩٠). وحقق آرسنال انتصاره الثالث 
على التوالي في المباريات الودية التي 

خاضها بهذه الجولة الأميركية، كما 
أنــه الانــتــصــار الخامس على التوالي 
في مبارياته الودية التي خاضها هذا 
الصيف اســتــعــدادا للموسم الجديد. 
وفي المقابل، مني تشيلسي بالهزيمة 
الثانية على التوالي في هذه البطولة 
الودية بعدما افتتح مبارياته بالفوز 

٢ - ١ على كلوب أميركا المكسيكي.
افــتــتــح خــيــســوس الــتــســجــيــل من 
ــرة بــمــواجــهــة  ــاحـ ــــوب» سـ تـــســـديـــدة «لــ
الــســنــغــالــي إدوار مـــنـــدي،  الــــحــــارس 
قــبــل أن يــضــاعــف أوديـــغـــارد النتيجة 
ــن الـــبـــرازيـــلـــي غــابــي  ــرة مــ ــريـ ــمـ بـــعـــد تـ

مارتينيلي.
ــايـــســـون مــــاونــــت يــقــلــص  ــاد مـ ــ وكــ
النتيجة لصالح تشيلسي من تسديدة 
ــارس آرســــنــــال آرون  ــ قـــويـــة خـــدعـــت حـ
رامـــــســـــدال واصــــطــــدمــــت بـــالـــقـــائـــم فــي 
الدقيقة ٤٩. ورفــع ساكا غلة آرسنال 
إلــى ثــلاثــة أهـــداف فــي الــشــوط الثاني 
بعدما تابع كرة صدها الحارس مندي 
مرتين في الدقيقة (٦٥)، قبل أن يختتم 
سامبي لوكونغا المهرجان التهديفي 
بــرأســيــة إثـــر تــمــريــرة مـــن الــبــرتــغــالــي 

سيدريك سواريز.
ويــعــود الفريقان إلــى أوروبـــا مع 
خــتــام جــولــتــهــمــا الأمــيــركــيــة، عــلــى أن 
يــخــوض تشيلسي وديـــة أخــيــرة أمــام 

أوديــنــيــزي الإيــطــالــي فــي ٢٩ الحالي، 
فيما يستقبل آرسنال ضيفه إشبيلية 
ــداداً  ــعــ ــتــ ــه اســ ــنـ ــــي ٣٠ مـ الإســــبــــانــــي فـ
لانطلاق منافسات الدوري الإنجليزي 

في ٦ أغسطس (آب) المقبل.
وعلى ملعب لامبو فيلد في غرين 
بأي في مدينة ويسكونسن الأميركية 
ألــف متفرج، قــاد الوافد  أمــام ٧٨٫١٢٨ 
الـــجـــديـــد الـــنـــرويـــجـــي هــــالانــــد فــريــقــه 
مانشستر سيتي، بطل إنجلترا للفوز 
على بايرن ميونيخ، بطل ألمانيا في 
المواسم العشرة الماضية، بنتيجة ١ - 
صفر في مباراة وديــة توقفت بسبب 

إعصار.
ـــــانــــــــي جــــــوزيــــــب  ودفـــــــــــــــع الإســــــــبـــ
غـــــوارديـــــولا مـــــدرب ســيــتــي بــهــالانــد 

أساسياً أمــام عملاق بافاريا الذي 
يعرفه جيداً بعدما خاض المهاجم 
الدولي غمار الدوري الألماني لمدة 

عــامــين مــع بــوروســيــا دورتــمــونــد، 
علماً أنه كان جلس على مقاعد البدلاء 
في المباراة الأولى التحضيرية لسيتي 
فـــي الــجــولــة خـــلال الـــفـــوز عــلــى كــلــوب 

أميركا ٢ - ١.
وســــجــــل هــــالانــــد هــــــدف المــــبــــاراة 
الــوحــيــد فــي الدقيقة ١٢ بعدما تابع 
الكرة داخل الشباك إثر تمريرة عرضية 

من جاك غريليش.

ــنــــرويــــجــــي  وشـــــكـــــل الـــــعـــــمـــــلاق الــ
ــاع بــايــرن  (١٫٩٤ ســـم) خــطــراً عــلــى دفــ

بــفــضــل تــحــركــاتــه، لــيــؤكــد 
الـــحـــربـــة الأمــثــل  أنــــه رأس 
ــــودة فــي  ــقـ ــ ــفـ ــ ــة المـ ــعــ ــطــ ــقــ والــ

ــولا منذ  ــوارديــ هــجــوم غــ
رحيل الهداف التاريخي 

ــنــــي  ــيــ ــتــ ــنــ لـــــلـــــنـــــادي الأرجــ
ســيــرخــيــو أغـــويـــرو 

فــي عــام ٢٠٢١. 
وتـــــــــوقـــــــــفـــــــــت 

المــــبــــاراة فــــور تــســجــيــل ســيــتــي هــدف 
الـــســـبـــق إثــــــر هــــبــــوب إعـــــصـــــار وعـــــاد 
الــفــريــقــان إلـــى غـــرف تــبــديــل المــلابــس، 
ــادرة  ــغـ فــيــمــا طـــلـــب مــــن الــجــمــاهــيــر مـ
الملعب. واستؤنفت المباراة بعد قرابة 
ساعة بعدما تم الاتــفــاق على خوض 
شـــوطـــين مـــن ٤٠ دقــيــقــة، مـــن دون أن 
يتمكن سيتي من زيادة غلته وبايرن 

من قلب النتيجة.
ــلـــتـــرا إيـــقـــاعـــه  وفـــــــرض بـــطـــل إنـــجـ
عــلــى الـــلـــقـــاء، فـــي حـــين حــصــل بــايــرن 
الــتــعــادل  عــلــى فــرصــة ذهــبــيــة لإدراك 
فــي الدقيقة ٣٨ بعد تمريرة عرضية 
إلــى الكندي ألفونسو ديفيز  وصــلــت 
المتربص أمام القائم ليتابعها بدوره 
داخــل المنطقة من دون أن تصل الكرة 

إلى سيرج غنابري.
وكــــاد هــالانــد يــضــاعــف النتيجة 
ــم ألــغــى  ــكـ ــيـــر أن الـــحـ ــعـــد دقــــيــــقــــة، غـ بـ
ــــن تـــســـديـــدة  ــــدف الـــــــذي ســـجـــلـــه مـ ــهـ ــ الـ
ــل المــنــطــقــة  ــ ــن داخــ ــيـــســـرى مــ بـــقـــدمـــه الـ
بداعي التسلل. وغــادر هالاند الملعب 
في الدقيقة ٤٠ ليحل بدلاً منه الوافد 
ــر المــهــاجــم الأرجــنــتــيــنــي خوليان  الآخـ
ألفاريز الذي كاد يسجل الهدف الثاني 
لسيتي بعد ثلاث دقائق من نزوله إلى 

أرض الملعب.
ــلـــــقـــــاء أعــــــــــرب هــــالانــــد  وعـــــقـــــب الـــ
عـــن ســعــادتــه بــشــراكــتــه الــجــديــدة مع 
غريليش حيث ظهر بالفعل متفاهما 
مع جناح أستون فيلا السابق، الذي 
عانى كثيرا لإحداث التأثير الذي كان 
انــتــقــالــه لمانشستر  متوقعا مــنــه مــنــذ 
سيتي فــي أغــســطــس المــاضــي. وأكــد 
ــزيـــد مــن  ــمـ ــلـــى قـــنـــاعـــتـــه بـ هــــالانــــد عـ
التفاعل مع غريليش وأن هناك المزيد 
سوف يقدمه الثنائي، وقال: «إنه جيد، 
يجب عليه أن يتحسن، ويــجــب علي 
أيضاً أن أتحسن، ولكن هناك شراكة 
جيدة. أحب الأجواء المحيطة به، لذلك 

سيكون الأمر ممتعا».
وأضاف: «كما تعلمون جميعا، 
ــابـــع الــكــثــيــر مـــن مــبــاريــات  كــنــت أتـ
مــانــشــســتــر ســيــتــي فــــي الأعــــــوام 
المــاضــيــة، لــم يــكــن هــنــاك مهاجم 
صريح، لذلك بالطبع كنت أرى 
ــواقـــف  ــذه المـ ــ ــي مـــثـــل هـ نــفــســي فــ
الــيــوم، لذلك لم  التي كنت فيها 

أتفاجأ».
ــتــــعــــد كــــــل مــــــن ســيــتــي  ويــــســ
والبايرن عقب انتهاء جولتهما 
التحضيرية لخوض الاستحقاقات 
فــــي ٣٠  فــيــلــعــب الأول  الـــرســـمـــيـــة، 
الشهر الحالي بمواجهة ليفربول 
فــي مــســابــقــة درع المــجــتــمــع، فيما 
يواجه بايرن منافسه لايبزيغ في 
مسابقة كأس السوبر الألمانية.

خيسوس يفتتح رباعية آرسنال في مرمى تشيلسي بتسديدة «لوب» ساحرة من فوق الحارس إدوار مندي (إ.ب.أ)

رافينيا يقفز احتفالا بتسجيل هدف 
فوز برشلونة (ا ف ب)
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الأمر لا يبدو أنه يتعلق ببناء فريق بل بالترويج لشيء ما غامض

هل إنفاق برشلونة المتهور في سوق الانتقالات هو للحفاظ على أسطورته؟
برشلونة: جوناثان ليو

ضــــــم بــــرشــــلــــونــــة المــــهــــاجــــم 
البولندي روبرت ليفاندوفسكي 
لمدة أربع سنوات، وهو ما يعني 
أنه قد يستمر لمدة ١٨ شهراً قبل 
أن يطلب منه النادي الكاتالوني 
ـــــه! وبـــطـــبـــيـــعـــة  تـــخـــفـــيـــض راتـــــــبــ
الــحــال، تعتمد أي صفقة جيدة 
يــبــرمــهــا بــرشــلــونــة حــالــيــاً على 
مـــدى قــوتــه المــالــيــة، لــكــن فــي ظل 
الأوضـــاع الحالية قد يُطلب من 
ليفاندوفسكي تأجيل الحصول 
ــه، أو ربــمــا  ــبــ عــلــى جــــزء مـــن راتــ
الــحــصــول عــلــيــه عــلــى مـــدى ٤٢٠ 
قسطاً شــهــريــاً حــتــى يــكــون ذلــك 
ســهــلاً مــن الــنــاحــيــة المــالــيــة على 
النادي الذي يعاني منذ سنوات 
من أعباء الديون وتكلفة الرواتب 

العالية!
ربما تكون هذه هي ميزة أن 
نــادٍ فــي العالم وأقــل  تكون أكبر 
نادٍ في العالم تماسكاً في الوقت 
نفسه. دائماً ما يلجأ برشلونة 
إلـــى «الــرافــعــة الاقــتــصــاديــة» من 
ــلـــب عـــلـــى مــشــكــلاتــه  ــغـ ــتـ أجــــــل الـ
المــالــيــة، وقــد فعل ذلــك هــذه المــرة 
من خلال البيع الجزئي لحقوق 
البث الخاصة بمبارياته خلال 

السنوات الخمس والعشرين 
ــقـــادمـــة. ونــتــيــجــة لــذلــك،  الـ

تمكن النادي الكاتالوني 
مـــــــــن الــــــتــــــعــــــاقــــــد مـــع 

لــــيــــفــــانــــدوفــــســــكــــي 
ورافـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــا 

وفرانك كيسي 
ــاس  ــ ــدريــ ــ وأنــ
كريستنسن 
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا 

الــصــيــف، في 
الـــــوقـــــت الـــــذي 

يـــــــــــحـــــــــــاول فــــيــــه 
التعاقد مــع سيزار 
أزبـــيـــلـــيـــكـــويـــتـــا مــن 
تــشــيــلــســي بـــشـــروط 
غـــيـــر مـــعـــلـــومـــة، كــمــا 
يــــــحــــــاول ضــــــم جــــول 
ــاردو  ــرنــ كـــونـــدي وبــ
ــا أيـــــــضـــــــاً.  ــ ــفــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ســ
بـــطـــريـــقـــة مـــــا، يــعــد 
هـــــــــذا هـــــــو الـــــجـــــزء 
الأكثر غموضاً في 

إنــفــاق برشلونة 
الـــــــــــســـــــــــخـــــــــــيّ، 
عــــــــــــلاوة عـــلـــى 
الـــــــــســـــــــؤال عـــن 
مـــــــصـــــــدر تـــلـــك 
الأمـــــــــــــوال! فــــأي 

لاعـــــــــــــــــب عـــــــاقـــــــل 
سينضم إلى هذا 
النادي السخيف 

ــام الأول؟  ــقـ المـ فـــي 
وماذا قيل لهم حتى 

يــنــضــمــوا؟ ومــــا الـــذي 
يفعله برشلونة بالضبط لكي 
يُقنع مَن حوله من مسؤولين 

ولاعبين رغم ما هو معروف عن 
مديونايته؟

لــقــد مــر أقـــل مــن ســتــة أشهر 
ــيــــس الــــنــــادي،  ــقـــد رئــ ــنـــذ أن عـ مـ
خوان لابورتا، مؤتمراً صحافياً 
استثنائياً كشف النقاب فيه عن 
نــتــائــج الــتــدقــيــق الــداخــلــي الــذي 
اكتشف أدلة على محاسبة زائفة، 
وتــزويــر مستندات، ومدفوعات 
غير مبررة لأطراف ثالثة، وسوء 
ــة. وكـــانـــت  ــلــ ــائــ إدارة مـــالـــيـــة هــ
الــديــون تقترب مــن مليار جنيه 
إسترليني، وكانت هناك حاجة 
إلــــــى تـــقـــلـــيـــص أجـــــــور الـــلاعـــبـــين 
بشكل كبير حتى لا يتم انتهاك 
لوائح الدوري الإسباني الممتاز. 
ومع ذلك، كان لدى لابورتا أيضاً 
بــعــض الأخـــبـــار الـــجـــيـــدة، حيث 
ــك إنــهــاء  ــادي عــلــى وشــ ــنــ ــان الــ كــ
ــاقـــد مــــع الـــغـــابـــونـــي بــيــيــر  ــتـــعـ الـ
إيمريك أوباميانغ بحلول نهاية 

لــــم يــمــر الأســـــبـــــوع رغــــــم أنـــه 
ــن ٦  ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ أكـ

أشهر على 
انضمامه 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
آرســــــنــــــال 

الإنجليزي!
هذا التفكير 
المــــــــــــــــــــــــــــــــــزدوج 
الــــــــــغــــــــــريــــــــــب 
-«نـــــــــــــــحـــــــــــــــن 
نــــــــــنــــــــــهــــــــــار، 
ونــــــــــعــــــــــقــــــــــد 
صــــــــفــــــــقــــــــات 
جــــــــــــــديــــــــــــــدة 
ــفــــس  فـــــــــــي نــ
الــــــــــوقــــــــــت!»- 
اســــــــــتــــــــــمــــــــــر 
حــــتــــى هــــذا 
الـــصـــيـــف. 
وبــــــغــــــضّ 
الــــــنــــــظــــــر 
عــن ذلــك، 
ــــم  فـــــــــقـــــــــد ضـ
النادي اثنين من اللاعبين الذين 
يلعبون في خط الهجوم، رغم أن 
هذا المركز لا يمثل له أولوية على 
الإطـــــلاق لأنـــه مــكــدس بــالــنــجــوم 
مثل أوباميانغ وممفيس ديباي 
ــران  ــ ــيـ ــ ــان ديـــمـــبـــيـــلـــي وفـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ وعـ
تـــــوريـــــس وأنـــــســـــو فـــــاتـــــي! وفـــي 
الوقت نفسه، يتم الضغط على 
اللاعبين الكبار من أجل تخفيض 
أجورهم مرة أخرى، بعد أن وافق 
الــلاعــبــين بالفعل  عــدد كبير مــن 
ــلـــى تــقــلــيــص أجـــــورهـــــم خـــلال  عـ
ــا»!  ــ ــــورونـ ــاء «كـ ــ ــتـــرة تــفــشــي وبــ فـ
وعــــلاوة عــلــى ذلــــك، فــقــد توقفت 
صفقة انتقال الهولندي فرنكي 
دي يونغ لمانشستر يونايتد لأن 
اللاعب لديه مستحقات متأخرة 
لـــدى بــرشــلــونــة تــصــل إلـــى نحو 

١٧ مليون جنيه إسترليني! هذا 
هو برشلونة وهذه هي الأوضاع 

الغريبة التي يمر بها.
هــنــاك إجــمــاع داخـــل اللعبة 
-مــن المشجعين والــعــمــلاء، حتى 
مـــــن الأنــــــديــــــة المــــنــــافــــســــة– عــلــى 
ــة يــتــحــدى  ــونـ ــلـ بـــرشـ إنــــفــــاق  أن 
دم 

ْ
يُق الــنــادي بذلك  المنطق، وأن 

عـــلـــى مـــغـــامـــرة كـــبـــيـــرة مــحــكــوم 
عليها بالفشل، بــل ربــمــا تصل 
إلــى حد الخيانة، لأنها تعرّض 
الـــنـــادي كــكــل للخطر.  مستقبل 
وبــالــنــظــر إلـــى أن أكــاديــمــيــة «لا 
ماسيا» للناشئين تمد الفريق 
الأول بــعــدد كــبــيــر مــن الــلاعــبــين 
الموهوبين الرائعين، كان بإمكان 
بــرشــلــونــة بــبــســاطــة أن يتعامل 
مـــع هـــذه الـــظـــروف الــصــعــبــة من 
خــــلال الـــســـمـــاح لمـــدربـــه تــشــافــي 
هــيــرنــانــديــز بــبــنــاء فــريــق جديد 
المــواهــب الشابة  يتمحور حــول 
ــي وريـــكـــي  ــ ــافـ ــ ــدري وغـ ــ ــيـ ــ مـــثـــل بـ
بويغ. قد يكون هناك قدر كبير 
مــــن المـــنـــطـــق فــــي كــــل هــــــذا، لــكــنّ 
إنــفــاق مبالغ مالية طائلة رغم 
الأزمة الكبيرة التي يعاني منها 
النادي وبشكل يفوق إمكانياته 
وقدراته المالية هو في الحقيقة 
إساءة فهم لما يمكن أن يُحفز هذا 

النادي.
قـــد نــخــتــلــف عــلــى شخصية 
لابــورتــا، لكن الــشــيء المــؤكــد هو 
أنه ليس غبياً. إن ما يدركه هذا 
ــيـــداً، وقـــبـــل كـــل شـــيء،  الـــرجـــل جـ
هــو أن مستقبل برشلونة ليس 
مــرتــبــطــاً بـــالـــضـــرورة بــالــنــزاهــة 

ــاري  ــجــ ــتــ الــ ــــس  ــحـ ــ الـ ــة أو  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ المـ
الــحــصــول على  السليم أو حتى 
البطولات والألقاب. لقد أظهرت 
آخر الحسابات المالية لفترة ما 
قــبــل تــفــشــي فـــيـــروس «كـــورونـــا» 
أن عــائــدات بيع تذاكر المباريات 
المـــائـــة  فـــــي  تـــمـــثـــل ســــــوى ١٨  لا 
فقط من دخــل الــنــادي. أمــا باقي 
الــدخــل فيأتي مــن عــائــدات البث 
التلفزيوني، وصفقة الرعاية مع 
«سبوتيفاي»، والشبكة العالمية 
لمدارس كرة القدم، وتأجير ملعب 
«كــــامــــب نـــــو» لـــحـــفـــلات الــــزفــــاف 
–وهـــــي الأمــــــور الـــتـــي لا تــتــوقــف 
عــلــى فـــوز بــرشــلــونــة بـــأي شــيء، 
لكنها تعتمد فقط على أن يظل 
برشلونة هو برشلونة: العلامة 
ــادي الـــعـــمـــلاق،  ــ ــنـ ــ ــة، الـ الــــتــــجــــاريــ

الأسطورة.

بطريقة ما، لم يعد برشلونة 
يبني فريقاً لــكــرة قـــدم، بــقــدر ما 
يــــــــــروّج لــــشــــيء مـــــــا. لــــقــــد كـــانـــت 
خـــــســـــارة الــــنــــجــــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
ـــرة لــلــنــادي  لــيــونــيــل مــيــســي مـــدمِّ
ــــي  ــاضـ ــ ــريـ ــ ــــين الـ ــويـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــــى المـ ــلـ ــ عـ
والعاطفي، لكن الأســوأ من ذلك 
كان الضرر الذي لحق بالعلامة 
التجارية: التراجع، والشعور بأن 
هذا العملاق في كرة القدم ربما 
لــم يــعــد وجــهــة نهائية مفضلة. 
وبــالــتــالــي، جـــاء رد الــفــعــل على 
نفس القدر في الاتجاه المعاكس.
التقارير التي نُشرت مؤخراً 
تــؤكــد أن بــرشــلــونــة لا يــــزال في 
ــــى ١٠٠ مـــلـــيـــون يــــورو  ــة إلـ حـــاجـ
(١٠٢ مــلــيــون دولار) عــلــى الأقــل 
لكي يتمكن من تسجيل لاعبيه 
الجدد والامتثال لمتطلبات رابطة 

الدوري الإسباني.
وكـــــان غـــولـــيـــان نــاغــلــســمــان 
مــدرب بايرن ميونيخ، قد أعرب 
ــه مــــن كــيــفــيــة إبــــــرام  ــتـ عــــن دهـــشـ
برشلونة هذه التعاقدات رغم أن 
ديونه يتردد أنها بلغت ملياراً 
و٣٥٠ مليون يــورو، قائلاً: «لقد 
اشــتــروا الكثير مــن الــلاعــبــين، لا 

أعرف كيف».
وتابع: «إنه النادي الوحيد 
ــــذي لا يــمــلــك المـــال  فـــي الــعــالــم الـ
لكن يمكنه شـــراء أي لاعـــب، إنه 
جنونٌ بالنسبة لي. إنهم يجدون 
حلولاً. لا أعرف كيف، لكن نعم، 
لديهم فــريــق أفــضــل مــن الموسم 

الماضي».
ــــس أول  ــيـ ــ لـ ــان  ــ ــمـ ــ ــــسـ ــلـ ــ ــاغـ ــ ونـ
ــايــــرن يــســتــغــرب  ــن بــ مــــســــؤول مــ
ــة فـــي  ــ ــــونـ ــلـ ــ ــــرشـ ــــل بـ ــمـ ــ ــة عـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ طـ
ســـــوق الانــــتــــقــــالات رغـــــم الأزمـــــة 
المــالــيــة الــخــانــقــة، إذ ســبــقــه إلــى 
ذلــــك الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــلــنــادي 
ــــي هـــونـــيـــس حــين  الــــبــــافــــاري أولــ
قال في يونيو (حزيران) عندما 
ــان عـــمـــلاق كــاتــالــونــيــا مهتماً  كــ

الــواضــح  بليفاندوفسكي: «مـــن 
أنــهــم فــنــانــون مــالــيــون، إذ على 
ــــن وجـــــــود الـــكـــثـــيـــر مــن  ــم مـ ــ ــــرغـ الـ
الـــديـــون، يــجــدون دائــمــاً مصرفاً 
المــال لتقديم مثل هذه  يمنحهم 

العروض».
فــي  بــــرشــــلــــونــــة ١٥  وبــــــــــاع 
المــائــة إضــافــيــة مــن حــقــوق البث 
التلفزيوني لمبارياته في الأعوام 
الــــ٢٥ المقبلة، لشركة الاستثمار 
ــتــــريــــت»،  ــيــــكــــس ســ الــــعــــالمــــي «ســ
الجمعة، بعد أن باع لها ١٠ في 
المائة من الحقوق الشهر الماضي.

ووفّـــــرت هـــذه الــعــمــلــيــة المــال 
لــــبــــرشــــلــــونــــة، ولـــــكـــــن صــحــيــفــة 
«سبورت» أشارت إلى أن النادي 
الــكــاتــالــونــي لا يــــزال فـــي حــاجــة 
لمزيد من الدعم للامتثال للوائح 
المــالــيــة لــلــدوري الإســبــانــي لكرة 

الـــقـــدم، وهــــو الــســبــب الــــذي دفــع 
الــفــريــق لــلــســمــاح بــرحــيــل نجمه 
الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى 
باريس ســان جيرمان الفرنسي 
العام الماضي. وحسب صحيفة 
«ســبــورت» فــإن برشلونة يرغب 
في بيع حصة الأقلية بما لا يزيد 
عــلــى ٤٩٫٩ فـــي المـــائـــة مـــن وحـــدة 
الــتــراخــيــص والــتــجــارة الخاصة 
بالنادي. ومن المتوقع أن يحصد 
بــرشــلــونــة نــحــو عـــشـــرة مــلايــين 
يــــــورو مــــن مــعــســكــره الإعـــــــدادي 
الـــحـــالـــي فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة، إضــافــة لخطط بيع 
بعض لاعبيه، على سبيل المثال 
السماح بانتقال فرنكي دي يانغ 

إلى مانشستر يونايتد.
على أي حــال، إذا مــا نظرت 
إلـــى مــا هــو أبــعــد مــن المستطيل 
الأخضر فقد يجعلك هذا تتساءل 
عن الدافع الذي يجعل برشلونة 
يتصرف بهذه الطريقة. لقد أظهر 
كـــل مـــن بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان 
ومانشستر سيتي فاعلية كبيرة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــجــاهــل الــقــيــود 
المالية وإجبار بقية هذه الرياضة 
بشكل أســاســي عــلــى الانــصــيــاع 
لغطرستهما وقوتهما. إن قول 
شــيء ثــم فعل شــيء آخــر أصبح 
هـــــو حــــجــــر الأســــــــــاس فـــــي عـــالـــم 
السياسة الحديثة، وخير دليل 
على ذلك ما يحدث في مانشستر 
الــذي يبرم التعاقدات  يونايتد، 
لمـــدة خمسة مــواســم ثــم ينهيها 
ــقـــط، كـــمـــا يــتــم  ــراً فـ ــهـ بـــعـــد ١٢ شـ
تــصــويــر أي لاعــــب يــخــتــلــف مع 
النادي على أنه كسول أو أناني 

أو مرتزق!
فـــي الــحــقــيــقــة، لا يـــوجـــد أي 
شيء منطقي على الإطلاق فيما 
يحدث، ولا تتم معاقبة الفاشل، 
ولم يعد هناك شعور بالخطر من 
أي مغامرة يتخذها أي شخص 
أو نـــادٍ، ووصـــل الأمـــر لــدرجــة أن 
١٢ نـــاديـــاً مـــن أكـــبـــر الأنـــديـــة في 
ــم يــــحــــاولــــون تـــدمـــيـــر كـــرة  ــالـ ــعـ الـ
القدم الأوروبــيــة، في حين كانت 
المــفــروضــة عليهم هي  الــعــقــوبــة 
بــالــعــودة  لــهــم  الــســمــاح  ببساطة 
ومنحهم فــرصــة أخـــرى! فـــإذا لم 
يستطع أي نــادٍ من هذه الأندية 
التأهل لدوري أبطال أوروبا فمن 
الممكن تغيير القواعد واللوائح 
من أجله! في ظل هــذه الظروف، 
لمــــــــاذا لا يـــتـــرســـخ اعــــتــــقــــاد بـــأن 
الأمــوال هي التي تتحكم في كل 

شيء؟
لــقــد انــتــهــى المـــوســـم الأكــثــر 
كـــارثـــيـــة فــــي تــــاريــــخ بــرشــلــونــة 
الــحــديــث بــحــصــولــه عــلــى المــركــز 
الثاني في جدول ترتيب الدوري 
الإســـبـــانـــي المـــمـــتـــاز، لــكــنــه عــقــد 
ــة قـــيـــاســـيـــة، والآن  ــايــ صــفــقــة رعــ
يــتــعــاقــد مـــع أفـــضـــل مــهــاجــم في 
العالم! فما الذي يفعله برشلونة 

بالضبط؟

لاعبو برشلونة يتوسطهم ليفاندوفسكي خلال التدريبات 
في المعسكر الأميركي (إ.ب.أ)

الم تماسكاً في الوقت 
ماً ما يلجأ برشلونة 

ي م

ــعــة الاقــتــصــاديــة» من 
ــلـــب عـــلـــى مــشــكــلاتــه  غـ
قــد فعل ذلــك هــذه المــرة 
لبيع الجزئي لحقوق 
صة بمبارياته خلال 

لخمس والعشرين 
ونــتــيــجــة لــذلــك، 

ي الكاتالوني 
عــــــاقــــــد مـــع 

وفــــســــكــــي 
نـــــــــــيـــــــــــا

سي 
س 
ن 
ذا 

في 
ـــذي 

ل فــــيــــه 
ع سيزار 
ويـــتـــا مــن 
ي بـــشـــروط 
ــومـــة، كــمــا 
ــول  ــم جــ ــ ضــ
ــاردو  ــرنــ بــ
 أيـــــــضـــــــاً. 
مـــــا، يــعــد 
 الـــــجـــــزء 
وضاً في 

شلونة 
ّـــــــي، 
ـــلـــى 
 عـــن 
تـــلـــك 
 فــــأي 

ــــاقـــــــل  ــ ـ
ى هذا 
سخيف 

 الأول؟ 
لهم حتى 

؟ ومــــا الـــذي 
شلونة بالضبط لكي 
حوله من مسؤولين 

ــن ٦  ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ أكـ
أشهر على 
انضمامه 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
آرســــــنــــــال 

الإنج

الم
ال

النادي اثنين من اللا
يلعبون في خط الهج

هذا المركز لا يمثل له
الإطـــــلاق لأنـــه مــكــدس
مثل أوباميانغ وممف
ــان ديـــمـــبـــيـــل ــ ــمـ ــ ــثـ ــ وعـ
تـــــوريـــــس وأنـــــســـــو ف
ال الوقت نفسه، يتم 

اللاعبين الكبار من أج
أجورهم مرة أخرى،

عــدد كبير مــن الــلاع
ــلـــى تــقــلــيــص أجـــــو عـ
ــاء ــ ــتـــرة تــفــشــي وبــ فـ
وعــــلاوة عــلــى ذلــــك،

صفقة انتقال الهولن
دي يونغ لمانشستر

اللاعب لديه مستحق
لـــدى بــرشــلــونــة تــص

لاعبو برشلونة

اللاعب الشاب نال ثقة مدربه تن هاغ في الجولة الآسيوية لكن لن يمانع الخروج معاراً لاكتساب مزيد من الخبرة

زيدان إقبال: آمل في الحصول على فرصة بين نجوم مانشستر يونايتد
ملبورن: جيمي جاكسون

أكد اللاعب العراقي الأصل الشاب 
زيــــــدان إقـــبـــال أنــــه عـــــازم عــلــى اغــتــنــام 
أي فـــرصـــة يــمــنــحــهــا لـــه المـــديـــر الــفــنــي 
لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد الــهــولــنــدي إريـــك 
تــن هـــاغ بــعــد تــألــقــه الــلافــت فــي جولة 
الفريق في تايلاند وأستراليا استعداداً 

للموسم الجديد.
ويعتقد اللاعب البالغ من العمر ١٩ 
عاماً، والــذي شارك في الشوط الثاني 
مــن المــبــاراة الــتــي فــاز فيها مانشستر 
يونايتد على ليفربول برباعية نظيفة 
الأســـبـــوع المـــاضـــي والمــــبــــاراة الــتــي فــاز 
فيها مانشستر يونايتد على ملبورن 
فيكتوري بأربعة أهــداف مقابل هدف 
وحــيــد، وخــــلال الــشــوط الــثــانــي أيضاً 
أمـــام أســتــون فيلا (٢ - ٢)، أن هــذه قد 
تكون الفرصة الوحيدة التي يحصل 
ــل  ــ ــتـــه داخــ ــمـ ــــرك بـــصـ ــتـ ــ ــكــــي يـ ــا لــ ــهـ ــيـ ــلـ عـ
الملعب، ويعترف بأنه ســيــدرس جيداً 
الــخــروج لنادٍ  «إيجابيات وسلبيات» 
آخر على سبيل الإعارة في موسم ٢٠٢٢ 
لــم يجد الفرصة للعب مع  - ٢٠٢٣ إذا 

يونايتد.
وكــــان إقـــبـــال، المـــولـــود فـــي مــديــنــة 
مـــانـــشـــســـتـــر والــــــــــذي لــــعــــب مــــبــــاراتــــين 
دوليتين مع منتخب العراق، قد شارك 
لأول مــرة مــع الفريق الأول لمانشستر 
ــام يــانــغ بــويــز في  يــونــايــتــد كــبــديــل أمــ
فــــي ديــســمــبــر  أبــــطــــال أوروبـــــــــا  دوري 
المــاضــي، وعندما سُئل  (كــانــون الأول) 
عــن ذلـــك وعـــن أســلــوبــه فــي الــلــعــب، رد 
قـــائـــلاً: «لــقــد قــلــت لــنــفــســي إن هـــذه قد 
تــكــون الــفــرصــة الــوحــيــدة الــتــي أحصل 

عليها مع الفريق الأول».
وأضــــــاف: «مـــنـــذ أن كــنــت صــغــيــراً 
وأنا ألعب بطريقة تعتمد على رغبتي 

الدائمة في الاستحواذ على الكرة. أنا 
فقط أفعل ما أجيد القيام به والأشياء 
المــفــتــرض أن أقـــوم بــهــا. لــن أشــعــر بأي 
نــدم، وســأحــاول فقط أن أبــذل قصارى 
جهدي على أرض الملعب وأتــرك الأمر 
لله. أودّ أن أشكر الجماهير على إظهار 
كل هذا الحب والدعم لي مؤخراً، فهذا 

شعور رائع للغاية».
وتابع: «لقد نشأت وأنا أعشق هذا 
الـــنـــادي، وألــعــب هــنــا مــنــذ أن كــنــت في 
الثامنة أو التاسعة من عمري. اللعب 
أمــام ٩٠ ألــف متفرج (فــي بانكوك) هو 
ــاً. مـــن الــصــعــب  ــمــ ــه دائــ شــــيء حــلــمــت بـ
وصــف اللعب ضــد مــلــبــورن فيكتوري 
وضد ليفربول، وحتى في دوري أبطال 
أوروبــــــــا. لــكــن إذا ســنــحــت لـــي فــرصــة 
الــخــروج على سبيل الإعـــارة، فسأقيّم 
الإيجابيات والسلبيات. أما الآن، فمن 
السابق لأوانه قول أي شيء حيال ذلك، 

فلا أحد يعرف ما يخبئه المستقبل».
ويــســتــمــتــع إقـــبـــال بــرحــلــة الــفــريــق 
الــتــي تستغرق أســبــوعــين،  الــخــارجــيــة 
ويقول عن ذلك: «هناك بالتأكيد شعور 
جــيــد حـــول هـــذا الــفــريــق، فــهــنــاك مدير 
فني جديد وفرص جديدة، لكن الأفكار 
الـــتـــي قــدمــهــا لــنــا والــنــتــيــجــة الــجــيــدة 
الــتــي حــقــقــنــاهــا فــي المــبــاريــات الــوديــة 
الــتــي لعبناها تجعل الجميع سعداء 
في التدريبات. الجميع يبذل قصارى 
المــائــة،  فــي  جــهــده ويــركــز بنسبة ١٠٠ 

وهي أفضل أجواء ممكنة للعب».
ولا يــشــعــر إقـــبـــال بــالــقــلــق بــشــأن 
المزيد من التركيز عليه بسبب خلفيته، 
ويــقــول عــن ذلــــك: «مـــن الـــواضـــح أنـــه لا 
يوجد الكثير من الآسيويين الجنوبيين 
ــده باكستاني وأمــه  يلعبون هنا (والــ
عــراقــيــة)، لــكــن إذا كــنــت جــيــداً بــمــا فيه 
أنــك ستنجح بغضّ  الــكــفــايــة، فأعتقد 

النظر عن المكان الذي أتيت منه. أنا لا 
أعير هذا الأمر الكثير من الاهتمام».

ــيـــف: «أنــــــا فـــقـــط أحـــــــاول أن  ويـــضـ
أستكمل رحلتي، وســأقــدم دائــمــاً ١٠٠ 
ــيـــزي في  فـــي المـــائـــة مـــن طــاقــتــي وتـــركـ
الرائع أن  التدريبات والمباريات. ومــن 
أكــون مصدر إلهام للبعض على طول 

الطريق».
من الواضح أن زيدان إقبال وزميله 
تشارلي سافيج اللذين تم تصعيدهما 
من فريق الشباب إلى الفريق استمتعا 
بتجربتهما الأولى في جولة يونايتد 
اللذان ظهرا لأول  الآسيوية. الثنائي، 

مـــرة فــي مـــبـــاراة دوري أبــطــال أوروبــــا 
المــوســم المــاضــي ضــد يانغ بــويــز، لعبا 
معاً في خط الوسط خلال الفوز ٤ - ٠ 
المــبــاراة الافتتاحية  على ليفربول فــي 

للموسم الجديد.
ــريـــق لــيــفــربــول  الانـــتـــصـــار عـــلـــى فـ
بـــــــالـــــــذات لــــــه مـــــــــذاق خــــــــاص لـــلاعـــبـــين 
الواعدين، ويقول إقبال: «واجهنا فريق 
ليفربول القوي وخرجنا فائزين، أودّ 
فــقــط أن أشــكــر المــــدرب عــلــى ثــقــتــه بــي، 
أشــعــر بالحماس، وأنتظر الكثير من 
ــاق، لــكــنــه ســيــســاعــدنــا في  الــعــمــل الـــشـ

الموسم».

وأضـــاف: «لقد كــان الدعم والحب 
مــن الــجــمــاهــيــر فــي بــانــكــوك ومــلــبــورن 
رائعين. في كل مرة نذهب إلى التدريب، 
نــكــون فـــي الـــردهـــة أو المـــبـــاريـــات نجد 
الجمهور حولنا يدعمنا، أود فقط أن 
أشكرهم، نعلم أنه من الصعب عليهم 
مشاهدة المباريات في إنجلترا بسبب 
فارق التوقيت، لكني أود فقط أن أقول 

شكراً جزيلاً لكم من الجميع حقاً».
مــن جهته قــال ســافــيــج: «لقد 

كــانــت تــجــربــة رائـــعـــة للغاية 
فــــي تـــايـــلانـــد ومـــلـــبـــورن، 

كانت الجماهير رائعة. 

بالنسبة لــي، إنــه لشرف لي أن أشــارك 
في المباريات وأن نحقق الفوز».

لقد واصل تن هاغ دأبه على الدفع 
بالشباب كما كان العهد به في أياكس 
ــــلال جـــولـــة يــونــايــتــد  أمـــســـتـــردام، وخـ
الآســيــويــة دفـــع بنحو ١٠ لاعــبــين من 
الشباب إلى جانب أصحاب الخبرة 
أمــــــلاً فــــي الــــوصــــول إلـــــى مــزيــج 
ناجع يستطيع خوض الموسم 
المقبل بكل قوة. ويعلق سافيج: 
ــام، إنــهــا  ــدرب يــدفــعــنــا لـــلأمـ ــ «المــ
المـــرة الأولــــى الــتــي أخــتــبــر فيها 
هــذا حقاً بــين الــكــبــار، وفي 
مـــبـــاريـــات مــتــتــالــيــة 

قوية».
فــي غضون 
ــقـــد  ــتـ ــعـ ذلـــــــــــــك، يـ
لــــــــــــــوك شـــــــــــو أن 
مــــــــانــــــــشــــــــســــــــتــــــــر 
يونايتد قد تحسن 
بــالــفــعــل تــحــت قــيــادة تــن هــــاغ، حيث 
يـــقـــول الــظــهــيــر الأيـــســـر الإنــجــلــيــزي: 
«هــنــاك تــحــســن كــبــيــر، خــصــوصــاً في 
ــاريـــات،  ــبـ ــبـــات. وحـــتـــى فـــي المـ ــتـــدريـ الـ
أعتقد أنه يمكنك رؤية أشياء ربما لم 
تكن تراها من قبل، لذلك هناك أشياء 

نتطلع إليها».
ويــضــيــف: «المـــديـــر الــفــنــي يــعــرف 
ــه  ــديــ ــــق، ولــ ــريـ ــ ــفـ ــ ــه الـ ــ ــيـ ــ ــاج إلـ ــتــ مـــــا يــــحــ
أسلوبه الخاص، ويعرف جيداً كيف 
ــل الــلاعــبــين ســعــداء  ــور، وكـ ــ يــديــر الأمـ
ــه يعمل  ويــســتــمــتــعــون بــذلــك حــقــاً. إنـ
بطريقة عملية للغاية، ويعقد الكثير 
مــن الــجــلــســات. إنـــه يهتم بــكــل شــيء، 
وإذا رأى أن هناك من لا يفي بالمعايير 
الــتــدريــبــات، فإنه لا  التي يريدها فــي 
يتردد في إخباره بذلك. هذا جيد، لأنه 
يجعل المعايير المطلوبة عالية دائماً».

زيدان إقبال يخترق دفاع فريق ملبورن خلال مشاركنه مع يونايتد في الجولة الآسيوية (أ.ب)
اف: «لقد كــان الدعم والحب 
اهــيــر فــي بــانــكــوك ومــلــبــورن 
ي كل مرة نذهب إلى التدريب، 
ي الـــردهـــة أو المـــبـــاريـــات نجد 
حولنا يدعمنا، أود فقط أن 
نعلم أنه من الصعب عليهم 
لمباريات في إنجلترا بسبب 
قيت، لكني أود فقط أن أقول 

لكم من الجميع حقاً».
ي

ًيلاً

جهته قــال ســافــيــج: «لقد 
جــربــة رائـــعـــة للغاية 

لانـــد ومـــلـــبـــورن، 
جماهير رائعة. 

بالنسبة لــي، إنــه ل
في المباريات وأن ن

ه لقد واصل تن
ا بالشباب كما كان
ــــلا أمـــســـتـــردام، وخـ
الآســيــويــة دفـــع بن
الشباب إلى جان
ًأمــــــلاً فــــي الــــو

ناجع يستط
المقبل بكل قو
ــدرب يــدف ــ «المــ
المـــرة الأولــــى
هــذا حق

م

ي
بــالــفــعــل تــحــت قــيــ
يـــقـــول الــظــهــيــر الأ
«هــنــاك تــحــســن كــب
ــبـــات. وحـــت ــتـــدريـ الـ
أعتقد أنه يمكنك ر
تكن تراها من قبل

نتطلع إليها».
ويــضــيــف: «الم
ــــه ــيـ ــ ــتــــاج إلـ مـــــا يــــحــ
أسلوبه الخاص، 

ــور، وكـــل ــ يــديــر الأمـ
ويــســتــمــتــعــون بــذل
بطريقة عملية للغ
مــن الــجــلــســات. إنــ

وإذا رأى أن هناك م
التي يريدها فــي ا
يتردد في إخباره ب
يجعل المعايير المط

ي

لآسيوية (أ.ب)

سافيج أحد الوجوه 
الشابة التي أعطاها 

تن هاغ الفرصة 
(رويترز)

خوان لابورتا رئيس برشلونة يقدم صفقته ليفاندوفسكي للجماهير رغم معاناة النادي مالياً (إ.ب.أ)

كيسي 
صفقة جديدة 

لبرشلونة 
 (أف.ب)



,

,

قالت إيه. إم. دارك، 
الأستاذة المساعدة 

للفنون الرقمية 
والإعلام الجديد في 

جامعة كاليفورنيا، إن 
الافتقار إلى الأصوات 

السوداء داخل الصناعة 
أدى، إلى ما وصفته 

بإضفاء الطابع السلعي 
على اللون الأسود في 
الفضاء الافتراضي. 

وأن الفجوة في التمثيل 
تعكس الطريقة التي 

يدرك بها مديرو 
الاستوديوهات 
أصحاب البشرة 

البيضاء ما يعنيه أن 
يكون المرء أسود اللون.
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صانعوها: ضعف التمثيل نابع من إخفاق في استيعاب طبيعة جمهورها

حركة لخلق مزيد من الشخصيات الداكنة البشرة في ألعاب الفيديو

نيويورك: جيه. نايلاه أفيري*

لدى إدوار ليونارد (١٣ عاماً)، 
من بلومفيلد في ولاية كونيتيكت، 
رسالة موجهة إلى صناعة ألعاب 
المــــزيــــد مــن  الـــفـــيـــديـــو: «أود رؤيــــــة 
الــبــارزة من أصحاب  الشخصيات 

البشرة الداكنة».
الــفــيــديــو  ألـــعـــاب  يــلــعــب إدوار 
منذ أن كان في الرابعة من عمره، 
ونـــادراً مــا يــرى نفسه ممثلاً على 
الشاشة. يقول: «أعتقد أن الكثير 
من استوديوهات الألعاب لا تفكر 
في رسم صورة بطل أسود اللون، 
ــبــــشــــرة الـــداكـــنـــة  ــــاب الــ ــــحـ لـــكـــن أصـ
يمارسون ألعاب الفيديو. لذا يجب 

أن يظهروا لنا في هذه الألعاب».
مــن نــاحــيــتــهــا، تتفهم لاتــويــا 
ــاعـــر جـــيـــداً.  ــذه المـــشـ ــ بـــيـــتـــرســـون هـ
فأسست استوديو إبداعيا لإنتاج 
ألعاب الفيديو تحت اسم «غلو أب 

غيمز»، بالتعاون مع المصمم ميتو 
كانداكر لخلق منصة حيث تتمكن 
الفئات التي تعاني نقص التمثيل، 
من رؤية نفسها داخل الألعاب التي 

تلعبها.
وعليه، تولت «غلو أب غيمز» 
بناء تجربة لعبة عن برنامج «إتش 
بي أو» الشهير «إنسكيور»، وكان 
نـــجـــمـــه، عـــيـــســـى راي، مــســتــشــاراً 
الــلــعــبــة. ورغـــم نجاح  فــي تصميم 
الــلــعــبــة، ظــلــت هــنــاك صــعــوبــة في 
بيعها، لأنها تصور امــرأة سوداء 
البشرة شخصية رئيسية، حسبما 
أوضـــحـــت بـــيـــتـــرســـون. وأضـــافـــت: 
«كــــان الــفــهــم الــشــائــع فـــي صــنــاعــة 
الألعاب أنه إذا كنت قادماً من شركة 
ألعاب ولديك عرض جيد، فيمكنك 
حينها جني المال، لكن سرعان ما 

أدركنا أن الأمر ليس كذلك لنا».
وقالت بيترسون: «قيل لنا لا 
تــبــرر ذلــــك»، فيما يتعلق  بــيــانــات 
ــفـــيـــديـــو مــن  بـــمـــمـــارســـي ألــــعــــاب الـ
الداكنة والسكان  أصحاب البشرة 
الــبــشــرة الملونة.  الأصــلــيــين وذوي 
ــــم لا  ــهـ ــ وأضـــــــافـــــــت: «أخـــــبـــــرونـــــا أنـ
يعرفون عدد الأشخاص أصحاب 
البشرة الداكنة، والملونين، والسكان 
الأصليين، الذين يلعبون بألعاب 
الفيديو، خصوصاً عدد النساء من 

أصحاب البشرة الداكنة».
تــابــعــت بـــيـــتـــرســـون: «لا أحــد 
ــتـــمـــويـــل الـــجـــزء  ــثـــل الـ ــتـــم. ويـــمـ يـــهـ
الأصـــــعـــــب. وتـــقـــضـــي الـــكـــثـــيـــر مــن 
الوقت في تبرير وجودك لأشخاص 
ليس لديهم أدنى فكرة عن أي شيء 
يتعلق بحياتك، وهذا أمر محبط. 

لقد كرهت هذه العملية حقاً».
تبعاً لمؤسسة «نيلسن» التي 
تقيس تحليلات الجمهور، شكل 
الأميركيون مــن أصــل أفريقي، ١٤ 
فــي المــائــة مــن الــســكــان عـــام ٢٠١٨. 
وأعلنت المؤسسة أن ٧٣ في المائة 
مــن الأمــيــركــيــين مــن أصـــل أفــريــقــي 
ــن تــبــلــغ أعــــمــــارهــــم ١٣ عــامــاً  ــذيــ الــ
ألــعــاب الفيديو،  أو أكــثــر يلعبون 
مقارنة بـــ٦٦ في المائة من إجمالي 
ــك،  ــ ــــى ذلـ ــ ــة إلـ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ ــــان. بـ ــكـ ــ ــــسـ الـ
يعيش ٩٠ في المائة من الأميركيين 
أصـــحـــاب الأصــــــول الأفـــريـــقـــيـــة في 

منزل يمتلك هاتفاً ذكياً.
مـــــــن مـــــنـــــظـــــور نـــــفـــــســـــي، فـــــإن 

الـــتـــأكـــيـــدات عــلــى أن لــعــبــة فــيــديــو 
تــظــهــر فــيــهــا شــخــصــيــة رئــيــســيــة 
ســوداء، لا يمكن بيعها، لا أساس 
لــهــا مـــن الــصــحــة، حــســب كــاتــريــنــا 
ستاركس، عالمة النفس الإعلامي 

ومدرسة تصميم الألعاب.
وشرحت ستاركس: «في بحث 
أجــريــتــه، كــان المــشــاركــون يلعبون 
ألــعــابــاً مختلفة، واحـــدة مــع بطلة 
بيضاء وأخـــرى مــع بطلة ســوداء، 
وجاءت النتائج متشابهة للغاية. 
الواضح أن اهتمام الناس انصب 
على المغامرة في اللعبة، ولم تكن 
هناك دلالات سلبية فيما يتعلق 

بأعراق الشخصيات».
واســـــــــتـــــــــطـــــــــردت ســـــتـــــاركـــــس 
موضحة أن التمثيل يكتسب أهمية 
أكبر عندما يبدأ الأطفال في لعب 
ألــعــاب الــفــيــديــو. وتــتــرك العلاقات 
مع الشخصيات في ألعاب الفيديو 
تـــأثـــيـــراً مــعــرفــيــاً اجــتــمــاعــيــاً عــلــى 
اللاعبين، ويمكن أن تعزز الشعور 

بالهوية والدعم الاجتماعي. 
غــــــيــــــاب  «إن  وتــــــــــابــــــــــعــــــــــت: 
الشخصيات السوداء في الألعاب 
ــك أن  مــشــكــلــة خــطــيــرة لــلــغــايــة، ذلــ
الأطفال أصحاب البشرة السمراء 
لا يرون أنفسهم أبطالاً، ولا يرون 
أنفسهم شخصيات تحل المشكلات 
وتــــرتــــدي مـــلابـــس الأبــــطــــال. نحن 
نـــســـتـــحـــق أن نـــشـــعـــر بــــــأن عـــوالـــم 
الألـــعـــاب هــــذه صــمــمــت مـــن أجــلــنــا 
أيضاً، وأننا ننتمي لهذا المجتمع».

بالإضافة إلى نقص التمويل، 

يواجه المبدعون السود في مجال 
صناعة الألعاب كذلك نقصاً هائلاً 
في الفرص. جدير بالذكر هنا، أن 
صناعة ألعاب الفيديو في الولايات 
المــتــحــدة تخلق أكــثــر مــن ٤٢٨ ألف 
وظــيــفــة عــلــى الــصــعــيــد الــوطــنــي، 
ــا ذكـــرتـــه رابـــطـــة تــجــاريــة.  طــبــقــاً لمـ
وخـــلـــص تــقــريــر حـــديـــث إلــــى أن ٢ 
فــــي المــــائــــة فـــقـــط مــــن المــهــنــيــين فــي 

صناعتها من السود.
ويــعــد نــيــل جــونــز واحـــــداً من 
هؤلاء المطورين المحترفين. ويقول، 
إن الكثير من الشبكات التي يهيمن 
عــلــيــهــا نـــظـــراؤهـــم الـــبـــيـــض تــبــقــي 
على مطوري الألعاب من أصحاب 
الـــســـمـــراء خـــــارج الأدوار  الـــبـــشـــرة 
الكبرى في استوديوهات الألعاب.

وتابع جونز: «قــررت التخلي 
عــن صــنــاعــة الألـــعـــاب، لأنــنــي حقاً 
لــم أجــد فــرصــة. لقد أمضيت نحو 
١٠ ســنــوات فــي التقدم للوظائف. 
ــاً، لـــطـــالمـــا كـــــان لــصــنــاعــة  ــيـ تـــاريـــخـ
الألعاب نمط معين، ولم أكن أتفق 
مــعــه. لــذلــك، قـــررت أن أصــنــع لعبة 

بنفسي».
عــــنــــدمــــا حــــصــــل جــــونــــز عــلــى 
ناشر وأطلق لعبته «نيفر ييلد»، 
وجه الشكر إلى مجتمع العاملين 
في مجال صناعة ألعاب الفيديو 
مــن أصــحــاب الــبــشــرة الــســمــراء لما 
قـــدمـــوه لـــه مـــن دعــــم خــــلال عــمــلــه. 
وقال: «هناك الكثير من مجموعات 
الألــعــاب الــســوداء التي تبحث عن 
الــســود فــي الصناعة.  الأشــخــاص 

ــر الـــذي  ــ ــاً، الأمـ ــ لــقــد دعـــمـــونـــي دومــ
جعلني أشعر أن اللعبة يمكن أن 

تحقق نجاحاً».
ــه. إم.  مـــن نــاحــيــتــهــا، قــالــت إيــ
دارك، الأســتــاذة المساعدة للفنون 
الـــرقـــمـــيـــة والإعــــــــــلام الــــجــــديــــد فــي 
جامعة كاليفورنيا، إن الافتقار إلى 
الأصوات السوداء داخل الصناعة 
بـــإضـــفـــاء  ــه  ــتـ ــفـ مــــا وصـ إلــــــى  أدى، 
الطابع السلعي على اللون الأسود 

في الفضاء الافتراضي.
وأضـــــافـــــت: «كــــنــــت أعــــمــــل فــي 
مشروع بمجال الواقع الافتراضي، 
ولأنـــنـــي لـــم أكــــن أعـــمـــل فـــي مــجــال 
الــتــصــمــيــم ثــــلاثــــي الأبـــــعـــــاد، فــقــد 
اســـتـــعـــنـــت بــمــصــمــم شــخــصــيــات، 
ــــن تـــســـريـــحـــات  وبـــــــــدأت الـــبـــحـــث عـ
للشعر الأسود في الأسواق ثلاثية 
الأبعاد، وسرعان ما أدركت أنها لم 

تأت بنتائج إيجابية».
وعن ذلك قالت: «أدركت أنه كان 
علي أن أعــرف كيف يفكر شخص 
غير أســود البشرة. وتساءلت عن 
كلمات البحث التي تجعل الجسم 
الأسود مرئياً أمامهم؟» وفي خضم 
صــيــاغــتــهــا لمــصــطــلــحــات الــبــحــث 
الخاصة بها في إطار العمل، تلقت 
دارك نتائج مليئة بصور مسيئة 
ونمطية. ودفعتها هــذه التجربة 
إلــى إنشاء مكتبة «أوبــين سورس 
أفرو هير»، وهي عبارة عن قاعدة 
بيانات نموذجية ثلاثية الأبعاد 
لأشــكــال الشعر الأســـود وملمسه. 
ــا لـــفـــنـــانـــين مــن  ــتــــهــ ــالــ ووفــــــــــرت زمــ
أصحاب البشرة السمراء، تمويلاً 
لـــتـــقـــديـــم مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مــن 

تسريحات الشعر.
وأوضـــحـــت دارك، أن الفجوة 
في التمثيل تعكس الطريقة التي 
يــدرك بها مديرو الاستوديوهات 
أصحاب البشرة البيضاء ما يعنيه 

أن يكون المرء أسود اللون.
من ناحيتها، أعربت شانا تي 
براينت، كبيرة المنتجين وخبيرة 
في صناعة الألعاب منذ ١٩ عاماً، 
عــــن اعـــتـــقـــادهـــا بـــــأن الـــصـــنـــاعـــة لا 
تــحــتــاج فــقــط إلـــى تــوظــيــف المــزيــد 
الــســود، وإنــمــا كذلك  مــن المهنيين 
لمعالجة مشاعر العداء داخل أماكن 

العمل من أجل الاحتفاظ بهم.
ــالـــت: «نــحــن نــجــلــب المــزيــد  وقـ
مــــن الأشــــخــــاص الــــســــود، رغـــــم أن 
تـــزال صغيرة للغاية،  أعــدادهــم لا 
في مقدمة مسارات التوظيف التي 
يجري التعيين بها، لكنهم أيضاً 
يــخــرجــون مــن الــحــيــاة المهنية في 
مــرحــلــة مــا فــي وقـــت مبكر للغاية 
بسبب ما يتعرضون له من قمع».

الـــعـــداء نفسه  وأضـــافـــت: «إن 
داخــــل أمـــاكـــن الــعــمــل، الــــذي يــدفــع 
المهنيين السود للخروج من مسار 
الــعــمــل الــتــقــنــي، يــعــمــل كــذلــك على 
دفـــعـــنـــا لـــلـــخـــروج مــــن المـــســـاحـــات 
المــؤتــمــرات المهنية  المــجــاورة، مثل 
فــي مــجــال الشبكات  والــفــعــالــيــات 
والتقويمات الاجتماعية وما إلى 
ذلك. يعتمد الكثير من النجاح في 
الــدمــج،  مــجــال التكنولوجيا على 
وعــنــدمــا يــجــري حــجــب الــوصــول، 
فإنه يؤدي إلى مزيد من التهميش 
الــنــهــائــي مــن الصناعة  والـــخـــروج 

تماماً».
بـــــرايـــــنـــــت، إن الأمــــــر  وقــــــالــــــت 
ســيــســتــغــرق بــعــض الـــوقـــت لمعرفة 
تــأثــيــر الاحــتــجــاجــات الــتــي طالبت 
الــعــدالــة العرقية عــام ٢٠٢٠.  إقـــرار 
واقترحت أن إحدى الطرق الفورية 
لإزالـــــــة الــــحــــواجــــز أمــــــام مــحــتــرفــي 
صــنــاعــة الـــســـود والـــلاعـــبـــين، جعل 
مـــؤتـــمـــرات الألـــعـــاب أكـــثـــر شـــمـــولاً، 
بمشاركة كبار الشخصيات النافذة 
فـــي صــنــاعــة المـــؤتـــمـــرات الــكــبــرى، 
ومشاركتهم المعلومات الحيوية في 
بناء مستقبل مهني بمجال ألعاب 
الفيديو. ومع ذلك، يمكن أن تكلف 
الــــدولارات  المــؤتــمــرات آلاف  معظم 
ــاب العمل  لــحــضــورهــا. ويــمــول أربـ
العديد من المشاركين، ما قد يضع 
الــذيــن لا  الــســود  محترفي صناعة 
يـــرتـــبـــطـــون بـــاســـتـــوديـــو كــبــيــر فــي 

وضع غير مناسب.
خدمة: «نيويورك تايمز»*

«أوبين سورس أفرو هير» قاعدة بيانات نموذجية ثلاثية الأبعاد لتصفيفات الشعر الأسود وملمسه

«إنسكيور» مستوحاة من برنامج عيسى راي الذي يحمل الاسم نفسه «غلو أب غيمز»

أمين أبي ياغي لـ                             : 
«أعياد بيروت» تنبض في قلب العاصمة

بيروت: فيفيان حداد

هـــــــو مــــــوعــــــد ثــــــابــــــت كـــــان 
ينتظره اللبنانيون من عام إلى 
آخر ليحتفلوا من خلاله بعيد 
الأضحى. فمهرجانات «أعياد 
بـــيـــروت» أخــــذت عــلــى عاتقها 
منذ عام ٢٠١٢ أن تحيي حفلات 
ــيـــة وأخـــــــــرى مــوســيــقــيــة  ــنـــائـ غـ
بالمناسبة. وكان نجومها على 
مـــر الـــســـنـــوات يـــتـــفـــاوتـــون بين 

أجانب وعرب.
وقــــــــــــــــــف عـــــــــلـــــــــى خـــــشـــــبـــــة 
هــــــذه المــــهــــرجــــانــــات، الــــعــــازف 
دي  راؤول  الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي 
بــــــــلازيــــــــو، وفـــــــريـــــــق جـــيـــبـــســـي 
كينغز، والموسيقار اليوناني 
يــانــي، والــفــنــان الــعــالمــي غــارو، 
وصــــــــبــــــــاح فــــــــخــــــــري، ووائـــــــــــل 
كفوري، ونــوال الزغبي وسعد 
المـــجـــرد، والمــوســيــقــي خوسيه 
فيليسيانو، وغــيــرهــم. كــانــوا 
يــضــخــون جـــرعـــات مـــن الــفــرح 

والـــفـــن ويــنــثــرونــهــا فـــي فــضــاء 
العاصمة. لكن فــي ظــل أزمــات 
متلاحقة شهدتها بيروت منذ 
نحو ثلاث سنوات، غابت هذه 
المهرجانات عن خريطة صيف 
العاصمة. ولأن عودتها باتت 
وشيكة وبالتحديد مع نهاية 
العام الحالي، قررت الشركتان 
 «٢u٢c» المنظمتان للمهرجان
و«StarSystem»، أن تقدما ليلة 
واحــــدة لمــحــبــي إلــيــســا تمهيداً 

لانطلاقها من جديد.
اعـــــــــتـــــــــادت إلـــــيـــــســـــا لــــقــــاء 
جمهورها على مسرح «أعياد 
بيروت» بشكل سنوي. وكذلك 
ــاد بــرجــي  ــزيـ ــر بــالــنــســبــة لـ ــ الأمـ
الذي اختارته الجهات المنظمة 
ــارك فــي  ــ ــشـ ــ ــيـ ــ ــا لـ ــهــ ــبــ ــانــ إلــــــــى جــ

المناسبة.
موعد الحفل في ٣٠ يوليو 
الـــحـــالـــي، تستضيفه  (تــــمــــوز) 
صـــالـــة الـــســـفـــراء فـــي «كــازيــنــو 
لــبــنــان»، ويــشــارك فــي تنظيمه 
 (PGM) «بي جي إم برودكشن»

لصاحبها باسكال مغامس.
يـــعـــلـــق أمــــــــين أبــــــــي يـــاغـــي 
صاحب شركة «ستار سيستم» 
«الشرق الأوســط»  لـ في حديث 
قائلاً: «إنها مساحة من الفرح 
والأمل نبعثها من جديد لتكون 
لــعــودة (أعــيــاد  بمثابة مــقــدمــة 

بيروت) خلال العام المقبل».
فمنذ ٢٠٢٠ توقفت جميع 
نـــشـــاطـــات الـــشـــركـــات المــنــظــمــة 
«أعياد بيروت»، والتي كانت  لـ
ر لسلسلة حفلات فنية 

ّ
تحض

ــي لــبــنــان.  ضــخــمــة تــقــيــمــهــا فــ
وكان من المقرر أن يفتتح يومها 
«كازينو لبنان» صالة السفراء 
مـــــع نــــجــــوم أجـــــانـــــب لامــــعــــين، 
اخـــتـــارهـــم مــنــظــمــو المــهــرجــان. 
وبــســبــب تـــأجـــيـــلات مــتــتــالــيــة، 
وتــعــاقــب أحـــــداث وأزمــــــات في 
الــــبــــلاد مــــن انـــفـــجـــار بــــيــــروت، 
وانــتــشــار الــجــائــحــة، والــحــالــة 
الاقــتــصــاديــة المــتــرديــة، أصيب 
ــور بــالــشــلــل  ــ ــــذكــ المــــهــــرجــــان المــ
كــغــيــره مــن الــنــشــاطــات الفنية 

في لبنان.
وعـــن طبيعة الــحــفــل الــذي 
تــحــيــيــه إلــيــســا يــخــبــرنــا أمــين 
أبي ياغي بعضاً من تفاصيله. 
«ستقدم إليسا أشهر أغانيها، 
ــرة مــنــهــا (مــن  ــيــ لا ســيــمــا الأخــ
أول دقـــــيـــــقـــــة)، وهــــــــي أغـــنـــيـــة 
ثنائية مع الفنان سعد المجرد، 
لاقــت نجاحاً منقطع النظير. 
ــــرح  ــــسـ ــــى المـ ــلـ ــ ــا عـ ــهــ ــيــ ــنــ ــغــ ــتــ وســ
الــذي سيطل  المــجــرد  بمشاركة 
فــي فيديو مصور عبر شاشة 
عملاقة، كما سبق وقمنا بذلك 
فــي حفلات أخـــرى. وسيحظى 
الــــحــــضــــور بـــســـمـــاع أغــنــيــتــهــا 
الوطنية (زهرة من الياسمين)، 

مــن ألــحــان أســامــة الــرحــبــانــي، 
لأول مــــــــرة ومــــــبــــــاشــــــرة عــلــى 

المسرح».
ــلــــة إلــيــســا  تـــســـتـــغـــرق وصــ
الــفــنــيــة نــحــو ٩٠ دقــيــقــة. «فــي 
ــقـــيـــقـــة هـــــي مـــــن رغـــــــب فــي  الـــحـ
إقـــامـــة حــفــل فـــي ربــــوع لــبــنــان. 
وكـــنـــا يــومــهــا عــلــى مـــتن رحــلــة 
طـــيـــران، عــنــدمــا قــالــت لــي (هــل 
يــعــقــل أن نــحــيــي الــحــفــلات في 
كـــل مــكــان وتــغــيــب بـــيـــروت عن 
ــدت  ــ ــذا ولــ ــ ــكـ ــ ــا؟)، هـ ـــهــ ــتـ ــطــ ـــريــ خـ
الفكرة، وقــررنــا تنظيم الحفل 
فــي ٣٠ مــن الشهر الــحــالــي في 
لــبــنــان. إليسا شريكة  كــازيــنــو 
أســاســيــة فــي نــشــاطــات (أعــيــاد 
بيروت)، ورغبت في ألا تغيب 

عن خريطة هذا الصيف».
ــي أن  ــ ــاغــ ــ ويـــــــؤكـــــــد أبـــــــــي يــ
ــبــــلاد فــــي الــســنــتــين  أوضـــــــاع الــ
لــم تكن مشجعة  المنصرمتين، 
على إقامة الحفلات الغنائية. 
ولكن مع الإقبال الذي شهدته 
حفلات عيد الأضحى أخيراً في 
بــيــروت قـــرر المــغــامــرة. «فكرنا 
كــثــيــراً قــبــل الإقـــــــدام عــلــى هــذه 
الخطوة، لأن لا شيء يشجعنا 
عــلــيــهــا إلا صــلابــة اللبنانيين 
وتمسكهم بــالأمــل. كنا ننوي 
ــة (أعــــيــــاد بــــيــــروت) خــلال  ــامـ إقـ
ــا  ــنـ ــريـ ــالــــي. وأجـ ــحــ ــيـــف الــ الـــصـ
ــات،  ــ ــانـ ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ ــا مــــــن المـ ــيــــرنــ ــغــ كــ
اتصالات ومشاورات مع وزير 
السياحة في لبنان وليد نصار 
لهذا الهدف. ووعدنا أن تسهم 
الــســيــاحــة بــرعــايــة هــذه  وزارة 
الحفلات تشجيعاً منها ودعماً 
لمــنــظــمــيــهــا. ولــكــن مـــع الأســـف، 
بين المشاكل السياسية والأزمة 
الاقتصادية، ذهب جهد الوزير 
ســـدى، ونــحــن نشكره رغــم كل 

شيء».
ويـــــشـــــدّ أبـــــــي يــــاغــــي عــلــى 
أيـــــــــــادي مــــتــــعــــهــــدي الـــحـــفـــلات 
الذين أبوا إلا أن يحتفلوا بعيد 
ــارك مـــع أســمــاء  ــبــ الأضـــحـــى المــ
فــنــيــة مــعــروفــة رغـــم كـــل شـــيء. 
لــقــد استطاعوا  «فـــي الحقيقة 
إلــى حد ما  اللبناني  تعويض 
عن الأيام القاتمة التي عاشها 
في الفترة الأخيرة. فكما كاظم 
الساهر ستشهد بيروت حفلاً 
ضخماً للموسيقيين، ميشال 
فاضل ورودج في ٢٧ الحالي، 
عـــلـــى الــــواجــــهــــة الـــبـــحـــريـــة فــي 
بيروت. وكان من المقرر أن يحلا 
ضــيــفــين عــزيــزيــن عــلــى (أعــيــاد 
بيروت) لو استطعنا إطلاقها 

من جديد هذا الصيف».
وعــــن حــفــلــة إلــيــســا يــقــول: 
«ســــنــــقــــف مــــــن خــــلالــــهــــا عــلــى 
طبيعة عودة الحياة الفنية إلى 
لبنان. فــي المــاضــي كــان لبنان 
ــم، يشهد  ــذا المــــوســ فـــي مــثــل هــ

أمــا  أقــلــه.  نــحــو ٤٠ حفلة فنية 
اليوم فبالكاد شهدنا حفلات لا 
يتجاوز عددها أصابع اليدين. 
لا نزال بعيدين جداً عن الأرقام 
والحسابات التي كنا نحققها 

في الماضي القريب».
ويـــشـــيـــر أبـــــي يــــاغــــي إلـــى 
الــصــلــبــة  الــلــبــنــانــي  أن إرادة 
تتجلى بمنظمي المهرجانات 
الدولية في لبنان. فهم قرروا 
السير بخططهم وإعادة لبنان 
إلــى الخريطة الفنية كل على 
طــريــقــتــه. «مـــهـــرجـــانـــات بيت 
الـــديـــن مـــثـــلاً، حــفــلاتــهــا كــانــت 
ــتــــوحــــة أمـــــام  ــفــ ــيــــة، ومــ ــانــ مــــجــ
الجميع. وكذلك الأمر بالنسبة 
لمهرجانات بعلبك، التي درس 
ــار بــطــاقــات  ــعــ مــنــظــمــوهــا أســ
الــــدخــــول كـــي تـــكـــون مــنــاســبــة 
الــفــئــات. ولا يمكننا  لــجــمــيــع 
أن نــنــســى صـــعـــوبـــات كــثــيــرة 
ــا هــــــــؤلاء المـــنـــظـــمـــون  ــهــ ــهــ واجــ
مـــع غــــلاء أســـعـــار المــحــروقــات 
الــتــيــار الكهربائي،  وانــقــطــاع 
فأخذوا على عاتقهم تسهيل 
عــمــلــيــة الــــوصــــول إلــــى أمــاكــن 
المــــــــهــــــــرجــــــــانــــــــات، لــــيــــخــــفــــفــــوا 
قــــــــدر المــــســــتــــطــــاع عــــــن جــيــب 
ــن، ويــشــجــعــونــه عــلــى  ــ ــواطـ ــ المـ
الــتــزود بــجــرعــات الــفــرح التي 

يفتقدها».
ــلـــجـــوء  الـ كـــــــان  وعــــمــــا إذا 
إلــــى نـــجـــوم مــحــلــيــين جــــاء من 
ــاب الـــتـــعـــويـــض عــــن حــضــور  ــ بـ
الأجــــانــــب مــنــهــم، يـــوضـــح أبــي 
ــه:  ــثــ يـــــاغـــــي فــــــي ســـــيـــــاق حــــديــ
«الأحداث التي يمر بها لبنان، 
ــنـــة إلـــى  ــا نـــحـــو ٣٠ سـ ــنــ ــادتــ أعــ
الــــوراء، أي إلــى الــبــدايــات. كنا 
يومها ننظم حــفــلات صغيرة 
مع نجوم محليين. واليوم بات 
مـــن الــصــعــب اســتــقــدام أجــانــب 
وتكبد مصاريف وتكلفة كبيرة 
لإقامتهم في لبنان. عداك تكلفة 
الــذي يتقاضونه مقابل  الأجــر 
إحيائهم الحفل وهي صعوبات 

نتمنى تجاوزها قريباً».
ويــــعــــول أبـــــي يــــاغــــي عــلــى 
الــســنــة المــقــبــلــة الــتــي قــد تشهد 
عــــودة «أعـــيـــاد بـــيـــروت» ضمن 
ــيـــة مـــــن المـــــقـــــرر أن  ــنـ حــــفــــلات فـ
الحب.  تنطلق بمناسبة عيد 
ــيـــاد بـــيـــروت ســتــنــبــض من  «أعـ
جديد في قلب العاصمة، ونحن 
لــذلــك على  وشــركــاؤنــا نخطط 
أمــل أن تحضر فــي صيف عام 
٢٠٢٣ كما عرفناها دائماً. لبنان 
تضرر بشكل مباشر، بل أكثر 
من غيره، من أزمــات متلاحقة 
أصــابــتــه. صــحــيــح أن الــبــلــدان 
الأجــنــبــيــة لــيــســت أفــضــل حـــالاً 
منا بكثير، ولكن تبقى شروط 
الحياة فيها طبيعية أكثر من 

لبنان».

أمين أبي ياغي (الشرق الأوسط)

زياد برجي يشارك في إحياء الحفل الغنائيإليسا (الشرق الأوسط)

لقطة من لعبة الفيديو «نيفر ييلد» (نيل جونز)

يُعرف نيل جونز صانع اللعبة على الإنترنت باسم الفارس الجوي (نيل جونز)
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«الضبة والمفتاح»؟! متى تغلق فمها بـ
الــتــي لها مـــذاق اللكمات، بعد  أفزعتنني الكلمات 
قها المطرب  أن أطلقتها المطربة الشهيرة، لتصيب مطلِّ
المغمور في مقتل. اختارت أن توجه قذائفها من خلال 
مــنــصــة الــبــرنــامــج الــــذي يــتــمــتــع بــمــســاحــة عــريــضــة من 

المتابعة، فأصبحت «ترينداً» في لحظات. 
قــررت أن تفتح الباب لكل ما هو ســري في العلاقة 
الزوجية، بحجة أن واجبها فضح زوجها السابق علناً، 
ر منه بنات العائلات، 

ِّ
وعلى رؤوس الأشهاد، حتى تحذ

لو حاول الاقتران بأخرى.
ولـــم تــكــن هـــذه هــي المــــرة الأولــــى الــتــي تــحــيــل فيها 
المطربة نفسها الخاص إلى عــام، فقد سبق أن فعلتها 

قبل بضعة أشهر.
ولم تكن أيضاً الفنانة الوحيدة، أتذكر كيف أن إحدى 
النجمات اتهمت، قبل نحو عامين، زوجها المطرب الملحن 
لــولا أنه  بأنه كــاد أن يقتنص من دون رحمة طحالها، 

أخطأ في إصابة الهدف، وهكذا كُتب لها عمر جديد.
الــنــاس تتابع حــكــايــات مــتــعــددة، أطــرافــهــا الأزواج 
المشاهير على «السوشيال ميديا»، مثلاً: زوجــة تغلق 
حساب زوجها أو العكس، وهنا يجد الجمهور أنه قد 
أصبح شاهد عيان، على كل ما يجري داخل الحجرات 
المغلقة، وتفتح الباب أيضاً للصحافة لكي تدلي بدلوها، 
بــاقــتــحــام الخصوصية هو  يُــتــهــم  والــغــريــب أن أول مــا 

الإعلام.
ب معكم أوراق الماضي، لنرى كيف  كثيراً ما أحب أن أقلِّ
كانت الدنيا، مثلاً: أكثر ما كان يُغضب سيدة الشاشة 
العربية فاتن حمامة بعد طلاقها من عمر الشريف، أن 
تنشر الصحافة صورة من مشهد عاطفي جمعهما في 
أحد الأفــلام، فكانت تتصل بالمسؤول وتطلب منه بكل 
رقة ألا ينشر تلك الصورة مجدداً، وأبداً لم تسمح بفتح 

الباب لكي تدس الصحافة أنفها لما هو أكثر.
تــعــود عــمــر وفــاتــن بــعــد الــطــلاق الـــذي حـــدث نهاية 
الستينات، ألا يحضرا اجتماعاً مشتركاً، وإذا تصادف 
أن هــنــاك حــفــلاً وتــمــت دعــوتــهــمــا، فــفــي الـــعـــادة يعتذر 
أحدهما، وذلك منعاً لأي اختراق إعلامي؛ خصوصاً أن 
فاتن بعد زواجها من أستاذ الأشعة دكتور محمد عبد 
الــوهــاب، كانت حريصة على ألا تتسرب أي تفصيلة، 
وتسبب حرجاً لزوجها، بينما بعد طلاقها الأول عام 
١٩٥٥ من زوجها المخرج عز الدين ذو الفقار، شاركت هي 
وعمر الشريف في بطولة واحد من أهم الأفلام العربية 
«نهر الحب»، إخراج عز الذي ظل وحتى رحيله، يضع 
فاتن في مكانة استثنائية، وكان يخطط لمشروع قادم 
تلعب بطولته فاتن، واختار قصة «الخيط الرفيع» التي 

أخرجها بعد رحيله هنري بركات.
بعد طلاق فريد شوقي وهــدى سلطان، حرص كل 
ب على الملأ الصفحات القديمة، فقط  منهما على ألا يقلِّ
قت ولم  رداً على سؤال: لماذا انفصلا؟ أجاب فريد: «أنا طُلِّ
قها»، أراد فقط أن يعلم الجميع أن هدى فرضت عليه  طلِّ

ُ
أ

الطلاق، ولم يكن صاحب القرار.
بين حين وآخر كانا يلتقيان في حفلات عامة، أتذكر 
عام ١٩٩٦ بمناسبة الاحتفال بـ١٠٠ سنة سينما، وكنت 
حـــاضـــراً الــحــفــل، غــنــت هـــدى ســلــطــان «إن كــنــت نــاســي 
الفيلم الشهير «جعلوني مجرماً»، وكانت  أفكرك»، من 
السيدة سهير ترك -متعها الله بالصحة والعافية- زوجة 
فــريــد شــوقــي، حــاضــرة فــي الحفل. شــاديــة –مــثــلاً- بعد 
طلاقها من عماد حمدي شاركته بطولة أكثر من فيلم، 

ولم يسمحا بأي اختراق إعلامي.
الــزمــن قطعاً تغير، ولــكــن لا أتــصــور أبـــداً أن يصل 
الأمــــــر إلـــــى تـــوجـــيـــه كــــل تـــلـــك الـــضـــربـــات الـــدمـــويـــة عــبــر 
الــوســائــط الاجــتــمــاعــيــة، والــتــي أصــابــت بـــضـــراوة أولاً 
المطربة الشهيرة، والتي أراها أكثر أبناء جيلها موهبة، 
تــفــرغــت فــقــط للغناء،  لــو  الــقــمــة  وبــإمــكــانــهــا أن تعتلي 
«سوستة»، إلا أنها،  وأغلقت فمها كما قالت من قبل بـ
ومع الأسف، بين حين وآخر تنسى وتفتح «السوستة». 
«الضبة  ليس أمــامــهــا الآن ســوى أن تُحسن الإغـــلاق بـ

والمفتاح»!

تنتج نحو ٤٥٠٠ متر مكعب من محسنات التربة العالية الجودة

«إدامة» في «كاوست» تفتتح أول منشأة من نوعها لإعادة التدوير في السعودية
ثول (السعودية): «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــنــــــت جــــــامــــــعــــــة المـــــلـــــك 
عـــبـــد الــــلــــه لـــلـــعـــلـــوم والــتــقــنــيــة 
(كـــــاوســـــت) أن شـــركـــة «إدامـــــــة» 
للحلول العضوية، وهي شركة 
ناشئة لإعــادة تدوير النفايات 
الــــعــــضــــويــــة فــــــي «كـــــــاوســـــــت»، 
افتتحت رسمياً منشأة إعــادة 
الــــتــــدويــــر الــــجــــديــــدة الـــخـــاصـــة 
بــــهــــا داخــــــــل مــــديــــنــــة الأبــــحــــاث 
الــحــرم الجامعي  والتقنية فــي 
«كاوست». وتعد هذه المنشأة  لـ
الأولى من نوعها في السعودية 
التي تستخدم تقنيات لمعالجة 
الــــنــــفــــايــــات وحــــــلــــــول الــــــزراعــــــة 
الـــصـــحـــراويـــة، وهــــي ابــتــكــارات 
مــهــمــة تـــدعـــم أهـــــــداف الــتــنــمــيــة 
المستدامة المنصوص عليها في 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠».
النفايات في المملكة  معظم 
تـــــرســـــل إلــــــــى مـــــكـــــبّـــــات خـــاصـــة 
لـــدفـــنـــهـــا، وهـــــي تــمــثــل تــهــديــداً 
للبيئة والصحة العامة، وتشكل 
عبئاً اقتصادياً على القطاعات 
الــعــامــة والــشــركــات.  الحكومية 
كما تشكل النفايات العضوية 
منها نحو ٦٥ في المائة، وينتج 
عــــن تـــراكـــمـــهـــا انـــتـــشـــار غـــــازات 
دفيئة خطرة مثل الميثان الذي 
يلوّث الهواء ويتفاعل مع أنواع 
النفايات الأخرى لإنتاج مركبات 
ثــانــويــة ضــــارة مــثــل الــرشــاحــة، 
التربة  وهــي سائل خطر يلوّث 

الجوفية ومصادر المياه.
وتــســاعــد تقنيات «إدامـــة» 
على مكافحة هــذه التهديدات 

من خلال استخدام علم الأحياء 
الـــدقـــيـــق فـــي عــمــلــيــة الــتــســمــيــد 
لــتــحــويــل الــنــفــايــات الــعــضــويــة 
إلـــــى مــنــتــجــات عـــالـــيـــة الــقــيــمــة 
لــلــزراعــة الــصــحــراويــة وزراعــــة 
الأشــــجــــار وتـــرمـــيـــم الأراضـــــــي. 
يــشــار إلــى أن منشأة «إدامــــة»، 
الــــتــــي طُـــــــــورت بــــالــــتــــعــــاون مــع 
فـــي «كـــاوســـت»  المــــرافــــق  إدارة 
ستعمل على إعادة تدوير ١٠٠ 
في المائة من نفايات الجامعة 
الــغــذائــيــة والـــخـــضـــراء، لإنــتــاج 
نـــحـــو ٤٥٠٠ مـــتـــر مـــكـــعـــب مــن 
محسنات التربة عالية الجودة، 
فضلاً عن المواد الأخرى المفيدة 
للتربة الرملية المحلية. وبهذه 
المنشأة تصبح «إدامة» الشركة 
الــتــي تتمتع  الــوحــيــدة  المحلية 
بخبرة عملية ومعرفة متعمقة 
بصناعة إعادة تدوير النفايات 

العضوية.
بالمناسبة قال البروفسور 
كـــيـــفـــين كــــولــــين، نــــائــــب رئــيــس 

«كاوست» للابتكار: «يسعدنا 
الـــــنـــــمـــــو والـــــتـــــطـــــور  نـــــــــرى  أن 
اللافت لشركة (إدامــة) للحلول 
الــعــضــويــة مــنــذ إنــشــائــهــا في 
(كـــــــــاوســـــــــت)، الــــــــــذي يـــجـــســـده 
افــتــتــاح أولـــــى مــنــشــآتــهــا الــتــي 
نعوّل عليها في تغيير كيفية 
قــيــام الــجــامــعــة بـــإعـــادة تــدويــر 
نفاياتها العضوية وفي الوقت 
نفسه تسهم في إعــادة تشكيل 
الــنــفــايــات في  مــســتــقــبــل إدارة 

المملكة العربية السعودية».
ومن خلال تحويل النفايات 
الــعــضــويــة إلـــى مــدخــلات قيمة 
للزراعة الصحراوية وتنسيق 
الـــحـــدائـــق والـــبـــســـتـــنـــة، تــهــدف 
«إدامـــــــة» إلــــى مــعــالــجــة كــــلٍّ من 
التلوث البيئي وزراعة النباتات 
 
ً
فـــي المــنــاطــق الــقــاحــلــة، إضــافــة
إلــى تقليل التهديدات البيئية 
والـــصـــحـــة الـــعـــامـــة عــــن طــريــق 
تــحــويــل الـــنـــفـــايـــات الــعــضــويــة 
من مكبات النفايات، وبالتالي 

تسريع التنمية المستدامة للمدن 
في المملكة العربية السعودية، 
والمــشــاريــع الــضــخــمــة وأهـــداف 
إعــــــــــادة الـــــتـــــدويـــــر فـــــي «رؤيـــــــة 
تــوفــيــر مــحــسّــنــات  ٢٠٣٠» مـــع 
الـــتـــربـــة الـــتـــي تــشــهــد ارتـــفـــاعـــاً 
مــلــحــوظــاً فــــي الـــطـــلـــب نــتــيــجــة 
مـــبـــادرة الــســعــوديــة الــخــضــراء 
والتي تتطلب كميات هائلة من 
محسنات التربة عالية الجودة، 
حيث تخطط الحكومة لزراعة 
١٠ مــلــيــارات شجرة فــي جميع 

أنحاء المملكة.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا، صــــــرّحــــــت 
الـــدكـــتـــورة ســابــريــنــا فــيــتــوري، 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي والمــؤســس 
المشارك لشركة «إدامة» للحلول 
العضوية بهذه المناسبة: «يمكن 
تحقيق التنمية المستدامة لمدننا 
من خلال الإدارة الفعالة لمواردنا. 
وأيــضــاً عــبــر تــحــويــل الــنــفــايــات 
العضوية إلى موارد تسهم في 
رفع خصوبة تربتنا. ونحن في 

(إدامــــة) نسهم بــقــوة فــي حلول 
المــــيــــاه وزيــــــادة  تــحــســين إدارة 
إنــتــاجــيــة الـــزراعـــة الــصــحــراويــة 
وتمكين مشاريع ترميم الأراضي 

وغرس الأشجار».
وفــــــــــي الـــــــســـــــيـــــــاق، مـــنـــحـــت 
الشركة السعودية الاستثمارية 
لإعــــادة الــتــدويــر (ســــرك) أخــيــراً 
شركة «إدامة» الفرصة لتصميم 
وبــنــاء وتشغيل مــنــشــأة إعـــادة 
تـــــدويـــــر الــــنــــفــــايــــات الـــعـــضـــويـــة 
التالية على نطاق أوسع بكثير. 
والتي ستعمل جنباً إلى جنب 
مع المنشأة الجديدة في توسيع 
مـــشـــاريـــع «إدامــــــــــة» وأعـــمـــالـــهـــا 
المــمــلــكــة ومنطقة  الــحــيــويــة فـــي 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
الــكــبــيــر في  لــلاســتــجــابــة للنمو 
الطلب على الغذاء خلال العقود 

القادمة.
بـــــالـــــذكـــــر أن دعـــــم  جــــــديــــــر 
«كــــاوســــت» وتــوجــيــهــهــا خــلال 
مــبــادراتــهــا المختلفة أســهــم في 
تطوير شركة «إدامة» وتحولها 
من شركة ناشئة في مختبرات 
الــجــامــعــة إلـــى شــركــة رائــــدة في 
مـــــجـــــال تــــوفــــيــــر حـــــلـــــول إعـــــــادة 
تــدويــر النفايات العضوية في 
الــقــاحــلــة. وكمؤسسة  الــبــيــئــات 
عالمية رائدة في مجال التقنيات 
المستدامة، لا تزال جامعة الملك 
عبد الله للعلوم والتقنية تسهم 
في تنويع الاقتصاد في المملكة 
العربية السعودية عبر طرحها 
الحلول التقنية المتقدمة ودعم 
مــســتــقــبــل أكــــثــــر اســــتــــدامــــة فــي 

العالم.

تحويل النفايات العضوية لزراعة الأشجار (الشرق الأوسط)

عُثر عليها في منزل بمقاطعة «كنت»

علماء بريطانيون يحاولون فك لغز رأس مومياء مصرية

يـــحـــاول عــلــمــاء بــريــطــانــيــون 
لــغــز «رأس مــومــيــاء»  فـــك  حــالــيــاً 
مصرية قديمة عُثر عليها في أحد 
المنازل بمقاطعة كنت البريطانية، 
«ســــيــــدة»، ويــعــود  يـــرجـــح أنـــهـــا لـــــ
نــحــو ٢٠٠٠ عـــام،  إلــــى  تــاريــخــهــا 
حيث بدأت مستشفى «ميدستون» 
البريطانية إجراء فحوصات على 
الــــرأس الأثـــريـــة بــواســطــة الأشــعــة 
المقطعية، للكشف عــن تاريخها، 

وأصولها.
الـــــــرأس  يــــعــــرف مــــصــــدر  ولا 
الأثرية حتى الآن، لكن من المرجح 
أنـــهـــا وصـــلـــت إلــــى بــريــطــانــيــا في 
الــــــقــــــرن الــــتــــاســــع عـــــشـــــر، كـــهـــديـــة 
تذكارية، قبل أن تنقل لصاحبها 
الحالي في القرن العشرين، الذي 
أهداها في علبة زجاجية لتنضم 
إلــى الــعــرض المتحفي فــي متحف 
كانتربري، حسب بيان صحافي 
أصــــــــدره المـــســـتـــشـــفـــى، وتـــداولـــتـــه 

الصحف البريطانية.

وأشــــــارت صــحــف بــريــطــانــيــة 
إلــــى أن «الـــــــرأس الأثــــــري اكــتــشــف 
محفوظاً في علبة زجاجية داخل 
قبو، أثناء عملية جرد لمنزل رجل 
مــتــوفــى، فـــي مــنــطــقــة رامــســجــيــت 
بـــمـــقـــاطـــعـــة كــــنــــت الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، 
وورثــــهــــا شــقــيــق الـــرجـــل المــتــوفــى 
الـــــذي نــقــلــهــا بــــــدوره إلــــى متحف 

كانتربري».
وهــنــا يــشــيــر الــدكــتــور بــســام 
الــشــمــاع، أســتــاذ عــلــم المــصــريــات، 
إلــــى أنــــه «كـــــان مـــن المــعــتــاد خــلال 
الــقــرن الــتــاســع عــشــر خـــروج قطع 
أثــريــة مــصــريــة فــي صــــورة هــدايــا 
«الــــشــــرق  تــــــذكــــــاريــــــة»، ويـــــقـــــول لـــــ
الأوسط»: «في تلك الفترة انتشرت 
مــقــولــة لا تــتــرك مــصــر دون ورقــة 
أثــريــة»، موضحاً  بــردي أو قطعة 
الـــرأس مقطوعة بهذا  أن «وجـــود 
الشكل ربما عائد لعامل الزمن، أو 
أنها قطعت خصيصاً لتقدم هدية 

تذكارية».
وتــرجــح الفحوصات الأولية 
الــتــي أجــريــت عــلــى رأس المــومــيــاء 

الأثــــريــــة بـــالأشـــعـــة الــســيــنــيــة، في 
جــــامــــعــــة «كـــــانـــــتـــــربـــــري كـــريـــســـت 
تشيرش»، أن «الرأس يعود لأنثى 
بالغة»، وتُجرى حالياً فحوصات 
أخـــرى بــالأشــعــة المقطعية لمعرفة 
تــــفــــاصــــيــــل أكـــــثـــــر عـــــنـــــه، وتـــشـــيـــر 
إلــى أن  النتائج الأولــيــة للفحص 
زيــل من الــرأس، إضافة إلى 

ُ
«المخ أ

أن الأسنان بدت منحوتة، بسبب 
اتباع نظام غذائي قــاسٍ، ويظهر 
الـــلـــســـان عــــلامــــات حـــفـــظ جـــيـــدة» 

حسب البيان.
وقــــال جــيــمــس إلـــيـــوت، كبير 
اختصاصي الأشعة في مستشفى 
«ميدستون»، والأستاذ في جامعة 

«كــــــــانــــــــتــــــــربــــــــري»، فــــــــي الـــــبـــــيـــــان 
الصحافي، إن «الفحص سيوفر 
قدراً هائلاً من المعلومات عن حالة 
صــاحــبــة الـــــــرأس، بـــــدءاً مـــن حــالــة 
الأســـنـــان، والأمـــــراض الــتــي عانت 
منها، وطريقة الحفظ، إضافة إلى 
المساعدة في تقدير عمر صاحبة 
الـــــــــــرأس»، مـــشـــيـــراً إلــــــى أنــــــه «مـــن 
المقرر استخدام بيانات المسح في 
إنشاء نسخة طبق الأصل ثلاثية 
الأبــعــاد لــلــرأس، ومــحــاولــة إعــادة 
بناء الوجه للسماح بدراسة أكثر 

عمقاً».
ويضيف إليوت، الذي له دراية 
في علم الآثــار، أن «التحنيط كان 
ممارسة شائعة في مصر القديمة، 
ومن خلال التكنولوجيا الحديثة 
يمكننا معرفة المزيد عن التقاليد 
المصرية في هــذا المــجــال»، مشيراً 
إلى أنه «منذ عام ٣٥٠٠ قبل الميلاد، 
اعتبر التحنيط وسيلة للحفاظ 
عــلــى الـــــروح فـــي رحــلــتــهــا للعالم 
الآخــر، وكان المصريون يعتقدون 

أن عـــقـــل الـــشـــخـــص مــحــتــجــز فــي 
القلب، لذلك لم تكن هناك أهمية 
للمخ الذي كان يُزال للمساعدة في 

الحفظ والتحنيط».
بـــــــدوره يـــوضـــح الـــشـــمـــاع أن 
«إزالــــة المـــخ تـــدل عــلــى أن صاحبة 
المومياء كانت ثرية، فهذه العملية 
كــانــت إحــــدى الــعــمــلــيــات الــدقــيــقــة 
الــتــي تــتــم فــي التحنيط للحفاظ 
على المومياء»، لافتاً إلى أن «أكثر 
مـــــا لـــفـــت انـــتـــبـــاهـــه هـــــو تــحــنــيــط 
الــلــســان لــيــبــدو بــحــالــة جــيــدة من 
الـــحـــفـــظ وفـــقـــاً لمــــا ذكــــــره الــعــلــمــاء 
الــبــريــطــانــيــون، وهـــو أمـــر يحتاج 

إلى دراسة».
ويستعد متحف «كانتربري» 
الـــرأس للجمهور، حسب  لــعــرض 
كـــريـــغ بــــويــــن، مـــديـــر مــجــمــوعــات 
الـــعـــرض فـــي المـــتـــحـــف، الـــــذي قــال 
في البيان الصحافي: إن «إجــراء 
الــفــحــوصــات بــالأشــعــة المقطعية 
على رأس المــومــيــاء، هــو جــزء من 
لــلــحــفــاظ عــلــيــه، تمهيداً  مـــشـــروع 

لعرضه للجمهور العام».

القاهرة: فتحية الدخاخني

فحص رأس المومياء المصرية باستخدام الأشعة المقطعية
 (مستشفى ميدستون البريطاني)

منشأة إعادة التدوير الجديدة (الشرق الأوسط)

من خلال تحويل
 النفايات العضوية
 إلى مدخلات قيمة
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٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> عــصــام بــن أحــمــد عــابــد الــثــقــفــي، سفير 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لـــــدى جــمــهــوريــة 
إنــدونــيــســيــا، اســتــقــبــل أول مــن أمــــس، فــي دار 
السكن، رئيس جمعية نهضة العلماء الشيخ 
يحيى خليل ستاقوف. وتم خلال اللقاء تبادل 
الأحـــاديـــث الـــوديـــة، وســبــل الــتــعــاون المــشــتــرك. 

شارك في اللقاء نائب السفير يحيى 
القحطاني.

> أحـــــمـــــد بــــــن عــــبــــد الـــرحـــمـــن 
اعـــتـــمـــاده  الـــســـنـــيـــدي، ســـلـــم أوراق 
الــعــادة مفوضاً لدولة  سفيراً فــوق 
قــطــر (غــيــر مــقــيــم) لــــدى جــمــهــوريــة 
إلــى رئيس  النيجر، أول مــن أمـــس، 
جــمــهــوريــة الــنــيــجــر مــحــمــد بــــازوم. 
ونقل السفير تحيات الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني، أمير البلاد، إلى 
رئيس النيجر، وتمنياته له بموفور 
ـــــســـــعـــــادة، ولـــحـــكـــومـــة  الـــصـــحـــة وال
وشــعــب جــمــهــوريــة الــنــيــجــر بـــدوام 
التقدم والازدهــار. من جانبه، حمّل 
الرئيس بازوم السفير تحياته إلى 
أمير البلاد، متمنياً لسموه موفور 
الــصــحــة والـــســـعـــادة، ولـــدولـــة قطر 
استمرار التقدم والتنمية والازدهار.

> خــيــرات لامــا شــريــف، سفير 
كازاخستان بالقاهرة، التقى أول من 
أمس، بوزير الأوقاف المصري محمد 
مـــخـــتـــار جـــمـــعـــة، لـــبـــحـــث الـــتـــعـــاون 
المشترك. وأعرب الوزير عن سعادته 
بالدعوة التي وجهها له المفتي العام 
لــجــمــهــوريــة كــازاخــســتــان لحضور 
مؤتمر زعماء الأديان بكازاخستان 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــقـــبـــل. وأشــــار 
إلــى أن وزارة الأوقــــاف أخـــذت على 
عاتقها نشر ثقافة التسامح الديني 
والإيمان بالتعددية وقبول الآخر. 

من جانبه، ثمّن السفير جهود وزارة الأوقاف 
في نشر الفكر الوسطي المستنير، مشيداً بدور 
الوزارة وإصداراتها العظيمة في مواجهة الفكر 

المتطرف.
> بايلوت كسما، سفير جمهورية غينيا 
بيساو المعتمد لدى موريتانيا، استقبله أول 
من أمــس، وزيــر الشؤون الخارجية والتعاون 
والمــوريــتــانــيــين فــي الــخــارج محمد ســالــم ولــد 

مرزوك، في مكتبه. واستعرض اللقاء علاقات 
الصداقة والتعاون المتميزة بين البلدين، وسبل 
تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين 

الصديقين.
المـــري، سفير دولـــة قطر  > علي بــن حمد 
لدى ألبانيا، اجتمع أول من أمس، مع لينديتا 

نيكولا، رئيس البرلمان 
بـــجـــمـــهـــوريـــة ألــبــانــيــا. 
وجرى خلال الاجتماع، 
اســـــتـــــعـــــراض عــــلاقــــات 
الــتــعــاون الــثــنــائــي بين 

البلدين.
> معتز مصطفى 
ـــــــقـــــــادر، ســفــيــر  عــــبــــد ال
مصر في جوبا، التقى 
أول مـــن أمـــــس، بــوزيــر 
الــــســــيــــاحــــة والــــحــــيــــاة 
الــــــــــبــــــــــريــــــــــة بــــــجــــــنــــــوب 
الـــســـودان رزق زكــريــا، 
حيث تطرق اللقاء إلى 
سبل التعاون الثنائي 
بين الدولتين في مجال 
الـــســـيـــاحـــة بـــأنـــواعـــهـــا 
المختلفة. وأكد السفير 
قــوة ومــتــانــة العلاقات 
الثنائية بين الدولتين، 
مــــســــتــــعــــرضــــاً مـــجـــمـــل 
ملفات التعاون الثنائي 
وأهــمــيــة دفـــع الــتــعــاون 
فـــــي مــــجــــال الـــســـيـــاحـــة 
بــــــجــــــنــــــوب الــــــــســــــــودان 
عــلــى ضـــوء الإمــكــانــات 
الكامنة بها، معرباً عن 
اســـتـــعـــداد مــصــر لنقل 
خــبــراتــهــا فـــي الــفــنــدقــة 
وتــــــنــــــشــــــيــــــط وجـــــــــــذب 

السياحة لدولة جنوب السودان الشقيقة.
> ناصر بارح العنزي، سفير دولة الكويت 
لـــدى جــمــهــوريــة فــنــزويــلا، زار أول مـــن أمـــس، 
السفير المصري في كاراكاس ياسر علي رجب 
علي، وبحثا خلال اللقاء سبل تطوير العلاقات 

الثنائية بين البلدين الشقيقين في فنزويلا.
> سميح جوهر حيات، سفير دولة الكويت 
لـــدى الــصــين، الــتــقــى أول مــن أمـــس، بمساعد 

وزيــر الخارجية الصيني لشؤون غرب آسيا 
وشمال أفريقيا السفير وانــغ دي، بمناسبة 
قــرب انتهاء مهام عمله سفيراً للكويت لدى 
الصين. وقال مساعد الوزير خلال اللقاء، إن 
بلاده تنظر بنظرة استراتيجية إلى علاقاتها 
مــع دولـــة الــكــويــت ومــســتــعــدة دائــمــاً لمواصلة 
تعزيز التعاون بين البلدين بمختلف 
المجالات الاقتصادية والاستثمارية 
والثقافية والأكــاديــمــيــة. مــن جهته، 
أكـــد الــســفــيــر اهــتــمــام دولــــة الــكــويــت 
البالغ بتطوير علاقات الصداقة مع 

الصين.
> مريم خليفة الكعبي، سفيرة 
دولــة الإمـــارات العربية المتحدة لدى 
مصر، قدمت أول مــن أمــس، التهنئة 
إلـــى الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح السيسي 
ولـــــلـــــحـــــكـــــومـــــة والــــــشــــــعــــــب المـــــصـــــري 
بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى الــســبــعــين لــثــورة 
(تــــمــــوز)، مــتــمــنــيــة لمصر  يــولــيــو   ٢٣
وشعبها دوام الأمن والتقدم والرقي 
والازدهـــــــــــــار. وكـــتـــبـــت الـــســـفـــيـــرة فــي 
تغريدة على حسابها الرسمي على 
موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: 
« أتقدم للرئيس عبد الفتاح السيسي 
ولقيادة ولشعب مصر البطل بخالص 
الــتــهــانــي بــمــنــاســبــة ذكــــرى ثــــورة ٢٣ 
الــتــي ســطــرت ملحمة وطنية  يــولــيــو 
ساقت لحاضر ومستقبل زاهر، حفظ 
الله مصر الحبيبة وأدام عليها التقدم 

والازدهار».
> أمـــيـــرة فــهــمــي، ســفــيــرة مصر 
لدى أوزبكستان، نظمت أول من أمس، 
حفلاً بمناسبة الذكرى السبعين لثورة 
٢٣ يوليو (تموز)، وعُــرض في بداية 
الحفل فيديو قصير حــول العلاقات 
التاريخية بــين مصر وأوزبــكــســتــان، 
وما شهدته من تطور على الأصعدة السياسية 
والثقافية. وألقت السفيرة كلمة أشارت خلالها 
إلــى أن ثــورة ٢٣ يوليو كانت انعكاساً لإرادة 
الــشــعــب المــــصــــري، الـــــذي أظـــهـــر لــلــعــالــم تــوقــه 
للحرية والعدالة الاجتماعية وقدرته الهائلة 
على النضال مراراً وتكراراً عبر العقود، مواجهاً 
التحديات بشجاعة، كان آخرها في ٣٠ يونيو 

(حزيران) ٢٠١٣.

سميح جوهر حيات

أميرة فهمي خيرات لاما شريف

أحمد بن
 عبد الرحمن السنيدي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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عصام بن أحمد 
عابد الثقفي

مريم خليفة الكعبي

الحل السابق
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سفيوتسود

ا ن يلرادار

ن د مليودي

س ا دودساد

و ليمسيل

ن م يااملاح

ع لنيماسا

س عانمممم

ل ي لماسي

م ن انناسنا
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 دولة عربية.

 من الازهار - منزل.

 ضد حلو - مقياس ارضي "معكوسة"

 - ضد يمين "معكوسة".

 متشابهات - عاصمة الفلبين.

 الاصابة بالتهاب بالانف - ابن نوح.

 الثمر الناضج - فك "معكوسة".

 تراب الشواطيء - حرف نصب

 "معكوسة".

 احد الوالدين - مدينة قبرصية.

 منتجع فرنسي - مدينة عراقية.

 دولة عربية - طعام كثير الشحم.

 ممثل سوري.

 مدينة قبرصية - انحناء.

 متشابهان - ذائع الصيت "معكوسة" -

 نوتة موسيقية.

 مدة الحياة - مصنع.
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 شهر ميلادي "معكوسة" - يحصل على

 "معكوسة".

 نظير "معكوسة" - حيوان جبلي - من لا زوج

 لها "معكوسة".

 دق الجرس - شوق.

 زعامة "معكوسة" - من الالوان.

 جمع سلمة - وكالة الانباء السعودية.

 مطربة اماراتية - مرض صدري.
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sport الـ غارديان الرياضي

راقصة في فرقة «الرقص الشعبي الروسي الأديغية» خلال «مهرجان البدو العالمي»
 على شاطئ بحيرة إيسيك كول في أعالي جبال تيان شان بقيرغيزستان (إ.ب)

بــعــض الأشـــيـــاء لا نــهــايــة لــهــا. خــصــوصــاً الـــعـــذب مــنــهــا. 
أو المــشــوق. أو مــبــدد المــلــل ومــالــئ الـــفـــراغ. ولــذلــك كــانــت فكرة 
المسلسلات، التي بدأتها كما يشاع، امرأة ماكرة تدعى شهرزاد، 
مجهولة باقي الاسم. لكن قبل المكر كان الذكاء، الشرط الأول. 
فقد استطاعت أن تعرف بذكائها، نقطة الضعف عند شهريار، 
وراحت تخترع له الحلقة بعد الأخرى. وفي غياب التلفزيون، 
كــانــت هــي المــؤلــف، والمـــصـــور، وكــاتــب الــســيــنــاريــو. ولـــم تترك 
للآخرين سوى الأشياء البسيطة: الشاي والفستق والنارجيلة 

«الطهمازية».
فــي فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي، احتفل عــالــم الأدب بمئوية 
صــدور روايـــة «أولــيــس» للآيرلندي جيمس جــويــس، المصنفة 
واحدة من أهم مائة رواية في آداب العالم. وجرت العادة في مثل 
هذه المناسبات أن تبدأ الكتابة عن العمل قبل سنة من تاريخه. 
وبما أن ثمة شبه إجماع على أن «أوليس» من الأعمال الكبرى 
الأكثر غموضاً، فقد بــدأت الكتابة عنها قبل عامين. أو أكثر. 
والحقيقة أنها بدأت العام ١٩٢٢. كل ناقد أراد أن يشرح معاناته 
في قراءة ١٦٦٦ صفحة عن الحياة في دبلن أوائل القرن الماضي. 
وكل واحد يقرأها من زاويته. وهناك من لم يستطع قراءة نصف 
الكتاب، ولذا قيل إنها «الرواية الأكثر عدم مقروئية في التاريخ».

فـــي هــــذا الـــيـــم الــجــنــونــي مـــن الـــكـــتـــابـــات، حـــاولـــت أن أقـــرأ 
«أوليس» مرة كاملة بعد محاولات كثيرة عبر السنين. وأيضاً 
أن أقرأ بعض ما يكتب عنها من زوايا أخرى. وقرأت في «دبلن 
ريفيو» إحدى مجلاتي المفضلة، مقالاً لكاتب هندي يروي كيف 
قرأ «أوليس» في نيودلهي. ولم أعرف من كان الأكثر خفة، هو 

أو نيودلهي أو «أوليس».
حصار بلا نهاية. كيفما فتحت جريدة أو مجلة أو درجاً، 
طــلــع لــي «أولـــيـــس». ويــبــدو أن أســبــاب الــشــهــرة لــلــروايــة لــدى 
الــجــرأة فيها. لكن هــذا النوع من الجرأة  ظهورها كــان بعض 
أصــبــح الآن فــي الصحف اليومية الأمــيــركــيــة. عندما انتخب 
جون كيندي رئيساً قامت أميركا وقعدت لأنه كاثوليكي. ومنذ 
انتخاب جو بايدن، لم ينتبه سوى القلائل إلى أنه كاثوليكي 
آيرلندي الأصل. فهل معقول أن شهرة «أوليس» لا تزال قائمة 

لأسباب كانت ممنوعة قبل مائة عام.
فــي أي حـــال، لا يـــزال مــهــرجــان أولــيــس قائماً فــي أنحاء 
العالم. وعندما أسأل أصدقائي في مكتبات باريس، الضفة 
الــيــســرى أو الــيــمــنــى، هــل مــن صـــدور جــديــد، يــكــون الــجــواب 
الفوري شيئاً عن أوليس؟ ومنذ بدء ظاهرة، يعاونني ابني في 
شراء الكتب عن طريقها. وآخر ما اقترحه علي كتاب عنوانه 

«كيف تقرأ أوليس».

«أوليس»
المــرئــي والمــســمــوع في   الإعـــلام 

ُ
الــذي أعلنته هيئة البيان  الخبر الأول هــو 

السعودية (هيئة حكومية) حول الموقف من الإعلانات الخادشةِ للحياء على 
الفترة الأخيرة على المحتوى  «يوتيوب»، داخــل السعودية، التي لوحظت في 

المجاني على هذه المنصة.
 الاتــصــالات في السعودية، طالبت «يوتيوب» 

ُ
هــذه الهيئة، ومعها هيئة

 الإجراءات القانونية 
ُ
بإزالة تلك الإعلانات والتزام الأنظمة، وإلا «سيتم اتخاذ

اللازمة».
ها مقصودة 

َّ
اختلف الناسُ في تفسير فعلة «يوتيوب» هذه، فمن قائل إن

لنشر الإباحية في السعودية، ومــن قائل إنَّ غــرض «يوتيوب» مــادي، وليس 
التبشير بــهــذه القيم، المـــراد هــو إجــبــار الــنــاس، خــاصــة الأســـر، على الاشــتــراك 
المدفوع بخدمة «يوتيوب»؛ حيث لا توجد إعلانات في هذه الخدمة، إباحية 

كانت أم وعظية!
ل الخيال العلمي  دَعْ هذا، ولاحظ الخبر التالي، الذي صدم المشاعرَ، وحوَّ
واقعاً حقيقياً، وخلاصته أنَّ مهندساً تابعاً لشركة غوغل، قال إنَّ التقنية التي 
تعمل عليها «غوغل» باسم «لامدا» خطيرة، وهذه التقنية هي أداة الشركة لبناء 
روبــوت المحادثة. بلايك ليموين، وهــو مهندس «غــوغــل» المغضوب عليه من 
الشركة، أعلن الشهر الماضي أن تقنية «غوغل» اللغوية واعية، ويجب بالتالي 

احترام «رغباتها».
وقال ليموين، الذي عمل مع فريق الذكاء الصناعي المسؤول في «غوغل»، 
لصحيفة «واشنطن بوست»، إنه وجد أن «لامدا» أظهرت وعياً ذاتياً، ويمكنها 
إجـــراء مــحــادثــات حــول الــديــن والــعــواطــف والمـــخـــاوف. ودفـــع هــذا ليموين إلى 

الاعتقاد بأنَّ وراء مهاراتِه اللفظية المثيرة للإعجاب قد يكمن أيضاً عقلٌ واعٍ!
 كلامه، على عــادة لغة 

ً
شركة غوغل هرعت لنفي كلام مهندسِها، واصفة

ه «لا أساسَ له على الإطلاق».
َّ
بيانات النفي، بأن

ه تمَّ منحُه إجازة مدفوعة 
َّ
وبعد رفض «غوغل» لكلام مهندسها، قالت إن

الأجر لانتهاكه «سياسة السرية للشركة»! ولا ندري أين السرية التي غضبت 
الشركة لكشفها هــنــا؟! يشار إلــى أنــه فــي الشهر المــاضــي، كما نــوّهــت «بــي بي 
سي» شارك موظف آخر في «غوغل» أفكاراً مماثلة مع مجلة «الإيكونوميست».
الرابط، بزعمي، بين الخبرين، هو تفوّق التقنيات الرقمية على السيطرة 
ـــلِ الــصــراع الـــذي نشهد بــدايــاتِــه بــين قـــدرات ومــعــايــيــرِ الإنــســان 

ُ
الــبــشــريــة، أو ق

نا في بداياته.
َّ
الحقيقي، ونظيره الآلي الرقمي... وهو أمر مخيف، خاصة أن

«يوتيوب» يعتمد مثل غيره من منصات السوشيال ميديا، آلية تدعى 
«الــخــوارزمــيــات» أي الــذكــاء الــصــنــاعــي، وخــلاصــتــه «تــوجــيــه» المستهلك لهذا 
المحتوى لما يــراد له، من طرف ســادة هذه الخوارزميات، وقصص «فيسبوك» 
و«تويتر»، ومحرك «غوغل» نفسه، لا تخفى على المتابعين. ومــن هنا نشهد 
صراع الدول والمجتمعات مع تطبيق مثل «يوتيوب»، ليس في السعودية فقط.
أما الخبر الثاني فهو صورة متطرفة تشتبك مع ما كنا نشاهده في أفلام 
الخيال العلمي عن سيطرة الآلات على البشر وتمردها على صانعها، فكيف 

يحمي الإنسان «الحقيقي» نفسَه في نهاية الأمر من «دولة الديجيتال»؟!

ة!
ّ

دولة الديجيتال... المستبد

الكلاب السيبيرية القديمة اعتمدت على البشر لأكل الأسماك
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أظــهــرت دراســــة جــديــدة أن 
الكلاب السيبيرية تطورت منذ 
لــيــصــبــح حــجــمــهــا  ٧٤٠٠ عـــــام 
أصغر بكثير من حجم الذئاب، 
وهــو أمــر جعلها أكثر اعتماداً 
عــلــى الــبــشــر فـــي غــذائــهــا الـــذي 
يشمل ثدييات بحرية وأسماكاً 

عالقة تحت الجليد.
وقـــــال روبــــــرت لــوســيــه من 
جامعة ألبرتا، الذي قاد البحث 
المــنــشــور فـــي مــجــلــة «ســايــنــس 

أدفانسز»، إن النتائج ساعدت 
في تفسير النمو في أعداد هذه 
الكلاب التي استخدمها البشر 

في الصيد والرعي والتزلج.
وأضــاف لوكالة الصحافة 
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة: «لــــــقــــــد بُـــســـطـــت 
التغييرات الطويلة الأمد للنظام 
لــلــكــلاب»، مشيراً إلى  الــغــذائــي 
أن الأعمال السابقة ركزت فقط 
على فكرتين رئيسيتين لشرح 
طريقة تطور الكلاب من ذئاب، 
وهــي عملية بــدأت قبل حوالي 

٤٠ ألف عام.

الـــــفـــــكـــــرة الأولــــــــــــى هــــــي أن 
أكــثــر وداً كــانــت تقترب  ذئـــابـــاً 
مـــن المــخــيــمــات الــبــشــريــة خــلال 
الــــعــــصــــر الــــجــــلــــيــــدي مـــــن أجــــل 
الحصول على اللحوم، وجدت 
نــفــســهــا مـــعـــزولـــة عــــن رفــاقــهــا 
الــــذئــــاب الـــبـــريـــة، ودجــــنــــت فــي 
النهاية. أما الفكرة الثانية فهي 
أن بعض الــكــلاب طـــورت قــدرة 
أفــضــل عــلــى هــضــم الــنــشــويــات 

بعد الثورة الزراعية.
ومــــن أجــــل دراســــــة الــنــظــام 
الغذائي للكلاب القديمة بشكل 

أعــــمــــق، حـــلـــل روبـــــــرت لــوســيــه 
وزملاؤه بقايا ٢٠٠ كلب عاشت 
ألــف عـــام، وبقايا عدد  قبل ١١ 

مماثل من الذئاب.
وقال لوسيه إنهم وجدوا أن 
الكلاب التي عاشت قبل سبعة 
آلاف إلى ثمانية آلاف عام كانت 
«صغيرة الحجم، ما يعني أنها 
لــم تــكــن تستطيع فــعــل مــا كــان 
يمكن أن تفعله معظم الذئاب».

وبـــــالـــــتـــــالـــــي، كـــــانـــــت أكـــثـــر 
اعتماداً على البشر في طعامها 
أو على صيد فــرائــس صغيرة 

بدلاً من الفرائس الكبيرة التي 
يمكن الذئاب أن تهاجمها.

ووجد الباحثون أن الكلاب 
كانت تأكل «الأســمــاك والمحار 
والفقمات وأسود البحر، وهي 
أنــــــواع لـــم يــكــن بــاســتــطــاعــتــهــا 
صــيــدهــا بــســهــولــة بــمــفــردهــا»، 
وفـــــق لـــوســـيـــه. كـــانـــت تــحــصــل 
عــلــى هــــذا الــــغــــذاء «فــــي أمــاكــن 
فــــي ســيــبــيــريــا حـــيـــث تــتــجــمــد 
البحيرات والأنــهــر لمــدة سبعة 

إلى ثمانية أشهر في السنة».
من جانبها، كانت الذئاب 

فــــي ذلـــــك الــــوقــــت (ومـــــــا زالـــــت) 
تصطاد، في مجموعات، أنواعاً 

مختلفة من الغزلان.
لكن هذه الأنظمة الغذائية 
الــجــديــدة لــلــكــلاب كــانــت لديها 

فوائد وتحديات.
وأوضــــح الــبــاحــث: «فــوائــد 
لأن أصبح بإمكانها الحصول 
عــلــى طــعــام بــشــري وهـــو عــادة 
وجبات سهلة، لكن في المقابل 
أصــيــبــت بـــأمـــراض ومــشــكــلات 
صـــحـــيـــة جـــــديـــــدة، مـــثـــل نــقــص 

كلب سيبيري (شاترستوك)التغذية».

تحذير من «عدو فضائي»
 يحجبه وهج الشمس

القاهرة: حازم بدر

حذر سكوت شيبارد، العالم 
فـــي مــعــهــد عــلــم الــفــلــك، بــجــامــعــة 
هــــــاواي الأمـــيـــركـــيـــة، مـــن عــواقــب 
تــجــاهــل مــجــتــمــع عـــلـــوم الــفــضــاء 
أجــســامــاً قــريــبــة مـــن الأرض تقع 
في اتجاه الشمس وتُعرف باسم 
إيـــاهـــا بــأنــهــا  (NEOs)، واصـــفـــاً 

«عدو فضائي» للأرض.
وقال شيبارد في مقال علمي 
أمــــــــس، بــمــجــلــة  مـــــن  نــــشــــره أول 
«ســـايـــنـــس»، إن الـــوقـــت قـــد حــان 
لمــجــتــمــع عــــلــــوم الـــفـــضـــاء لإلـــقـــاء 
نظرة فاحصة على هذه الأجسام 
الــتــي تمثل خــطــراً محتملاً حــال 
بـــــــالأرض، لا سيما  اصــطــدامــهــا 
الــتــي يمكنها  الــتــكــنــولــوجــيــا  أن 
المـــســـاعـــدة فــــي الـــبـــحـــث عــــن مــثــل 
هـــذه الأجـــســـام والــعــثــور عليها، 
على الأقــل خلال ساعات الشفق، 

أصبحت متوفرة الآن.
ويشير شــيــبــارد فــي مقالته 
الــــتــــحــــديــــق فــي  إلـــــــى أن مـــعـــظـــم 
الــفــضــاء يــكــون ثــابــتــاً فـــي ســمــاء 
الــلــيــل المــظــلــمــة، عــنــدمــا لا تُــغــمــر 
الــســمــاء بـــضـــوء الــشــمــس، ولــكــن 
نتيجة لــذلــك، لــم تــحــظَ الأجــســام 
القريبة من كوكبنا، والتي تدور 
بين الأرض والشمس، بالاهتمام 
الــــكــــافــــي، وقــــــد يـــــــؤدي ذلــــــك إلـــى 
مــشــكــلــة، حـــيـــث يــمــكــن أن يــكــون 
واحـــد أو أكــثــر منها عــلــى طريق 

يؤدي إلى اصطدامها بالأرض.
ولــم يتجاهل العلماء تماماً 
القريبة من الأرض  تلك الأجسام 
والــتــي يحجبها وهـــج الشمس، 

واكتُشف الكثير منها أخيراً، لكنّ 
شيبارد يقول إن المزيد من هذه 
الــدراســات مطلوب لمعرفة المزيد 

عن تلك الأجسام.
وأوضــــــح أن فــريــقــاً اكــتــشــف 
أخــــيــــراً كـــويـــكـــبـــاً لــــه مـــــــدار داخــــل 
مـــدار كــوكــب الــزهــرة، وآخـــر لديه 
أقـــــصـــــر رحـــــلـــــة حــــــــول الـــشـــمـــس، 
ويشير إلى أن المنشآت الجديدة 
لــديــهــا الـــقـــدرات الـــلازمـــة لــدراســة 
مــثــل هـــذه الأجـــســـام الــقــريــبــة من 
الأرض، مـــثـــل مـــرفـــق «زويــــكــــي» 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، ومــرفــق 
تـــلـــســـكـــوب «فـــيـــكـــتـــور بـــلانـــكـــو»، 
المــعــروف أيضاً باسم «بلانكو ٤ 
متر» في تشيلي، حيث يحتوي 
الأخير على كاميرا الطاقة المظلمة 
التي يمكن توجيهها بالقرب من 

الشمس.
واخــــتــــتــــم شــــيــــبــــارد مــقــالــتــه 
بـــــــدعـــــــوة الـــــبـــــاحـــــثـــــين لمــــحــــاولــــة 
الإجــابــة عــن ســـؤال يتعلق بأحد 
تــلــك الأجـــســـام، الــتــي تحمل اســم 
أتـــــيـــــرا»  أو «أجـــــــرام  «كـــويـــكـــبـــات 
الأرض الداخليَة»، وقال: «الملاحَظ 
أن أعـــــــــداد هــــــذه الأجـــــســـــام تــظــل 
أمــر مفاجئ  ثابتة نسبياً، وهــو 
إلــى حــد مــا، استناداً إلــى نماذج 
الكومبيوتر وعدد هذه الأجسام 
الــقــمــر  الـــتـــي تـــضـــرب الأرض أو 
أو الأجــــــرام الــســمــاويــة الأخــــرى، 
يـــجـــب أن تــنــخــفــض  وبــــالــــتــــالــــي 
أعدادها، إلا أن الملاحظات تشير 
إلى أنها تُجدد بطريقة أو بأخرى، 
أنــه ينبغي بــذل الجهود  وأعتقد 
لمعرفة من أين تأتي تلك الأجسام 

القريبة من الأرض ولماذا؟».

البندقية تشجع على الشرب من النوافير للحد من البلاستيك

عـــلـــى مـــســـافـــة خــــطــــوات قــلــيــلــة 
مــن ســاحــة كنيسة الــقــديــس مرقس 
الــشــهــيــرة فــي الــبــنــدقــيــة، تــمــلأ فتاة 
صغيرة تحت أنظار والدها مطرتها 
نـــشـــئـــت فــي 

ُ
بــــالمــــيــــاه، مــــن نــــافــــورة أ

الساحة المظللة للفندق الذي ينزلان 
فيه، والتي تشكل مكاناً هادئاً بعيداً 
عن جحافل السياح. تقول كيرا (١١ 
عـــامـــاً) الـــتـــي أتــــت مـــن تـــوســـون في 
أريــــزونــــا لـــتـــزور الــبــنــدقــيــة، بــرفــقــة 
والـــدهـــا تــشــارلــي مــيــتــشــلــي: «أكــــره 
الــزجــاجــات الــبــلاســتــيــكــيــة، والمــــواد 
البلاستيكية منتشرة في المحيطات 

وفي كل الأماكن الأخرى».
وتــضــيــف الــفــتــاة المـــدافـــعـــة عن 
البيئة: «حمل المطرة أمر سهل، فهي 
لــيــســت ثقيلة ويــمــكــن استخدامها 

لفترات طويلة جداً».
وفــــي مــديــنــة كــالــبــنــدقــيــة الــتــي 
تــســتــقــبــل مـــلايـــين الــــــــزوار ســنــويــاً، 
تتسبب السياحة في إنتاج ما بين ٢٨ 

و٤٠ في المائة من النفايات، بما فيها 
أكــوام من الزجاجات البلاستيكية، 
على ما تظهر أرقــام أفــادت البلدية 
وكــالــة «الصحافة الفرنسية» بها. 
ومـــن أجـــل مــكــافــحــة تــلــك الــظــاهــرة، 
قــررت السلطات المحلية التشجيع 
على استخدام المطرات، ولفت انتباه 
السياح إلى العدد الكبير من نوافير 
الــشــرب المنتشرة فــي ساحات  مياه 
المنطقة وأزقــتــهــا. ويــقــول المهندس 
المــــعــــمــــاري ألـــبـــيـــرتـــو تــشــيــنــيــلاتــو، 
المــــــســــــؤول عـــــن شـــبـــكـــة الـــــطـــــرق فــي 
البندقية: «تضمّ المنطقة التاريخية 
١٢٦ نافورة موزّعة على كل الأحياء، 
ويسهل العثور عليها؛ إذ يمكن أن 
يصادف الشخص نافورة واحدة كل 

مائة متر تقريباً».
ولــتــســهــيــل مــهــمــة الــســيــاح في 
العثور على نــافــورة، طــوّرت شركة 
المــيــاه تطبيقاً  «فيريتاس» لتوزيع 
خاصاً بالهواتف المحمولة «يتيح 
أمــامــهــم خــريــطــة تــظــهــر مـــواقـــع كل 
النوافير المــوجــودة فــي البندقية». 

ومـــــن خـــــلال تــفــعــيــل نـــظـــام تــحــديــد 
المــواقــع العالمي «جــي بي إس» على 
الهاتف، يستطيع السائح أن يجد 

أقرب نافورة لملء مطرته بالمياه.
وتـــــصـــــب هــــــــذه الـــــخـــــطـــــوة فــي 

المــــديــــنــــة؛ لأنّ «تــشــجــيــع  مــصــلــحــة 
السياح على استخدام مياه الشرب 
المـــتـــوفـــرة مــجــانــاً لـــهـــم، يـــــؤدي إلــى 
إنـــتـــاج كــمــيــات أقــــل مـــن الــنــفــايــات، 
الــزجــاجــات البلاستيكية في  ومـــن 

لــدى  الــتــاريــخــيــة». وتــظــهــر  المنطقة 
مـــــغـــــادرة مـــبـــنـــى الـــبـــلـــديـــة زجـــاجـــة 
مــاء بلاستيكية فــارغــة بــين مركبَي 
غــــــونــــــدولا (جـــــــنـــــــدول) فـــــي الـــقـــنـــال 
أنّ الانتصار  إلــى  الكبير، مــا يشير 

على الزجاجات البلاستيكية لا يزال 
بعيد المنال. وقرر مالك فندق «فلورا» 
الذي ينزل فيه السائحان الأميركيان 
المساهمة بدوره في الحملة القائمة 
الــزجــاجــات البلاستيكية، من  ضــد 

خلال توعية زبائنه.
ويــــقــــول جـــويـــلـــي رومـــانـــيـــلـــي: 
«طــبــعــنــا بــبــســاطــة خــريــطــة حــددنــا 
عــلــيــهــا بـــعـــلامـــات زرقــــــاء الــنــوافــيــر 

الموجودة في البندقية».
ويــتــولــى الــفــنــدق عــنــد وصـــول 
السياح إليه إطلاعهم على الخريطة؛ 
بينما «تأتي ردود فعلهم إيجابية 
دائــمــاً»، على ما يوضح، ويضيف: 
«مــن خــلال هــذه الخطوة البسيطة، 
الــزبــائــن لدينا فــي محاربة  يــشــارك 

انتشار الزجاجات البلاستيكية».
ويـــــــــــقـــــــــــول: «تـــــخـــــلـــــصـــــنـــــا فـــي 
مــــوقــــع تــــنــــاول الـــفـــطـــور مــــن المـــــواد 
البلاستيكية، واستبدلنا بها أوعية 
زجاجية صغيرة تُستخدم للفاكهة 
المــجــفــفــة والــــزبــــادي، وغــيــر ذلـــك من 

الأطعمة».

سائح يملأ زجاجة مياهه من نافورة في فندق «فلورا» بالبندقية (أ.ف.ب)

«بيت التنين» في ٢١ أغسطس... وأحداثه تسبق «صراع العروش»
سان دييغو: «الشرق الأوسط»

كــشــف صــنــاع مــســلــســل «بــيــت 
التنين» (هـــاوس أوف ذا دراغـــون) 
لــلــجــمــهــور، فــــي مـــؤتـــمـــر «كــومــيــك 
كــون» لثقافة البوب، أول من أمس 
الــــذي تسبق  (الـــســـبـــت)، أن الــعــمــل 
أحــــداثــــه أحــــــداث مــســلــســل «صــــراع 
العروش» (غيم أوف ثرونز)، ومن 
إنتاج (إتــش بي أو)، سيستعرض 
أصـــول أســـرة تــارجــاريــن بــدايــة من 

فترة ازدهارها. وفق «رويترز».
ومــــــن المــــقــــرر أن يــــبــــدأ عـــرض 
«بـــيـــت الــتــنــين» يــــوم ٢١ أغــســطــس 
(آب)، وتــدور أحداثه قبل ٢٠٠ عام 
مــــن أحــــــــداث «صــــــــراع الـــــعـــــروش»، 
وهـــو مسلسل خــيــالــي مــن الــقــرون 
الــوســطــى، تــحــوّل إلـــى ظــاهــرة من 
خــلال ثمانية أجــزاء عرضت حتى 

نهاية عام ٢٠١٩.
وقــــال المــنــتــج الــتــنــفــيــذي ريـــان 
كونديل، إن المسلسل الجديد المكون 

من ١٠ حلقات يعرض قصة «حرب 
أجيال» بين أسرة تارجارين.

وأضــاف: «تبدأ الأحــداث وقت 
ذروة مــجــد الأســــــرة وأوج قــوتــهــا 
وثرائها ونفوذها. وكان لديها (في 
هذه الفترة) أكبر عدد من التنانين 
ستحوزه على الإطــلاق، وكــان ذلك 

قبل اضمحلالها مباشرة».
بـــادي كونسيدين دور  يلعب 
الــذي  الملك فيسيريس تــارجــاريــن، 
وصـــفـــه المــمــثــل بـــأنـــه «رجـــــل حسن 

الطبع عطوف يحاول إدامة السلام 
داخل المملكة».

أما مات سميث، نجم مسلسل 
الخيال العلمي «دكتور هو»، فيلعب 
دور الأمير ديمون تارجارين، الأخ 
الأصـــغـــر لــلــمــلــك. وقـــــال ســمــيــث إن 
الأخـــويـــن لــديــهــمــا «عـــلاقـــة مــعــقــدة 
للغاية». وتلعب إيما دارســي دور 
الأميرة راينيرا تارجارين، خليفة 

والدها المختارة.
ومـــــن شـــجـــرة الـــعـــائـــلـــة أيــضــاً 

الأمــيــرة رايــنــيــس فــيــلاريــون، التي 
جـــــــــرى تـــخـــطـــيـــهـــا فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق 
الــــــعــــــرش، وأدت  إلــــــى  بــــالــــوصــــول 
دورهــا إيــف بيست. وقالت بيست 
عن الشخصية: «كان يجب أن تكون 
المــلــكــة. مــن المــزعــج أنــهــا لــم تصبح 
كذلك. ومن المزعج أيضاً أن يستمر 
الــنــاس فــي تــذكــرهــا بــأنــهــا لــم تكن 

الملكة».
والـــجـــزء الــجــديــد مـــأخـــوذ عن 
كتاب «النار والدم» لجورج مارتن. 

وقــــــال مــــارتــــن الــــــذي انـــتـــقـــد أجـــــزاء 
مــن «صـــراع الـــعـــروش»، إنــه شاهد 
تسع حلقات من المسلسل الجديد 
وإنـــهـــا أعــجــبــتــه. وأضـــــــاف: «هـــذه 
الــكــتــب، وهـــــذه الــشــخــصــيــات مثل 
أبنائي. إذا عرضت أبناءك للتبني 
ســتــكــون مـــشـــغـــولاً بــمــا إذا كــانــوا 
ســيــلــقــون مــعــامــلــة جــيــدة وبــمــا إذا 
كنت ستتعرف عليهم بعد ذلــك». 
ومضى يقول: «أنا سعيد للغاية» 

حتى الآن.

البندقية (إيطاليا): «الشرق الأوسط»

هل إنفاق برشلونة المتهور في سوق 
الانتقالات هو للحفاظ على أسطورته؟
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